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اتفاق روسي امريكي
لتصفية جبهة النصرة؟

عبد الباري عطوان

من يتأمل بتمعن العبارات القليلة التي نقلتها وكالة نوفوســتي 
الروسية الرسمية عن نقاط الاتفاق التي توصل اليها الطرفان في 
مباحثاتهما التي تناولت الملف السوري، يخرج بانطباع مفاده ان 
الدولتين،  امريكا وروســيا، تعيشــان قلقا متبــادلا من احتمالات 
حرب اقليمية في المنطقة تتورطان فيها، وان العدو المشــترك لهما 

هو الجماعات الاسلامية الجهادية.
النقطة التي لفتت نظري شــخصيا، وتوقفــت عندها طويلا، ما 
قاله  جون كيري للرئيس فلاديمير بوتين «ان واشــنطن تشــاطر 
موسكو وجهة نظرها حول ســورية». واضاف «ان كلينا نريد ان 
تستقر اوضاع ســورية، وتخلو من التطرف والمشاكل التي يمكن 

ان تمسّ المنطقة جمعاء».
الوزير كيــري اعاد التذكير بالتعاون بين موســكو وواشــنطن 
لمواجهة عدو مشترك في الحرب العالمية الثانية، اي المانيا النازية 
بقيادة هتلر، فهل يريد ان يقول ان «التطرف الاسلامي» هو العدو 

المشترك الجديد الذي يجب على الدولتين مواجهته؟
لا نستبعد ذلك على الاطلاق، فواشنطن وضعت جبهة النصرة 
التــي قدمت البيعة لزعيم تنظيم القاعــدة الدكتور ايمن الظواهري 
على قائمة الارهاب، وهي تنسق حاليا مع اسرائيل وقوى اقليمية 

اخرى لمنع وقوع اسلحة كيماوية او صواريخ في ايديها.
روســيا تواجــه خطــر الجماعــات الاســلامية المتشــددة فــي 
الشيشــان وداغســتان ودول القوقــاز الاخــرى، ودخولهــا في 
تحالف مع امريكا لخوض حرب مشتركة ضد هذه الجماعات في 
ســورية وجمهورياتها ذات الغلبة الاســلامية وارد، لكن السؤال 
هو عما اذا كانت ســتقبل واشــنطن بقاء الرئيس الاسد في سدة 
الحكم في ســورية، خاصة بعد تشــديد كيري على توقيع البلدين 
علــى «بيان جنيف» الذي تحدث عن حل سياســي عماده حكومة 
انتقاليــة في ســورية، تليهــا انتخابــات عامة، ودون اي اشــارة 

واضحة لدور الرئيس الاسد فيها؟
من الصعب علينا اعطاء اجابات قاطعة لهذا الســؤال او غيره، 
وعلينا انتظار اللقاء الاهم بين الرئيســين اوباما وبوتين في الايام 
المقبلة، الذي اما ســيضع خريطة طريق للتعامل مع ملفات المنطقة 
المتفجــرة، والملفــان الايرانــي والســوري على وجــه التحديد، او 
خوض حــرب اقليميــة بالنيابة على ارض ســورية، وهجوم على 

ايران لتدمير منشآتها النووية.
٭ ٭ ٭

الامر شــبه المؤكــد ان الازمة الســــــورية مرشــحة لتطــــورات 
اكبر في الايام المقبلة، بعد الهجوم الاســرائيلي على ما قـــيل انها 
مخــازن صواريخ كانت مرســلة من ايــران الى حــزب الله (فاتح 
110) فــي لبنان عبر ســورية. فالزيــارة الخاطــــفــة التي قام بها 
الســيد علي اكبر صالحي وزير خارجية ايران الى دمشق ولقاؤه 
مع الرئيس الاسد كشفا عن دعم ايراني كامل للاخير في مواجهة 

اسرائيل.
الرئيــس الاســد اكد فــي اللقاء علــى فتح جبهة الجــولان امام 
جميــع اعمال المقاومة للاحتــلال الاســرائيلي، كأول خطوة على 

طريق الانتقام من الهجوم الاسرائيلي المذكور.
الفلتان الامني، او بالاحرى فوضى الســلاح، هو الخطر الاكبر 
الــذي يهــدد اســرائيل ويزعــزع اســتقرارها، ويبدو ان ســورية 
ســتصبح في الايام او الاســابيع المقبلة «قاعدة» لاعمال مسلحة 
تســتهدف الاحتلال الاســرائيلي ومواقعه في هضبــة الجولان، 

وربما مناطق اخرى فلسطينية محتلة.
الغارتــان الاســرائيليتان الاخيرتان على ســورية كانتا بمثابة 
اللعــب بالنار، ومــن المؤكد ان من يلعب بالنار ســتحترق اصابعه 
ان آجــلا او عاجلا. واســرائيل قد تكون فتحت على نفســها عشّ 

دبابير دون ان تدري وعليها ان تتحمل العواقب.
القيادة الاســرائيلية هي اكثر الاطراف قلقا وخوفا في المنطقة، 
وغاراتهــا هذه دليل ضعــف وارتباك وتخبط، بدليــل محاولاتها 
ادعاء الحياد في الأزمة السورية، وايصال رسائل مفادها ان هذه 
الغارة الاخيــرة كانت مقتصرة على ضــرب صواريخ في طريقها 

الى حزب الله.
اي ســذاجة هــذه، فحــزب اللــه هــو الحليــف الأوثــق للنظام 
الســوري، والذراع الضاربة لايران، ومحاولــة التفريق بينه وبين 

الاثنين او احدهما، هو مغالطة للحقيقة وكذب على النفس.
٭ ٭ ٭

الصواريــخ الحديثة، ســواء تلك التي في حوزة حــزب الله، او 
الاخــرى التي قد تكــون وقعت، او ســتقع، في ايــدي الجماعات 
الجهادية، ستطلق على الاهداف الاسرائيلية في فلسطين المحتلة 
فــي نهاية المطاف. فقــد يكون هناك خلاف على النظام الســوري 
وشــرعيته، ولكن هناك اتفاقــا على العداء لاســرائيل، ألم ينقلب 
حهم ودرّبهم  المجاهدون الافغان على الحليف الامريكي الذي ســلّ

ضد الوجود العسكري السوفييتي في بلادهم؟
نختلف مــع القيادة الفلســطينية فــي رام الله التــي قالت، في 
بادرة احتجاجية، على اعلان الرئيس الاســد فتح جبهة الجولان، 
بأن المقاومة لا تتم «بكبســة زر»، ونقول ان فتح هذه الجبهة بقرار 
من الاسد او عدمه ســيدفع المئات، وربما الآلاف من الفلسطينيين 
والعرب في ســورية ولبنان والاردن للعودة الى الســلاح لمواجهة 
الاحتــلال في اي جبهــة تفتح لهم. فما يمنــع المقاومة انطلاقا من 
اراضــي الســلطة، مثلما كان عليــه الحال في الســابق، هو قوات 

الامن الفلسطينية وتنسيقها الامني مع اسرائيل.
الســاحة الســورية باتت مفتوحــة على كل الاحتمــالات، ومن 
يعتقد انه يستطيع ان يتنبأ بدقة بما يمكن ان يحدث، والمدى الذي 
يمكن ان تتطور اليه الاوضــاع على الارض، او في المنطقة، يخادع 

نفسه.

السلفيون و«الانقاذ» اتفقوا على انتقاده.. ومرسي اعتبره «تمكينا للشباب»
مصر: التعديل الوزاري يكرس «الاخونة» ولا يعالج الازمة السياسية

القاهرة - من توم بيري
 وياسمين صالح:

زاد الرئيـس المصري محمد مرسـي من نفوذ جماعة 
الاخـوان المسـلمين التـي ينتمـي لهـا داخـل الحكومـة 
فـي تعديـل غيّـر فيـه وزيريـن كان لهمـا دور رئيسـي 
فـي المحادثات مع صنـدوق النقد الدولي بشـأن قرض 

حجمه 4.8 مليار دولار.
ولم تحقق التعديلات مطلب المعارضة بتغيير شامل 
لحكومة رئيس الوزراء هشـام قنديل وتشكيل حكومة 
محايدة تشـرف على الانتخابـات البرلمانية المقررة في 

وقت لاحق من هذا العام. 
ومن غير المرجح ان يساعد هذا التعديل على توافق 
سياسـي في الاراء يحرص صندوق النقد على تحقيقه 
بشـأن الاصلاحـات الضروريـة لضمان القـرض الذي 
يعتبـر حيويا لتخفيـف الازمـة الاقتصادية الشـديدة 
التي تعاني منها مصر. وتسعى الحكومة جاهدة لابرام 

اتفاق القرض الذي ستصاحبه اجراءات تقشف.
وكلـف قنديل الذي عين رئيسـا لـوزراء مصر العام 
الماضي تسـعة وزراء جدد من بينهم عمرو دراج رئيس 

لجنـة العلاقات الخارجيـة في حزب الحريـة والعدالة 
الـذي عين وزيـرا للتخطيـط والتعـاون الدولـي خلفا 
لأشـرف العربـي الذي لعـب دورا كبيرا فـي المحادثات 
مـع صنـدوق النقـد. كمـا عـين يحيـى حامـد العضـو 
بحـزب الحريـة والعدالـة الـذراع السياسـية لجماعة 
الاخوان المسلمين وزيرا للاستثمار وأحمد محمود علي 
الجيـزاوي العضو بالحـزب أيضا وزيـرا للزراعة وهو 
ما يرفع حجم التمثيـل الاخواني في الحكومة إلى نحو 

ثلث عدد الوزراء وهو 35 وزيرا.
وعـين فياض عبـد المنعـم المتخصص فـي الاقتصاد 
الإسـلامي الحاصل علـى الدكتوراة مـن جامعة الأزهر 
فـي الاقتصاد الاسـلامي عام 1999 وزيـرا للمالية خلفا 
لمرسـي السـيد حجازي وهو أيضا خبير فـي الاقتصاد 
الاسلامي وشـغل منصبه في كانون الثاني/ يناير حين 

أجرى قنديل تعديلا حكوميا.
وقـال سـعيد حيـرش الخبيـر الاقتصـادي ومقـره 
لندن «من غيـر المرجح ان يؤدي التعديل الى اي تحول 
حقيقـي في السياسـة خاصة مـن المنظـور الاقتصادي 
..بـل انـه يوجـه ضربـة للمطالـب الخاصـة بالتوافق 

السياسي الذي تجاهلته الحكومة فيما يبدو».
ورأس الدكتـور محمـد مرسـى رئيـس الجمهوريـة 

الثلاثـاء، بقصـر الاتحادية بمصـر الجديـدة، اجتماعاً 
لمجلس الـوزراء بتشـكيله الجديـد، بحضـور الدكتور 
هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك بعد أن أدى الوزراء 

التسعة الجُدد اليمين الدستورية.
وأوضـح بيان لرئاسـة الجمهوريـة – الثلاثاء- ان 
الرئيس مرسـى اكد أن التعديل الـوزاري يُمثل خطوة 
جديدة تُسـتكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام، 
وضخ دماء جديدة لتحسين المستوى النوعي للخدمات 

المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء 

من الشباب للاستفادة من طاقاتهم.
وأكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن ما 
طالب به الحزب هو تغيير وزاري شامل برئيس وزراء 
جديد على أن يعلن عن اسـتراتيجيته وخطته وخطط 
الـوزارة فـي ملفـات الاقتصـاد والعدالـة الاجتماعيـة 

والأمن على الشعب ليتمكن من المتابعة والمراقبة.
 وأكـد حزب مصـر القوية انه لا يليـق بمصر الثورة 
العامـة  شـؤونه  تـدار  أن  العظيـم  الشـعب  بهـذا  ولا 
بهـذه الطريقـة التي تتسـم بعدم الشـفافية والتجاهل 
والتخبـط والغموض كما بدا ذلـك واضحا في التعديل 

الوزاري.  (تفاصيل ص 3)

أعللنـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الحكومة الليبية المؤقتة عن تراجع وزير 
الدفـاع بالحكومة محمد محمود البرغثي 
عن استقالته التي اعلنها في وقت سابق 

امس الثلاثاء. 
وقالت رئاسـة الحكومـة فــــي بيان 
صحــــافي تلقـت وكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب. أ» نســــخة منـه امـس إن ذلـك 
الحكومـة  رئــــيـس  لطلـب  اسـتجابة 
المؤقتة علي زيدان وتفهمه للظروف التي 

تمر بها ليبيا. 
وزيـر  اسـتقالة  أن  البيـان  وأضـاف 
الدفـاع الليبـي التـي أعلنهـا فـي مؤتمر 
صحافـي فـي وقـت سـابق (أمـس) لـم 
تقدم تحريـرا لرئيس الـوزراء، موضحا 
أن رئيس الوزراء طلـب من وزير الدفاع 
العـدول عن هذه الاسـتقالة، وأن الوزير 
أبدى تفهمه للظروف التي تمر بها البلاد، 

وأكد أنه سيستمر في عمله. 
وكانـت وكالـة الأنباء الليبيـة (وال) 
قالت إن اسـتقالة الوزير البرغثي سببها 

خـلال  ليبيـا  شـهدتها  التـي  «الأحـداث 
اليومين الماضيين». 

وقال البرغثي في بيان ألقاه في مؤتمر 
صحافـي بمقـر وزارة الدفـاع بطرابلس 
مخاطبا الشعب الليبي «أخاطبكم كوزير 
للدفاع جئت لهذا المنصب ثائراً وأقسـمت 
ألا أشـارك في مقاتلة أبناء وطني وأتمنى 
أن يقتدي بي كل ليبي ثائر يحمل السلاح 
أو يملـك السـلطة فـي اسـتخدامه، ولـن 
أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح 

في دولتنا الجديدة». 
«اقتحـام  أن  البرغثـي  وأضـاف 
الـوزارات بالزي العسـكري وآلـة القتل 
يمثـل اعتـداء صارخا علـى الديمقراطية 
والسـلطة المنتخبة التي أقسـمت أمامكم 
جميعـاً أن أحافـظ عليهـا.. لقـد حانـت 
السـاعة ولحظة الشـجاعة لأجد نفسـي 
مضطـراً رغـم المعارضـة الشـديدة التي 
مورسـت علي مـن زملائـي طيلـة الأيام 
الماضيـة دون راحـة أن أعلـن عـن تقديم 
اسـتقالتي طواعيـة ودون تـردد، ويعـز 
علـي أن أتـرك هـذه الحكومـة التي تضم 
نخبـة مميـزة مـن الشـخصيات هـم من 

خيرة أبناء هذا الوطن». 

لندن ـ دمشق ـ موسكو  «القدس العربي» ـ وكالات: 
اعلن الرئيس السـوري بشـار الاسـد خلال لقائه مع وزير الخارجية الايراني 
علي أكبر صالحي بدمشـق الثلاثاء ان الشـعب السـوري والجيـش قادران على 
مواجهة المغامرات الاسرائيلية، في اشارة منه الى الغارات الجوية الاخيرة التي 
قامت بها اسـرائيل على سورية، فيما قال وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، 
للرئيس الروسـي، فلاديمير بوتين، إن واشنطن وموسكو تواجهان مهام يتطلب 

تحقيقها التعاون الذي قام بينهما خلال الحرب العالمية.
وحـذر الاسـد خلال لقائـه بصالحـي الثلاثاء مـن ان «الجولان سـيصــــبح 
جـــبهـة مقاومـة» قائـلا «كلما تقدمنـا في الميـدان كلمـا راجعت الـدول الكبرى 

حساباتها».
واشـار الرئيـس السـوري الـى ان تلك الغـارات تظهـر مدى تورط اسـرائيل 
والـدول الاقليمية والغربية الداعمة لها في الاحداث بسـورية. وقال ان الاعتداء 

الاسرائيلي هو من اوجه الارهاب الذي يستهدف سورية يوميا.
مـن جانبـه شـدد صالحـي  في اعقـاب اللقـاء علـى ان ايـران تديـن الغارات 
الاسرائيلية على سورية، مشيرا الى انه آن الاوان لردع الاعتداءات الاسرائيلية 
ضـد شـعوب المنطقة. واكـد صالحي وقـوف ايران الـى جانب سـورية في وجه 
المحاولات الاسـرائيلية للعبث بأمن المنطقة، قائلا «نحن معك ولن نسـمح أن تقع 
سورية في يد إسرائيل أو أمريكا أو التكفيريين». وكان صالحي قد وصل الثلاثاء 
الى دمشـق لاجـراء مباحثات مع الرئيس السـوري. والجدير بالذكـر ان الوزير 
الايراني زار قبل ذلك الاردن، حيث اعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الاردنـي ان ايـران ترفض اي تدخل اجنبي في سـورية، محذرا مـن ان تداعيات 

الازمة السورية ستنعكس على كافة دول المنطقة.
وكان وزيـر الخارجيـة الايراني دعا خـلال مؤتمر صحافي مشـترك عقده مع 
نظيـره الاردنـي ناصر جودة في ختـام زيارته لعمـان، الى ايجاد حل سياسـي 
للازمة في سـورية محذرا مـن الفراغ الذي قد تنعكس اثاره السـلبية على جميع 
دول المنطقة. وقال «لو حصل أي فراغ في سـورية، فإن هذه التداعيات السـلبية 
سـتنعكس على جميع الدول، ولا يدري احد ما الذي سيجري بعدها وما ستكون 

عليه النتائج».
الـى ذلـك نقلـت وكالة أنبـاء (نوفوسـتي) الروسـية عـن كيري الـذي وصل 
الثلاثاء إلى موسـكو، قوله خلال لقائه بوتين، «إننـا نواجه عدداً كاملاً من المهام 
التي يتطلب تحقيقها التعاون نفسه الذي شهدته الحرب العالمية الثانية»، حيث 

تعاونت روسيا مع الولايات المتحدة لقتال ألمانيا.
وأضـاف كيري أن ليـس كل مواطني الولايات المتحـدة يعرفون التضــحيات 
التـي بذلتهـا روسـيا من أجـل إحـراز الانتصار فـي تلك الحـرب، بالتعـاون مع 

الحلفاء.
وتابع أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يرى أن التعاون المشترك بين روسيا 
والولايـات المتحدة في المجال الاقتصادي يمكن أن يحقق فائدة كبيرة، مضيفا أن 

الولايات المتحدة تأمل في التعاون مع روسيا في المسائل الأخرى أيضا.
وكان كيري قال لبوتين، في وقت سـابق امس، إن «واشـنطن تشاطر موسكو 
وجهة نظرها حول سـورية». وأضاف أن «كلانا نريد أن تسـتقر أوضاع سـورية 

وتخلو من التطرف والمشاكل التي يمكن أن تمس المنطقة جمعاء».
وتابع أن «بلدينا وقّعا علـى بيان جنيف (الصادر عن اجتماع مجموعة العمل 

حول سورية في حزيران ـ يونيو 2012) واتخذا بالتالي موقفاً مشتركاً».
ومـن جهته، قال بوتـين إنه يكتب رداً للرئيـس الأمريكي، بـاراك أوباما، على 
الرسـالة التـي اسـتلمها من مستشـاره تومـاس دونيلون فـي نيسـان (أبريل) 

الماضي، معرباً عن أمله في لقاء أوباما في أقرب وقت.
(تفاصيل ص 5)

خطة كيري للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية: تسليم مناطق 
بالضفة للسلطة وموافقة عربية على الاعتراف باسرائيل «يهودية»

استبعدت قيام اسرائيل بضرب منشآتها النووية لكنها مستعدة لذلك

ايران تحذر من «اعمال استفزازية» خلال مناورات بالخليج

ليبيا تعلن تراجع وزير الدفاع عن استقالته

 رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع 
الثلاثاء بان وزير الخارجية الامريكية جون كيري اطلع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس على الخطـوط العريضـة للمبادرة 
الامريكيـة المنتظـرة لاسـتئناف المفاوضـات بـين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين المتوقفة منذ عام 2010.
واكـدت المصادر بـان المبـادرة الامريكية «التـي يجري وضع 
اللمسـات الاخيـرة عليهـا» ترتكـز علـى اسـاس اقامـة دولـة 
فلسطين الى جانب اسرائيل على اساس حدود الاراضي المحتلة 
عـام 1967، مـع تبـادل اراض لتسـوية الحـدود بـين الدولتـين، 
«والوصول لحلول خلاقة بشـأن المدينة المقدسة وحرية العبادة 

فيها» من خلال المفاوضات.
واشـارت المصادر الى ان مبادرة كيري لاستئناف المفاوضات 
تقضي بنقل السلطات الامنية والمدنية عن مناطق واسعة بالضفة 
الغربيـة للسـلطة الفلسـطينية، وتوقـف السـلطة عن السـعي 
للانضمام للمنظمات الدولية وفق الاعتراف بدولة فلسـطين في 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة، منوهة الـى ان الاجهزة الامنية 

سـتتولى المسـؤوليات الامنيـة فـي معظـم قـرى ومـدن الضفة 
الغربية. وحسـب المصادر فإن الاشـهر القادمة ستشـهد تسليم 
المسـؤولية الامنية عن بلدات فلسـطينية محاذية لجدار الفصل 
الذي اقامته اسرائيل حول مدينة القدس للسلطة بما يشمل نقل 
المسـؤولية الامنية عن بلدة الرام وعناتـا والعيزرية وابوديس 

الى السلطة واجهزتها الامنية.
واشـارت المصادر ان الخطوط العريضة الامريكية التي أطلع 
عبـاس عليهـا حظيـت بموافقته تمهيـدا لاسـتئناف المفاوضات 
التي سـتتم على وقع تسـليم مناطـق بالضفة الغربية للسـلطة 
واطلاق سراح المئات من الاسرى الفلسطينيين وخاصة القدامى 
من سـجون الاحتلال، وذلك الى جانب وقف البناء الاستيطاني 
في الاراضي المحتلة عام 1967 باستثناء النمو الطبيعي بالقدس 
التـي سـيترك امرهـا للمفاوضـات المنتظـرة بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين. وحـول اشـتراط نتنياهـو بضـرورة اعتـراف 
الفلسـطينيين بيهودية اسـرائيل من اجل الوصول لاتفاق سلام 
ينهي الصراع بالمنطقة اوضحت المصادر بأن «الاعتراف بيهودية 
اسرائيل سيكون مسؤولية عربية»، وفق مبادرة كيري المنتظرة 

لاستئناف المفاوضات.

■ عواصم ـ وكالات: حذرت ايران الثلاثاء من «الاعمال 
الاسـتفزازية» فـي الخليج حيـث بدأت مناورات عسـكرية 
بحريـة هـذا الاسـبوع بمشـاركة 41 بلـدا تحـت اشـراف 

الاسطول الخامس الامريكي المتمركز في البحرين.
وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الايرانية خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان «الاستقرار 
والامن في الخليج الفارسـي في غاية الاهمية بنظرنا.. اننا 
نراقب كل التحركات ونطلب من جميع الدول الموجودة في 

المنطقة ان تتفادى الاعمال الاستفزازية».
وكان الاسـطول الخامس اعلن في بيـان الاثنين ان هذه 
المنـاورات التـي ستسـتمر حتـى 30 ايار/مايـو «هـي اكبر 

مناورات من نوعها تجرى في المنطقة». 
وتتضمـن المناورات عمليات دفاعيـة تهدف الى «حماية 
التجـارة الدوليـة»، ومنـاورات لازالـة الالغـام وعمليـات 
للامـن البحـري، كمـا جاء فـي البيـان. وقد اجريـت ايضا 

مناورات العام الماضي تحت اشراف الاسطول الخامس.
وقـال الاميـرال جـون ميلـر قائـد الاسـطول الخامـس 
«يسـعدنا انضمـام اكثـر مـن 40 بلـدا الينا» فـي المناورات 

الراميـة الى «تحسـين القـدرات الدولية علـى الحفاظ على 
حرية طرق الملاحة» العالمية.

من جهتها باشـرت طهران الثلاثاء «تدريبات على ازالة 
الغـام في شـرق مضيـق هرمز فـي بحر عمان» مسـتخدمة 
بصـورة خاصة نظامـا جديدا لازالة الالغـام، على ما نقلت 

وكالة فارس.
وهـددت ايران مرارا في السـابق بإغـلاق مضيق هرمز 
الذي يعبر منه ثلث صـادرات النفط العالمي اذا ما تعرضت 

لهجوم او اذا ما تعرضت مصالحها الحيوية للخطر.
مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الخارجيـة الايرانـي علي 
صالحـي الثلاثاء في عمان انه يسـتبعد ان تقوم اسـرائيل 
بضـرب المنشـآت النووية الايرانيـة لانها «لـن تتجرأ على 
القيـام بهكـذا عمليـة». واضاف صالحـي، ردا على سـؤال 
حول رد الفعل الايراني ازاء عملية اسـرائيلية محتملة، ان 
«اسرائيل لاتتجرأ على التعدي علينا ولكن نحن مستعدون 
لاسـوأ الاحتمالات». واضـاف «لكن في نفـس الوقت نحن 
واثقون ان اسـرائيل لن تقوم بهكذا عملية ولن تتجرأ على 

القيام بهكذا عملية».

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله وزير الخارجية الايراني علي صالحي

■ غــزة ـ «القــدس العربــي»  ـ مــن أشــرف 
الهور: قال أحمد عســاف الناطق باسم فتح في 
تصريحات صحافية «وهو يرد بعد أنباء أفادت 
بــأن النظام الســوري قــرر الســماح للفصائل 
الفلســطينية بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، ردا 
علــى غاراتها الأخيرة ضد دمشــق، أن المقاومة 

الفلسطينية «لا تعمل بضغطة زر».
لا  الفلســطينية،  «المقاومــة  عســاف  وقــال 
تعمل بضغطة زر من قبــل أي دولة أو جهة، مع 

احترامنا لسورية ومكانتها».

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال مسـؤولون سياسـيون 
وأمنيـون إسـرائيليون إن إنهـاء الأزمـة فـي العلاقات بين 
إسـرائيل وتركيـا والمصالحـة بـين الدولتين كانـت من بين 
الأسـباب التي سـمحت لإسرائيل بشـن غارات ضد أهداف 
فـي سـورية. ونقلـت «يديعـوت أحرونـوت» الثلاثـاء عن 
المسـؤولين السياسـيين والأمنيـين قولهم إن تقـديم رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الاعتذار لتركيا على 
مقتل 9 نشطاء أتراك شـاركوا في أسطول الحرية «قد أثبت 
نفسه وسمح لإسـرائيل بالعمل بحرية أكبر في الشمال من 

دون التخوف من حدوث مواجهة مع تركيا».

■ غــزة ـ ا ف ب: فرقــت شــرطة حمــاس الثلاثــاء تظاهــرة 
نظمتها الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين في خانيونس لإدانة 
الغارات الاسرائيلية على سورية، واعتدت بالضرب على عدد من 

المشاركين فيها ما اسفر عن اصابة ثلاثة منهم بجروح.
وقال المسؤول بالجبهة نصر الله جرهون ان الجبهة الشعبية 

«نظمت فعالية تضامنيه مع اهلنا في سورية». 
واضــاف «الا اننا تفاجأنا بعناصر الامن الداخلي يطلبون منا 
انهاء الفعالية خلال دقيقتين، ثم هاجمت عناصر شرطة حماس 

وقوات حفظ النظام المشاركين بالعصي والهراوات». 

فتح تؤكد: المقاومة لا تعمل 
بضغطة زر من سورية

اسرائيل: المصالحة مع تركيا 
سمحت بشن الغارات

شرطة حماس تقمع تظاهرة
في غزة تندد بالغارات على سورية

Twitter:@abdelbariatwan

صالحي اكد للرئيس السوري: لن نسمح أن تقع سورية بيد إسرائيل أو أمريكا أو التكفيريين

الأسد: قادرون على مواجهة اسرائيل.. والجولان سيصبح جبهة مقاومة
كيري: واشنطن وموسكو تريدان سورية مستقرة وخالية من التطرف
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الحكم في قضية «التنظيم السري»
 في الامارات بات قريبا

■ دبـي ـ د ب ا: قـال خبراء قانونيـون ومطلعون على الإجـراءات القانونية 
بالإمارات إن حجز قضية «التنظيم السري غير المشروع للحكم بات قريبا».

وأوضحـوا لصحيفـة «الخليج» الإماراتية فـي عددها الصـادر امس الثلاثاء 
إن ذلك يسـتنتج من تخصيص المحكمة جلسـة اليوم للمرافعـة النهائية للنيابة 
العامة، إلى جانب مرافعات 12 متهماً سـجلوا أسـماءهم، مع فتح الباب لسواهم 
مـن الراغبـين، وتخصيـص جلسـتي 13 و14 أيار/مايـو الجاري لمرافعـات بقية 
المتهمـين، وجلسـتي 20 و21 أيار/مايـو لمرافعـات المحامـين، حيـث يتوقـع حجز 
القضيـة للحكـم بعد ذلك، إلا إذا حدثت مفاجآت أو اسـتجدت مسـتجدات خلال 

الجلسات المقبلة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات عدد من المتهمين، أجمعوا على أنهم لم يستلموا 
نسـخاً من القوانين حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، فأمر القاضي في لهجة 
حاسـمة النيابة العامة بالتحرك على سـبيل الفور إلى السجون لحل «لغز» عدم 

تسليم المتهمين القوانين، مشيراً إلى أن المتسبب في ذلك يجب أن يحاسب.

مسؤول أمني بحريني: القبض على أربعة 
«إرهابيين» هاجموا رجال شرطة

■ المنامــة ـ د ب ا: صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية 
في البحرين بأنه تم القبض على أربعة «إرهابيين».

ونقلــت وكالــة أنباء البحريــن (بنا) امــس الثلاثاء عن المســؤول القول إن 
الأربعة كانوا ضمن مجموعة هاجمت رجال الشــرطة مساء أمس الأول الأحد 

بالقنابل الحارقة في النقطة الأمنية بمنطقة «جري الشيخ».
وأوضــح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، وبعــد معاينة الموقع وإجراء عمليات 
البحث والتحري تمكنت شرطة إدارة المباحث الجنائية من تحديد هوية «أربعة 
من الإرهابيين المتهمــين بالهجوم»، حيث تم القبض عليهم وتســجيل أقوالهم 
وتم اتخــاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلــى النيابة العامة، مؤكدا أن 

التحريات جارية لكشف هوية بقية الإرهابيين المتورطين لتقديمهم للعدالة.

إيران : بدء تسجيل الراغبين
 في الترشح للانتخابات الرئاسية

■ طهران ـ د ب ا: يبدأ الراغبون في الترشـح للانتخابات الرئاسـية الإيرانية 
المقررة منتصف حزيران/يونيو القادم امس الثلاثاء التقدم بطلبات الترشـح إلى 

وزارة الداخلية.
وأعلـن وزير الداخليـة الإيراني مصطفى نجار أن أمام المرشـحين خمسـة أيام 
للتقدم بطلبات ترشـحهم إلى الوزارةِ، وشـدد على ضرورة الالتزام بالقانون في 

جميع مراحل العملية الانتخابية.
وينص الدسـتور الإيراني على دراسـة طلبات المرشـحين من قبل لجنة صيانة 
الدسـتور بعـد الانتهـاء من تقديم الطلبـات، حيث تقـوم اللجنة بالبـت في أهلية 

المرشحين.
جديـر بالذكر أنـه وبالتزامـن مع الانتخابـات الرئاسـية سـتجرى انتخابات 

مجالس البلديات في مختلف أرجاء إيران.

وزير الخارجية الإيراني: رئيس الوزراء 
القطري سيزور إيران خلال أيام

■ طهران ـ د ب ا: أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن رئيس 
الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني سيزور إيران خلال الأيام المقبلة.

ونقلــت وكالة أنبــاء الطلبة الإيرانية (إيســنا) امس الثلاثــاء عن صالحي 
القــول لدى وصوله أمس إلى الأردن إن الســلطات القطرية أعلنت مســبقا عن 

حرصها لزيارة إيران ووجهنا دعوة إليها لزيارة البلاد.
وفي شــأن إمكانية قيام إيران بإبداء رد علي الاعتداءات الإســرائيلية على 
ســورية في حال استمرارها، قال صالحي إن كيفية الرد علي هذه الاعتداءات 
رهن قرار تتخذه سورية حكومة وشــعبا بناء علي مصالحها العليا وأن إيران 

لا تتدخل فيه.

تنزانيا توقف سعودياً وأصدقاءه الإماراتيين 
لوجودهم في موقع أثناء تفجير

■ الرياض ـ د ب ا: وجه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سفير 
المملكة في تنزانيا بالتوجه إلى مدينة أروشـا السـياحية للوقوف بجانب المواطن 
السـعودي وأصدقائـه الإماراتيين، الذين اعتقلـوا أمس الاول الأحـد على خلفية 

تفجير كنيسة أروشا في تنزانيا.
وقـال سـفير السـعودية فـي دار السـلام هانـي عبداللـه مؤمنة، فـي تصريح 
لصحيفة «الرياض» السـعودية نشـرته امـس الثلاثاء، «صادف وقـوع الانفجار 
وجـود المواطن السـعودي وأصدقائـه الثلاثة من الإمـارات وتنزانيـين اثنين في 
أروشـا السـياحية الواقعة شـمال تنزانيا.. والذين كانوا هناك للسياحة مما دفع 
السلطات التنزانية لاسـتيقافهم وغيرهم من المتواجدين هناك كمشتبه بهم حيث 

لم تحدد السلطات من وضع عبوة الانفجار».
وأضاف مؤمنة «تم أمس تواجد القنصل لشؤون المواطنين السعوديين والمترجم 
والمحامي في أروشا للوقوف مع المواطن السعودي وأصدقائه من الإمارات حسب 

توجيه وزير الخارجية».
وأكد الدبلوماسـي أن «المواطن السـعودي يلقى جل اهتمام السفارة وبمتابعة 
الأمير سـعود الفيصل ولم نلمس في تنزانيا من الزوار السـعوديين بشكل عام أي 

شيء وهم في قمة الانضباط».

ايران تأمل أن تعيد كينيا النظر بحكم 
صدر عن سلطاتها يفضي بالسجن المؤبد 

لإيرانيين اتهما بـ«الإرهاب»
■ طهــران ـ يــو بي اي: أعــرب المتحدث باســم الخارجيــة الايرانية، رامين 
مهمانبرســت، امس الثلاثاء، عن أمله بأن تعيد كينيا النظر في الحكم الصادر 
عــن إحــدى محاكمها بســجن ايرانيين اثنــين مدى الحيــاة بتهمــة التخطيط 

لتفجيرات.
وقال مهمانبرســت في تصريــح نقلته وكالة «مهر» للأنبــاء، انه «وفي ظل 
الحكومة (الكينية) الجديدة برئاسة الرئيس أوهورو كينياتا، فإن إيران تأمل 
أن يعــاد النظر ومتابعة الموضوع على نحو مطلوب ومســتقل لإســقاط التهم 
الموجهة للمواطنيين الإيرانيــين، واعادة الاعتبار لهما بحكمة وحنكة الحكومة 

الكينية».
واضــاف أن «الموضــوع حاليــا قيــد البحــث بــين البلديــن عبــر القنــوات 

الدبلوماسية».
واشــار الــى ان المواطنيين الإيرانيــين كانا «دخــلا الى كينيا عبر تأشــيرة 
ســياحية رســمية.. وبناء على تهم واهية ومؤامرة احيكت ســلفا ضدهما تم 

توقيفهما عام 2012».
وكانت محكمة كينية حكمت الاثنين بالســجن المؤبد على مواطنين ايرانيين 

بتهمة حيازة متفجرات والتخطيط لتفجيرات في كينيا.

مقتل أربعة رجال شرطة
إثر انفجار قنبلة فى أفغانستان

■ كابول ـ د ب ا: أعلن مسـؤول امس الثلاثاء أن أربعة رجال شرطة على 
الأقل قتلوا و أصيب آخر إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق 

فى جنوب شرق أفغانستان.
وقال محمد على أحمدى نائب حاكم إقليم جازنى « اصطدمت سيارة تقل 
رجال شـرطة مـن وحدة  الحماية العامـة بقنبلة كانت مزروعـة على جانب 
الطريـق صباح اليوم فـى منطقة اندار.لقى ثلاثة من رجال الشـرطة حتفهم 

على الفور و أصيب أثنان آخران «. 
وأضاف «توفى أحد المصابين فى المستشـفى «. واتهم «أعداء البلاد» وهو 
المصطلح الذى يطلقه المسـؤولون الأفغان على متمردى طالبان  بأنهم وراء 

الهجوم.ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

أنور إبراهيم يتوعد «بتحرك شرس» 
لاصلاح نظام الانتخابات في ماليزيا

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: توعد أنـور إبراهيم زعيم المعارضـة في ماليزيا 
امس الثلاثاء بأن يقود «تحركا شرسا» لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد 
والطعن في نتائج انتخابات خسـرها قائلا إن التحرك سيبدأ بتجمع حاشد 

لمؤيديه هذا الاسبوع.
ورفـض أنـور قبول فـوز ائتلاف الجبهـة الوطنيـة -الذي يحكـم البلاد 
منذ عقـود- في الانتخابات التي جرت يوم الاحد قائلا ان النتيجة شـابتها 
مخالفات واسعة بما في ذلك استخدام مهاجرين أجانب للتصويت للائتلاف 
الحاكـم. وحصـل تحالف المعارضـة علـى 89 مقعدا فـي برلمان البـلاد بينما 
سـيطرت الجبهة الوطنية علـى 133 معقدا على الرغم مـن حصول الائتلاف 

الحاكم على غالبية الاصوات على مستوى البلاد للمرة الاولى في 44 عاما.
وأبلـغ أنور -وهـو وزير مالية سـابق يبلغ مـن العمر 65 عامـا- مؤتمرا 
صحفيا ان الاجتماع الحاشـد لمؤيديه غدا الاربعاء «سـيكون البداية لتحرك 

شرس لتطهير هذا البلد من الممارسات الخاطئة والغش في الانتخابات.»
ومـن المنتظر ان يتجمع انصار أنور في اسـتاد رياضي سـعته حوالي 40 
ألف شخص في ولاية سيلانجور قرب كوالالمبور التي احتفظت بها المعارضة 

في انتخابات الولايات.
وقـال أنور ان المعارضة لديهـا أدلة وافرة للطعن فـي نتيجة الانتخابات 
بشـان ما يصـل الي 29 مقعـدا وهو عدد كاف للتشـكيك في النتيجـة العامة 
للانتخابات. ورفضت الحكومة الماليزية مزاعم المعارض بشـأن الغش قائلة 
ان النتيجة جاءت متماشـية مع استطلاعات الرأي التي اظهرت تفوقا كبيرا 

للجبهة الوطنية في الاسابيع القليلة الماضية.
وقال متحدث باسـم الحكومة «المعارضة قدمت ثلة مـن الاتهامات التي لا 

سند لها بشان الانتخابات.»

50  دولة تتشاور في لندن
 حول مستقبل الصومال

■ لندن ـ د ب ا: يتشـاور ممثلو نحو 50 دولة امس الثلاثاء في العاصمة 
البريطانية لندن حول مستقبل الصومال.

وتشارك في المؤتمر أيضا منظمات حقوقية وإغاثية.
ومـن المقـرر أن تدور المحادثـات حول بنـاء هياكل قضائية وشـرطية في 
الصومـال وحمايـة حقـوق الإنسـان ووضـع نظام مالـي للدولـة الأفريقية 
المنهكة من الحرب الأهلية. تجدر الإشـارة إلى أن ميلشيا الشباب الإسلامية 

ورطت البلاد على مدار عقدين في حرب أهلية.
وفي مطلع الأسـبوع الجاري لقي سـبعة أشـخاص حتفهم فـي العاصمة 

مقديشو إثر انفجار سيارة مفخخة.
وبوجه عام أخذت الأوضاع في البلاد تتجه للهدوء منذ أن سيطر الجيش 
الكيني على أجزاء من الصومال. وكانت الحكومتان البريطانية والصومالية 

دعتا إلى عقد المؤتمر لجمع مساعدات مالية من المجتمع الدولي.

الجالية التركية في ألمانيا تطالب 
بحوار ندي في مؤتمر الإسلام

■ برلـين ـ د ب ا: طالب رئيس الجالية التركيـة في ألمانيا، كنعان كولات، 
بحوار ندي خلال مؤتمر الإسـلام الذي سـيعقد امس الثلاثـاء في العاصمة 

برلين.
وقـال كولات اليوم فـي تصريحات للقناة الأولى فـي التليفزيون الألماني 

(إيه آر دي): «جدول أعمال المؤتمر تحدده في الغالب وزارة (الداخلية)».
وطالـب كولات وزير الداخليـة الألماني هانز-بيتر فريدريش بالمشـاركة 
شـخصيا في الموضوعـات المهمة، وقال: «فـي الاجتماع المتخصـص لمكافحة 
معـاداة الإسـلام أرسـل الوزيـر على سـبيل المثـل وكيـل وزارته، ولـو كان 

الموضوع مهم بالنسبة له لكان حضر بنفسه وأكد على أهميته بحضوره».
ويلتقـي فريدريش اليوم ممثلين من منظمات إسـلامية في إطار فعاليات 
مؤتمر الإسـلام، ومن المقرر أن تتركز المحادثـات حول مكافحة التطرف، مثل 

معاداة المسلمين ومعاداة السامية والتطرف الإسلامي.
وينعقـد المؤتمـر وسـط انتقـادات مـن العديـد مـن المنظمات الإسـلامية 
المشـاركة، حيـث تشـكك تلـك المنظمات في جـدوى المؤتمـر بشـكله الحالي 

وتنتقد تركيز وزير الداخلية على موضوع الأمن والإرهاب.

■ طهران ـ د ب ا: اعتبر المتحدث باسـم الخارجية 
الإيرانية رامين مهمانبرسـت امـس الثلاثاء أن زيارة 
نواب مجلس الشـورى الإسـلامي إلى الجزر المتنازع 
عليهـا مـع الإمـارات «تقـع ضمـن نطـاق صلاحيـة 

ومسؤولية» إيران.
وكانـت الإمـارات قـد أعلنـت الاثنـين اسـتنكارها 
الشديد ورفضها القاطع لزيارة وفد مجلس الشورى 
الإيرانـي للجـزر الثلاث المتنـازع عليها بـين البلدين 

بالخليج.
وقالـت الخارجيـة الإماراتيـة إنها «تسـتنكر هذه 
الزيـارة بشـدة للجزر المحتلـة الثلاث طنـب الكبرى 

وطنب الصغرى و أبو موسى».
وأضافـت فـي بيان «هـذه الزيـارة تعتبـر انتهاكا 
صارخا لسـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على 
أراضيها وتقويضـا لكل الجهود المبذولـة لإيجاد حل 
سـلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات الثنائية أو 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
وقـال المتحـدث الإيراني فـي تصريحـات أوردتها 
وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء إن موضـوع الجزر 
الثلاث «أمر واضح وجلي» وإن زيارة الوفد البرلماني 

الإيراني للجزر شأن «داخلي بحت».
وأضـاف أن الزيـارة «تقـع ضمن نطـاق صلاحية 
ومسـؤولية طهـران وان الجـزر الثـلاث جـزء مـن 

الأراضي الإيرانية إلى الأبد».
وفيمـا يتعلـق بالمنـاورات الأمريكيـة فـي الخليج 
بمشـاركة دول المنطقـة، قـال المتحـدث الإيرانـي إن 
منطقة الخليج «حساسـة للغاية وان استتباب الأمن 
والاستقرار فيها تقع في صلب الأولويات الإيرانية».

وذكر أن القـوات الإيرانية سـترصد أي تحرك في 
المنطقـة مطالبـا كافة الدول المشـاركة والـدول المطلة 
علـى الخليج بعدم اتخاذ خطوات «اسـتفزازية» ضد 
إيران. وفيما يخص مناورات الجيش التركي بالقرب 
من الحدود السورية، قال الناطق الإيراني إن الوضع 
فـي سـورية «بالـغ الحساسـية وارتـكاب أي خطـأ 
سـيكون له تبعات خطيرة على المنطقة» داعيا الدول 
بتفادي التحركات «الاسـتفزازية العسـكرية والعمل 

على وقف العنف وإحلال السلام في سورية».
الـى ذلك أعلن المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية 
رامين مهمانبرسـت امس الثلاثاء أن سكرتير المجلس 
الأعلى للأمن القومي سـعيد جليلي سيلتقي مسؤولة 
السياسـية الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي كاثريـن 

آشتون يوم 15 من الشهر الجاري.
عـن  للأنبـاء  الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
مهمانبرسـت إن بلاده لـم تتلق حتـى الآن أي رد من 

مجموعة الـ (5+1) حول المقترحات الإيرانية.
وتضم المجموعة الدول الخمسـة الدائمة العضوية 
المتحـدة  الولايـات  وهـي  الدولـي  الأمـن  بمجلـس 
وبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا والصـين إضافـة إلى 

ألمانيا.

وقال مهمانبرسـت إنـه بناء على الاتفاق المسـبق 
سـتقوم آشـتون بإبلاغ جليلي برد عواصم مجموعة 
مسـألة  لحـل  الإيرانيـة  المقترحـات  حـول  الــ1+5 
البرنامج النووي المثير للجدل. وتعتبر إسـرائيل أن 

«طهران نووية» تشكل خطرا على وجودها.

جليلي يلتقي آشتون الأسبوع المقبل

طهران: «الجزر الثلاث جزء من الأراضي الإيرانية الى الأبد»

صورة من الارشيف لكاثرين اشتون خلال لقائها جليلي

لندن ـ من مايرا مكدونالد: 

أسسـها  جهاديـة  مجلـة  ناشـدت 
إسـلاميون متشـددون مـن أفغانسـتان 
ابتـكار  العالـم  مسـلمي  وباكسـتان 
تكنولوجيا تتصـدى للطائرات بلا طيار 
للتشـويش او السـيطرة عليها قائلة ان 

هذا من أهم أولوياتها.
التـي  (سـايت)  مجموعـة  وقالـت 
العـدد  إن  المتشـددة  الجماعـات  تتابـع 
الأول مـن المجلة الجديـدة (أذان) باللغة 
الانجليزية صـدر في الخامـس من مايو 
ايـار. وشـبهت المجموعـة مجلـة (أذان) 
بمجلـة (إنسـباير) التي أسسـها تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب.
وفي إقرار فيما يبدو بفاعلية ضربات 
الطائرات الأمريكية بلا طيار قالت المجلة 
إنهـا تؤثر على الحرب فـي مناطق قبلية 
بوزيرسـتان في باكسـتان حيث يتمركز 
طالبـان  جانـب  إلـى  القاعـدة  تنظيـم 
الباكستانية ومقاتلي طالبان الأفغانية.

التـي تقـع فـي 80  خصصـت المجلـة 
صفحـة جزءا مـن العـدد للطائـرات بلا 
طيـار وقالـت إنهـا تمثـل تحديـا للأمـة 

الإسلامية.
وقالـت المجلـة التـي افتتحـت عددها 
طالبـان  لزعيـم  أقـوال  مـن  بمقتطفـات 
الأفغانية الملا محمد عمر والزعيم الراحل 
لتنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن «مـع 
مقتـل العديـد من الشـخصيات المسـلمة 
المهمة.. فهذه من اهم القضايا التي يتعين 
على الأمـة أن تتوحد بشـأنها والتوصل 
إلـى حل لهـا.» وأضافت المجلـة «أي آراء 
عمليـة  وخطـوات  وأفـكار  وتصـورات 
لهزيمـة تكنولوجيـا الطائـرات بلا طيار 
لابد مـن نقلها لنـا في أسـرع وقت ممكن 
لأنها ستسـاعد الأمة كثيرا في حربها مع 

العدو الصليبي الصهيوني.»
ويقول مسؤولون غربيون إن ضربات 
الطائرات بـلا طيار فعالة بصورة كبيرة 
فـي الحـد مـن أنشـطة تنظيـم القاعـدة 
وحلفائه في المنطقة القبلية في باكستان 
ويعتـرض  لأفغانسـتان.  المتاخمـة 
منتقـدون على السـرية التي يحـاط بها 
برنامـج الطائـرات بلا طيار ويشـككون 
في شـرعيته ويثيـرون مخاوف بشـأن 

سقوط قتلى من المدنيين.
وتدين باكستان الضربات باستخدام 

هذه الطائرات. وكانت اسلام اباد أمرت 
الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة 
 2011 عـام  أواخـر  فـي  (سـي.آي.إيه) 
بترك قاعدة شمسـي الجوية النائية في 
غرب باكسـتان والتي كانت تسـتخدمها 
للطائـرات بـلا طيـار. ونفـت باكسـتان 
مـرارا التعاون مع الولايـات المتحدة في 

تحديد الأهداف.
الجيـش  أذان  مجلـة  واتهمـت 
مـع  التعـاون  بمواصلـة  الباكسـتاني 
الولايـات المتحدة بـل ذهبت إلـى القول 
بانـه أقام عـددا من القواعد السـرية في 
باكستان عوضا عن قاعدة شمسي. وفي 
ظـل العداء الشـديد للطائـرات بلا طيار 
في باكسـتان سـيكون مـن الصعب جدا 

حدوث ذلك دون اكتشافه.
وتغطـي مجلـة أذان مناطـق كثيـرة 
ينشط بها تنظيم القاعدة من سوريا إلى 
مالي وتعتبر أفغانستان قاعدة لانطلاق 
الجهـاد العالمـي. لكـن تركيزهـا ينصـب 

أساسا على باكستان.
وخصـص قسـم فـي المجلـة لانتقـاد 
ملالا يوسف زاي الفتاة التي استهدفتها 
دافعـت  حـين  الباكسـتانية  طالبـان 

عـن حقهـا فـي التعليـم وأطلقـت عليها 
الرصاص لكنها نجت مـن الحادث العام 

الماضي.
وينتقـد قسـم آخر في المجلـة الجيش 
للعـدو  ظهـره  يديـر  لأنـه  الباكسـتاني 
الحقيقـي وهـو الهنـد ليخـوض معارك 
فـي المناطـق القبليـة. كما تناشـد المجلة 

الشبان الإحجام عن الانضمام له.
للجيـش  موجهـة  اتهامـات  وهنـاك 
يشـنون  الذيـن  المتشـددين  بمحاربـة 
هجمـات داخل باكسـتان والتهـاون مع 
مـن يركزون على أفغانسـتان. لكن أذان 
تقول إنهـا تناصب جهـاز الدولة بأكمله 
مـن الجيـش إلـى الشـرطة إلـى أجهـزة 

المخابرات العداء.
وكان «لشرور» الديمقراطية المزعومة 
نصيـب في المجلة في تكـرار لتصريحات 
فـي  الباكسـتانية  طالبـان  رددتهـا 
الأسابيع القليلة الماضية. وشنت طالبان 
الباكسـتانية سلسـلة من الهجمات التي 
اسـتهدفت أساسـا الأحـزاب الليبراليـة 
قبـل  دينيـة  مرجعيـة  لهـا  ليـس  التـي 
الانتخابـات العامـة التي تجـرى في 11 

مايو ايار.( رويترز)

مجلة جهادية جديدة تطلب
عون المسلمين في مواجهة الطائرات بلا طيار

تقريـر  فـي  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
سـنوي يتهم بكين للمـرة الاولى بمحاولة 
الدفاعيـة  الكمبيوتـر  شـبكات  اختـراق 
الدفـاع  وزارة  قالـت  المتحـدة  للولايـات 
الامريكيـة (البنتاغـون) يـوم الاثنـين إن 
الصين تستخدم التجسس للحصول على 
تكنولوجيات لتغذية برنامجها للتحديث 

العسكري الذي يسير بخطى سريعة.
وفـي تقريرها الذي يقع فـي 83 صفحة 
الي الكونجرس عن التطورات العسـكرية 
الصينية أشـار البنتاغون ايضا الي تقدم 
في مسـاعي بكين لتطوير طائرات ستيلث 
اسـطول  وبنـاء  التكنولوجيـا  متقدمـة 
من حامـلات الطائـرات لتوسـيع نفوذها 

العسكري في اعالي البحار.
وقـال التقريـر إن تنصـت الصـين على 
الشـبكات الالكترونية يمثـل «قلقا جديا» 
«المهـارات  لأن  أكبـر  تهديـد  الـي  يشـير 
المطلوبـة لهـذه الاختراقـات مماثلـة لتلك 
شـبكات  علـى  هجمـات  لشـن  اللازمـة 

الكمبيوتر.»
الامريكيـة  «الحكومـة  التقريـر  وقـال 
مازالت مستهدفة باختراقات (الكترونية) 
يبـدو ان بعضهـا يمكـن ارجاعـه بشـكل 
مباشـر الـي الحكومـة والقوات المسـلحة 
الصينيـة» مضيفـا ان الغرض الاساسـي 
للاختراقـات هو الحصول علـى معلومات 
الدفـاع  صناعـات  علـى  بالفائـدة  تعـود 

والمخططين العسكريين وقادة الحكومة.
وقالـت متحدثـة باسـم وزارة الدفـاع 
ان هـذه هي المـرة الاولى التي يشـير فيها 

التقرير السنوي للبنتاجون الي استهداف 
شبكات الدفاع الامريكية. وعلى الرغم من 
المخاوف بشـان الاختراقات فإن مسـؤولا 
كبيـرا بـوزارة الدفـاع الامريكيـة قـال ان 
القلـق الاساسـي يتعلـق بافتقـار الصـين 

للشفافية بشان نواياها العسكرية.
ويأتي التقري السـنوي بشـان الصين 
فـي  يطلبـه  الكونجـرس  بـدأ  -الـذي 
عـام 2000 - وسـط توتـرات جاريـة فـي 
شـرق اسـيا بسـبب تعزيز الصين قواتها 
العسـكرية وتأكيد مطالبها للسـيادة على 
جزر واراض متنـازع عليها مع جيران من 

بينهم الفلبين واليابان.
وقالـت بكين علنـا ان انفاقهـا الدفاعي 
بالمئـة   10 حوالـي  بلغـت  بوتيـرة  نمـا 
سنويا -مع حسـاب التضخم- على مدى 
الاعـوام العشـرة الماضية لكن مسـؤولين 
بالبنتاغون قالوا ان الانفاق الفعلي لبكين 

من المعتقد انه أعلى من ذلك.
وقال تقرير البنتاغون ان الصين أعلنت 
في مارس اذار زيادة قدرها 10.7 بالمئة في 
انفاقهـا العسـكري ليصـل الـي 114 مليار 
دولار. واضـاف ان الرقـم المعلـن للانفاق 
العسـكري لعـام 2012 كان 106 مليـارات 
دولار لكن الانفـاق الفعلي ربما تراوح من 
135 مليـار إلي 215 مليـار دولار. والانفاق 
الدفاعـي الامريكـي أكبـر من ضعفـي ذلك 

الرقم إذ يبلغ أكثر من 500 مليار دولار.
وأبرز التقرير مساعي الصين المستمرة 
عسـكرية  تكنولوجيـا  علـى  للحصـول 
متطورة لتغذية برنامجها لتحديث قواتها 

المسـلحة. واشـار الي قائمة من الاساليب 
المستخدمة بما في ذلك «انشطة التجسس 
الصناعـي والتقنـي التـي تدعمهـا الدولة 
لزيادة مسـتوى التكنولوجيات والخبرة 
المتاحة لدعم الابحاث العسكرية وعمليات 

التطوير والاستحواذ.»
وقـال التقريـر «تواصل الصـين القيام 
المشـتريات  دعـم  الـي  تهـدف  بانشـطة 
هـذه  وتشـمل  العسـكري...  والتحديـث 
الانشـطة التجسـس الاقتصادي وسـرقة 
قيـود  وانتهـاكات  التجاريـة  الاسـرار 

التصدير ونقل التكنولوجيا.»
واضاف التقرير انه في اكتوبر تشرين 
الاول 2012 إختبـرت الصين ثانـي مقاتلة 
سـتيلث متطـورة فـي عامـين ممـا يبـرز 
«طموحهـا المسـتمر لانتاج طائـرة مقاتلة 
متطورة من الجيل الخامس.» وقال إن من 
المتوقـع ألا تحقق أي مـن المقاتلتين قدرات 

التشغيل الفعالة قبل 2018.
وذكـر التقريـر ان العـام الماضي شـهد 
ايضا شـروع الصين فـي بنـاء أول حاملة 
الصـين  ولـدى  محليـا.  منتجـة  طائـرات 
حاليا حاملة طائرات اشترتها من الخارج 
وأجـرت أول عمليـات اقـلاع وهبوط على 
مـتن تلـك الحاملـة فـي نوفمبـر تشـرين 

الثاني.
وتكهن التقرير بان الصين ستسـتغرق 
ثلاث إلي اربع سنوات في التدريب ودمج 
حاملـة الطائـرات فـي اسـطولها قبـل ان 
يصبح لديها قدرات عمليات كاملة لحاملة 

طائرات.

البنتاغون: الصين تستخدم التجسس
■ بيشـاور ـ ا ف ب: قتـل خمسـة اشـخاص على  لتغذية برنامجها للتحديث العسكري

الاقـل واصيب مرشـح فـي الانتخابات الباكسـتانية 
فـي تفجير انتحاري وقع الثلاثاء اثناء قيام المرشـح 
بحملتـه الانتخابيـة فـي المنطقـة الشـمالية الغربية 
المضطربة مـا يرفع عدد قتلى الحملة الانتخابية حتى 

الان الى 97 قتيلا.
ووقـع الهجـوم فـي مدينـة هانغـو بولايـة خيبـر 
باختونخـوا الجنوبيـة واسـتهدف مرشـحا محليـا 
عـن جماعـة علمـاء الاسـلام بزعامة فضـل الرحمن. 
واسـتهدف الحزب نفسـه الاثنين هجوم تبنته حركة 
طالبـان واوقـع 23 قتيـلا واكثـر مـن سـتين جريحـا 

بحسب حصيلة من السلطات المحلية.
وصـرح الضابط الكبير في الشـرطة المحلية طاهر 
خان لفرانس برس معدلا حصيلة سابقة «قتل خمسة 
اشـخاص علـى الاقل وسـقط العديد مـن الجرحى»، 

محذرا من امكانية ارتفاع عدد القتلى.
وذكرت السـلطات ان الهجوم نفـذه انتحاري، الا 
انهـا لم تحـدد مـا اذا كان الانتحـاري راجـلا ام على 

دراجة.
وقال عبد الحميد خان المسؤول البارز في الهجوم 
في هانغو «لقد فجر نفسـه بالقرب من عربة (المرشح 
البرلمانـي) سـيد جنـان. واصيب بجـروح الا انه في 

امان».
وقد سـقط ما لا يقل عـن 97 قتيلا منذ 11 نيسـان/

ابريـل في اعتـداءات اسـتهدفت سياسـيين واحزاب 
سياسـية فـي الحملـة الانتخابيـة، حسـب حصيلـة 

اعدتها فرانس برس.
وكان سيد جنان يخوض حملة انتخابية في بازار 
محلي استعدادا للانتخابات الوطنية والاقليمية عن 
ولايـة خيبر باختونخـوا الجنوبية والتي سـتجري 
السـبت عـن جماعـة علمـاء الاسـلام، وهـو حـزب 

سياسي في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته.
وصرح جنان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف انه 

اصيب بجروح في راسه وكتفه.

واضاف «لقد كنت اقوم بحملتي الانتخابية وكنت 
متوجهـا الى سـيارتي عندمـا فجر انتحاري نفسـه. 
اصبـت ببعـض الجـروح ولكننـي نجـوت. واصيب 

اثنان من حراسي بجروح خطيرة».
واصيب مرشـحان من نفس الحزب في تفجير في 
اقليم كورام في منطقـة القبائل الاثنين ادى الى مقتل 
23 شـخصا في اكثر الهجمات دموية في الحملة حتى 

الان.
وتبنـت حركة طالبـان الباكسـتانية التـي تقاطع 
جـزءا  للاسـلام»  «مخالفـة  وتعتبرهـا  الانتخابـات 
كبيرا مـن تلك الهجمات بما فيها هجـوم الاثنين الذي 
اسـتهدف منير خان اوراكزاي وليـس حزبه كما قال 

مقاتلو الحركة.
وهددت طالبـان الاحزاب الرئيسـية في الائتلاف 
المنتهية ولايته والي يضم حزب الشـعب الباكستاني 

وحركة قوامي المتحدة وحركة عوامي الوطنية.
ولعبت جماعة علماء الاسلام وزعيمها رجل الدين 
مولانـا فضل الرحمـن دور الوسـاطة بين السـلطات 
الاف  قتـل  مسـؤولية  عليهـا  تلقـى  التـي  وطالبـان 
الباكسـتانيين في التمرد الداخلي المسـتمر منذ سـت 

سنوات.
وتاجلـت الانتخابـات في ثـلاث دوائـر انتخابية 
قتـل فيهـا مرشـحون. وهـذه الدوائـر هي فـي ولاية 
بلوشسـتان الجنوبية الغربية وفي مدينة كراتشـي، 

اكبر مدن باكستان، ومدينة حيدر اباد.
وتاتـي هـذه الانتخابـات بعـد ان انهـت الحكومة 
المدنيـة ولايتها، وهي اول مرة تكمـل فيها اية حكومة 
باكسـتانية فتـرة حكمتهـا وتسـلم السـلطات عبـر 
صناديق الاقتراع، بعد ان شـهدت حكما عسكريا على 

مدى اكثر من نصف تاريخها.
ويهيمـن علـى الانتخابـات زعيـم المعارضـة نواز 
شـريف رئيس حزب رابطة باكستان المسلمة، ونجم 
الكريكـت عمـران خـان الـذي يامـل فـي ان يحـدث 

اختراقا على راس حزبه تحريك الانصاف.

5 قتلى في هجوم ضد حزب اسلامي بباكستان
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اشتباكات بين عناصر أمنية وموظفي
 إحدى الشركات جنوب القاهرة

القنصلية المصرية في عدن تجري 
اتصالا هاتفيا بالمختطفين في اليمن 

العراق: سبعة قتلى في هجمات متفرقة
وتعزيز اجراءات حماية المساجد والحسينيات

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: تحطمـت واجهـة إحدى 
فـي  الثلاثـاء،  القاهـرة  جنـوب  الخاصـة  الشـركات 
اشـتباكات بـين موظفـي الشـركة وعناصر مـن قوات 
الأمـن أُطلق خلالهـا الرصاص، ما أثـار حالة من الذعر 

بين أهالي المنطقة.
وأبلغ مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت بين عناصر 
مـن قـوات الأمـن وموظفي إحـدى الشـركات الخاصة 
بميـدان لبنـان فـي حـي المهندسـين جنـوب القاهـرة، 
ـم الواجهـات الزجاجية والخشـبية  أسـفرت عن تحطُّ
وبعثـرة أثاث الشـركة المكونة من 3 طوابـق، وإلقائها 

من النوافذ.
خـلال  سُـمع  ناريـة  طلقـات  أصـوات  أن  وأضـاف 
البنايـات  سـكان  بـين  الذعـر  أثـار  مـا  الاشـتباكات 
المجاورة للشـركة والمارّة، فيما لم يُعرف سـبب اندلاع 

الاشتباكات.
ل الحادثة إحدى تجليـات حالة الفلتان الأمني  وتمثِّ
التـي تعانيهـا البلاد منـذ أكثر من عامـين، حيث يغيب 
الأمـن عن مناطـق هامة في مـدن ومحافظـات مصرية 
عـد، وباتـت الشـرطة غير قـادرة على السـيطرة على 

اشتباكات ومشاجرات تقع بشكل متكرر.

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن الوزيـر المفوض عمرو رشـدي 
المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية المصرية أن حداد 
الجوهـري القنصـل المصـري فـي عـدن تمكـن مـن الاتصال 
هاتفيـا بالمهندسـين المصريـين المختطفـين فـي محافظة أبين 

باليمن وأطمأن على أوضاعهما وحالتهما الصحية. 
متابعـة  للمهندسـين  أكـد  الجوهـري  أن  رشـدي  وذكـر 
القنصليـة عـن كثـب للموقـف وأنهـا لا تدخر جهـدا لـتأمين 
الإفراج عنهمـا ، كما قام القنصل بالاتصـال بذوي المواطنين 

في القاهرة لطمأنتهم. 
كانت عناصر مجهولة اختطفت المهندسين المصريين أمس 
الاثنـين من مصنع للأسـمنت في أبين جنـوب اليمن للضغط 

على الحكومة اليمنية لتحقيق مطالبهم. 
وكان الجوهـري أجـرى اتصـالات عاجلـة مع السـلطات 

اليمنية لتأمين الإفراج عن المواطنين المصريين. 
وذكر بيـان للخارجية المصريـة الثلاثاء أن الجوهري 
أجـرى، بالتنسـيق مع السـفير أشـرف عقل سـفير مصر 
فـى اليمـن، اتصالات مـع كل من محافظ آبـين ومدير أمن 
المحافظـة وقائد فريـق الوسـاطة المنتدب للتفـاوض مع 

الخاطفين. 
وأضاف أن المسـؤولين اليمنيـين أكدوا «حرصهـم الكامل 
على سلامة المواطنين المصريين وأنهم يبذلون كل جهد ممكن 

لإطلاق سراحهم بصورة عاجلة».

التشكيل الكامل للحكومة المصرية بعد التعديل
القاهرة ـ «القدس العربي»:

هشام قنديل رئيس الوزراء
-1 عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي

-2 محمد كامل علي عمرو وزير الخارجية
3 - رضا محمود حافظ وزير دولة للانتاج الحربي

-4 فياض عبد المنعم حسنين ابراهيم (جديد) وزير المالية
5 - نجوى حسين أحمد خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية

-6 نادية اسكندر زخاري وزيرة البحث العلمي
7 - احمد عيسى (جديد) وزير دولة لشؤون الاثار

8 - خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة
-9 محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية

-10 عبدالقوي أحمد مختار خليفة وزير مرافق مياه الشرب 
والصرف الصحي

-11 اعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح (جديد) وزير الثقافة
-12 احمد محمد محمود سليمان (جديد) وزير العدل
-13 يحيى حامد عبد السميع (جديد) وزير الاستثمار

-14 ابراهيم أحمد غنيم ضيف وزير التربية والتعليم
-15 أحمد مصطفى امام شعبان وزير الكهرباء والطاقة

-16 وائل امين محمد المعداوي وزير الطيران المدني
17 - حاتم بجاتو (جديد) وزير دولة لشؤون المجالس النيابية

-18 محمد أحمد ابراهيم مصطفى وزير الداخلية

-19 محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة
-20 صلاح محمد احمد محمود الجيزاوي (جديد) 

وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
-21 عاطف أحمد حلمي نجيب وزير الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات
22 - شــريف حســن رمضان هــدارة (جديــد) وزير البتــرول والثروة 

المعدنية
-23 حاتم محمد عبد اللطيف وزير النقل

-24 محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري
25 - طارق وفيق محمد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

-26 مصطفى السيد مسعد وزير التعليم العالي
27 - باسم كمال محمد عودة وزير التموين

28 - خالد محمود محمد حامد الازهري وزير القوى العاملة والهجرة
29 - طلعت محمد عفيفي سالم وزير الأوقاف

30 - احمد محمد عمرو دراج (جديد) وزير التخطيط 
والتعاون الدولي

-31 محمد مصطفى محمد أحمد حامد وزير الصحة والسكان
32 - متولي صلاح عبدالمقصود متولي وزير الاعلام

33 - حاتم عبد الحميد محمود صالح وزير الصناعة 
والتجارة الخارجية

-34 اسامة ياسين عبد الوهاب وزير دولة لشؤون الشباب
35 - العمري فاروق محمد عبد الحميد وزير دولة لشؤون الرياضة

■ بغداد - ا ف ب: قتل سـبعة اشخاص بينهم 
ضابـط فـي الشـرطة برتبـة مـلازم فـي هجمات 
متفرقـة الثلاثاء في العراق، في وقت اعلن رئيس 
الحكومـة نـوري المالكي عـن تشـديد الاجراءات 
الامنيـة حول المسـاجد والحسـينيات التي باتت 

مستهدفة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس 
بـرس ان «مسـلحين مجهولـين اغتالوا باسـلحة 
مـزودة بكاتم للصـوت اليوم شـخصين في الحي 

الصناعي في منطقة البياع في غرب بغداد». 
وفـي هجوم اخر، قـال ضابط برتبـة عقيد في 
الشـرطة ان «مسـلحين مجهولـين اغتالـوا احـد 
مرشحي الانتخابات هو علي العبيدي، وشرطي، 
لدى مرورهما بسيارة مدنية عند قرية الجيزاني» 
التي تقع الى الشـمال من بعقوبة (60 كلم شـمال 

شرق بغداد). 

والعبيـدي شـارك كمرشـح عن ائتـلاف دولة 
القانون بزعامـة رئيس الوزراء نوري المالكي في 
انتخابـات مجالس المحافظات التي جرت الشـهر 

الماضي. 
وفي الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) قال النقيب 
انـس العيفان من الشـرطة ان «مجهولين اغتالوا 
ضابطا في الشـرطة برتبة مـلازم لدى مروره في 

حي الرسالة وسط الفلوجة». 
وقـال المـلازم اول صبـاح خضيـر من شـرطة 
الموصل (350 كلم شمال بغداد) ان «انفجار عبوة 
لاصقة زرعت على سـيارة عضو مجلس محافظة 
نينوى ثناء المسـعودي رئيسـة لجنة الاسـتثمار 

ادت الى مقتل سائقها». 
ووقـع الانفجـار فـي مـرأب مجلـس محافظـة 

نينوى وسط الموصل، وفقا للمصدر ذاته. 
كما اصيبت امرأة وشرطي بجروح بانفجارين 

منفصلـين لعبوتـين ناسـفتين فـي وسـط وغرب 
الموصل، وفقا لمصادر امنية وطبية. 

النـار  ايضـا  مجهولـون  مسـلحون  واطلـق 
ادائـه  اثنـاء  شـرطي  علـى  عاديـة  بمسدسـات 
واجبـه في منطقة الميدان وسـط مدينـة الموصل، 
مـا أدى إلى مقتله في الحال، وفقا للملازم اول في 

الشرطة قاسم اللهيبي. 
فـي هـذا الوقـت، قـال المالكي فـي بيـان تلقت 
فرانس برس نسخة منه انه «ضمن نفس مخطط 
اثـارة الفتنـة الطائفيـة يتـم اسـتهداف مناطـق 
بعينها ومساجد وحسينيات هنا او هناك من قبل 

القوى الارهابية والجماعات المتطرفة». 
واضـاف «وجهنا القوات المسـلحة من الجيش 
والشـرطة والاجهزة الامنية بتشـديد الاجراءات 
لحماية المساجد والحسـينيات ودور العبادة في 
جميع المحافظات، والتصدي لاي تحريض طائفي 

او مظهـر خارج عن القانون واي مسـعى لتأجيج 
الفتنة». 

وتشـهد المسـاجد السـنية والحسـينيات فـي 
بغداد مؤخرا هجمات متكررة. 

وقتل خمسة اشخاص على الاقل مساء الاثنين 
في هجـوم بقنابـل يدوية اسـتهدف مسـجدا في 

منطقة المنصور في غرب بغداد. 
وشـدد المالكـي فـي بيانـه علـى ان «محاولات 
إذكاء الفتنـة الطائفيـة مـن جديـد مـن قبل تجار 
الحـروب والارهابيـين واصحـاب المليشـيات لن 
يكتـب لهـا النجـاح»، داعيـا «جميع السياسـيين 
الـى الكف عن اصدار البيانات واطلاق الاتهامات 

التحريضية». 
ويذكـر ان اكثر من 70 شـخصا قتلوا في اعمال 
عنف متفرقة في العراق منذ بداية شهر ايار/مايو 

الحالي.

العراق يتسلم 3 طائرات أميركية 
C130 الصنع من طراز

■ بغداد - يو بي اي: تسلّم العراق 3 طائرات من طراز 
(C130) أميركيــة الصنــع، مخصّصة لنقل الأشــخاص 

والمعدات العسكرية بجميع أنواعها.
وذكر بيان لوزارة الدفــاع العراقية الثلاثاء، أن «قيادة 
القوة الجوية العراقية في قاعدة المثنى تسلّمت 3 طائرات 

C130 أميركية الصنع، تكملة للعقد الذي أبرم بين العراق 
والولايات المتحدة العام الماضي».

وأضــاف أن «الــكادر الــذي يعمــل علــى قيــادة هــذه 
الطائــرات هم من الطيارين العراقيين الذين أكملوا دورات 

تدريبية على هذه الطائرات خارج العراق.

المعارضة اعتبرته خطوة أخرى نحو «الأخوَنة الشاملة» ويزيد الوضع انسدادا

مصر: تعديل وزاري يشمل تسعة وزراء جدد بينهم اثنان من «الاخوان» 
■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلن رسـميا 
الثلاثـاء عـن تعديـل وزاري في مصر 
يشـمل تسـعة وزراء جدد فـي حكومة 
هشام قنديل من بينهم اثنان على الاقل 
مـن جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي 

ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.
وبهـذا التعديل يرتفع عـدد الوزراء 
المنتمين الى جماعة الاخوان الى تسعة 
علـى الاقـل فـي حكومـة هشـام قنديل 
التي تضـم 35 حقيبة اذ حافظ الوزراء 
السبعة المنتمين للجماعة على الحقائب 
التـي كانـوا يتولونهـا فـي التشـكيلة 

السابق للحكومة. 
العـدل  حقائـب  التعديـل  وشـمل 
النيابيـة  والماليـة وشـؤون المجالـس 
والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي 

والبترول والثقافة والاستثمار. 
والـوزراء الجـدد هـم أحمـد محمد 
أحمـد سـليمان وزيـر للعـدل، وحـاتم 
بجاتـو وزير الدولة لشـؤون المجالس 
النيابية وشريف حسن رمضان هدارة 
وزير البترول والثروة المعدنية وأحمد 
عيسـى وزيـر الأثـار وأحمـد محمـود 
علي الجيزاوي وزيـر الزراعة وفياض 
وزيـر  ابراهيـم  حسـنين  المنعـم  عبـد 
المالية، وأحمـد محمد عمرو دراج وزير 
التخطيـط والتعـاون الدولـي وعـلاء 
عبـد العزيـز السـيد عبد الفتـاح وزير 
الثقافـة، ويحيـى حامـد عبد السـميع 

وزير الاستثمار. 
الدولـي  التعـاون  وزيـر  ودراج 
كبيـر  قيـادي  الجديـد  والتخطيـط 
فـي حـزب الحريـة والعدالـة، الـذراع 
التـي  الاخـوان  لجماعـة  السياسـية 
الزراعـة  وزيـر  ايضـا  اليهـا  ينتمـي 
والاسـتثمار احمد محمـود الجيزاوي، 
كما اشارت صحف محلية الى ان وزير 
الاسـتثمار الجديـد يحيـى حامـد مـن 
المنتمين ايضا للاخوان وكان حتى الان 
يعمـل مستشـارا لرئيـس الجمهوريـة 

لادارة المشروعات والمتابعة. 
وكان مرسـي شـكل حكومـة قنديل 
فـي 24 تموز/يوليو الماضـي بعد قرابة 
ثلاثة اسـابيع من توليه مهـام منصبه 
وادخـل عليها بعد ذلـك تعديلا وزاريا 

في كانون الثاني/يناير الماضي. 
الماليـة  وزيـر  يقـوم  ان  ويفتـرض 
الجديـد فيـاض عبـد المنعـم حسـانين 
بدور رئيسـي في المفاوضـات الجارية 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي للحصول 

على قرض قيمته 4,8 مليار دولار. 
ويعد حسـانين مـن المتخصصين في 
الاقتصاد الاسلامي وكان يعمل استاذا 
للاقتصـاد في كليـة التجـارة بجامعة 
المرابحـة  محفظـة  ومستشـار  الازهـر 
الاسـلامية في كايـرو كابيتـال غروب 
(شـركة اسـتثمارات ماليـة)، كما كان 
امينا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف 
الاسـلامي الدولـي ما بين عامـي 1993 

و2003. 
وقـال رئيـس الـوزراء فـي مؤتمـر 
صحفـي عقـده بعـد ان ادى الـوزراء 
الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس 

بصـورة  «يركـز  التعديـل  ان  مرسـي 
الاقتصاديـة»  المجموعـة  علـى  كبيـرة 
مشـيرا الـى ان «توفيـر فـرص العمـل 
وزيـادة الاسـتثمارات وتوفيـر البيئة 
التشـريعية اللازمة لذلك» ستكون من 
المهـام الرئيسـية لحكومته فـي الفترة 

المقبلة. 
وارتفعـت نسـبة البطالة فـي مصر 
لتصـل الـى 12,7 ٪ فـي نهايـة 2012 
مقابـل 12 ٪ نهاية 2011 و9 ٪ نهاية 

2010، بحسب البيانات الرسمية. 
واعتبـر رئيـس الـوزراء ان «هناك 
بوادر اسـتقرار وهـدوء في الشـارع» 
متوقعا ان يسـاعد ذلك «الحكومة على 

تحقيق الانجازات المطلوبة». 
وتواجه مصر منذ قرابة سـتة اشهر 
تظاهـرات  تتخللهـا  سياسـية  ازمـة 
واعمـال عنف داميـة احيانا كما تعاني 
مـن ازمـة اقتصاديـة خطيـرة بسـبب 
للاسـتثمارات  الحـاد  الانخفـاض 
الاجنبيـة منذ ثـورة ينايـر 2011 التي 
والتراجـع  مبـارك  حسـني  اطاحـت 
الكبير في عائدات السياحة ما انعكس 
علـى احتياطيهـا مـن النقـد الاجنبـي 
الـذي تآكل حتى بلغ حاليـا 13,5 مليار 
دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار 

قبل سقوط مبارك. 
وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر 
للخـروج  محايـدة  حكومـة  بتشـكيل 
بالبـلاد مـن ازمتهـا والاشـراف علـى 
النيابيـة المتوقع اجراؤها  الانتخابات 
الخريف المقبـل الا ان الرئيس المصري 

يرفض هذا المطلب. 
الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  واعلنـت 

(الائتلاف الرئيسـي للمعارضـة) انها 
اذا  النيابيـة  الانتخابـات  سـتقاطع 
لـم يسـتجب الرئيـس المصـري لثلاثة 
شـروط تعتبـر، وفقـا لهـا، ضمانـات 
اساسـية لنزاهـة العمليـة الانتخابية 
وهي تشـكيل حكومة محايـدة وتغيير 
النائـب العام الحالي، الموالي بحسـب 
الاخـوان  جماعـة  الـى  المعارضـة 
المسـلمين، وتعديل قانـون الانتخابات 

بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر. 
الجديـد  الـوزاري  التعديـل  واثـار 
ردود فعـل فوريـة مـن جانـب القـوى 

السياسية. 
وقـال عمـرو موسـى رئيـس حـزب 
المؤتمـر، احـد قيـادات جبهـة الانقـاذ 
الوطنـي، في بيان تلقـت فرانس برس 
نسـخة منـه ان «التعديـل الـوزاري لا 
يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالي 
فسـوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد 
فـي المـدى القصير القـادم» داعيـا الى 
تشـكيل «حكومـة وحـدة وطنيـة ذات 

كفاءات عالية يثق فيها الناس». 
التشـكيل  يعكـس  «ألا  وتسـاءل 
الجديـد خطـوة أخـرى نحـو الأخوَنه 
الشـاملة؟ ألـم يكـن الأجـدى خطـوة 
مختلفـة تعكس الحركة نحو المشـاركة 

والوفاق الوطني؟». 
اما حـزب النور السـلفي فاعتبر ان 
التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في 

تسوية الازمة السياسية في البلاد. 
وقال القيادي في الحزب شعبان عبد 
العليم فـي تصريحات لقنـاة الجزيرة 
الفضائية ان التعديل الوزاري «سيزيد 

الوضع السياسي انسدادا». 

مصر: توقعات باطلاق سراح ابراهيم سليمان وزير الاسكان في عهد مبارك
وزيـر  أنهـى  ا:  اش   – القاهـرة   ■
محمـد  الدكتـور  الأسـبق  الإسـكان 
إخـلاء  إجـراءات  سـليمان  إبراهيـم 
سـبيله إيذانا بالإفراج عنه، في ضوء 
محكمـة  مـن  مؤخـرا  الصـادر  القـرار 
جنايـات القاهرة بقبـول التظلم المقدم 
منه ضد قرار استمرار حبسه احتياطيا 
علـى ذمـة التحقيقـات التي يباشـرها 

معه جهاز الكسب غير المشروع.
وقال مصدر قضائي مسـئول بنيابة 
الأموال العامة العليا إن هناك 3 قضايا 
لا تـزال قيد التحقيق تتعلـق بإبراهيم 
سـليمان، غيـر أنـه لـم يتـم اسـتيفاء 
التقاريـر الفنيـة فيها حتـى الآن، ومن 
ثم فـإن النيابة لن تسـتدعى سـليمان 
للتحقيـق معه في تلـك القضايا إلا بعد 

استيفاء أوراق التحقيق.
سـعيد  جميـل  قـال  جانبـه،  مـن 
إن  سـليمان،  إبراهيـم  عـن  المحامـي 

مصلحـة السـجون قامـت بمراجعـة 
النيابـة العامـة وجهـاز الكسـب غير 
المشـروع، في إطار إنهـاء الإجراءات 
الخاصة بإخلاء سـبيله.. مشيرا إلى 
أن النيابـة أكـدت عدم وجـود قضايا 
أخـرى تم حبـس سـليمان احتياطيا 

على ذمتها.
وأضاف سـعيد أنه بالنسبة للحكم 
الصادر من محكمـة الجنايات بمعاقبة 
المشـدد  بالسـجن  سـليمان  إبراهيـم 
الـذي  الحكـم  وهـو  سـنوات،   3 لمـدة 
أيدتـه محكمـة النقض ليصبـح نهائيا 
وباتا، فقد قام الوزير الأسـبق بسـداد 
كافـة المبالـغ الماليـة المسـتحقة عليـه 
فـي القضيـة التي اتهـم فيها بتسـهيل 
الاسـتيلاء على أراضي الدولة وإهدار 
المـال العام، وبناء عليه قام المستشـار 
طلعـت عبـد اللـه النائب العـام بوقف 

تنفيذ العقوبة.

وأوضـح أنـه تم حفـظ التحقيقـات 
فـي القضيـة التي اتهـم فيها سـليمان 
بغسـل الأموال، فضلا عـن صدور قرار 
مـن محكمة جنايـات القاهـرة بإخلاء 
محاكمتـه  إعـادة  ذمـة  علـى  سـبيله 
وآخرين في قضيـة اتهامه بتخصيص 
المملوكـة  «سـوديك»  لشـركة  أرض 
لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة 
لإجراءات التخصيص القانونية، على 
نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه 

من المال العام.
وأشـار جميـل سـعيد إلى أنـه على 
ضوء ما تقدم يصبح إبراهيم سـليمان 
محبوسا بصفة احتياطية، وأنه أمضى 
نحو 22 شهرا في محبسه الاحتياطي، 
ليتجاوز بذلك فترة الحبس الاحتياطي 
الحـد  يصـل  والتـي  قانونـا  المقـررة 
الأقصى فيها إلى 18 شـهرا في القضايا 

الجنائية.

اعضاء الحكومة المصرية مع الرئيس محمد مرسي بعد اجراء التعديل عليها امس

ابراهيم سليمان

قنديل: التعديل الوزاري على الحكومة 
تم بالتنسيق بين الرئاسة والحكومة

■ القاهــرة - يــو بي اي: قــال رئيس مجلــس الوزراء 
المصري هشــام قنديل الثلاثاء، إنه كان هناك تنسيق بين 
رئاســة الجمهورية ومجلس الــوزراء بخصوص التعديل 

الوزاري الذي تم اليوم على الحكومة المصرية.
وقــال قنديل، في مؤتمــر صحافي عقده بمقر رئاســة 
الجمهوريــة، «إن الرئيس (المصري) محمد مرســي طلب 
منا ضرورة شــعور المواطن بســرعة الانجــاز»، مؤكداً أن 
الحكومــة «تريد عــودة الاخلاق المصرية التى كانت ســر 
قــوة مصر، كما أنه يجب ألا ننســى حلم مصر المســتقبل 

الذي سيغطي جميع ربوع مصر».
وأضاف أن الوزراء الجدد أكدوا خلال لقائهم مرســي 
«أن مصــر ســتبنى بســواعد أبنائهــا والعمــل والجهــد 
والعرق دون الحاجة لمساعدات خارجية»، مطالباً الجميع 

المشاركة فى مسيرة البناء.
واســتطرد قنديل قائلاً «إن الوزارة الجديدة تعمل على 
توفير فرص عمــل جديدة، وأن الوزراء ناقشــوا القانون 
الخاص بتخصيص الأراضي ووضعوا حلولاً تشــريعية 

لذلك».
وأوضــح أن التعديــل الــوزاري يركز علــى المجموعة 
الاقتصاديــة خاصــة مــع بداية الاســتقرار السياســي 

حتى تحقــق هذه الحكومــة المهمة المطلوبة منهــا، لافتاً 
إلــى أن الإعــلان عنــه تأخر «بســبب الاعتــذارات ودقة 

الاختيارات».
وكشــف قنديل عن أن ســبب خفض التعديل الوزاري 
وقصــره علــى تغييــر 9 وزراء بدلاً مــن 11 وزيــراً كما تم 
الإعلان عنه بالأمس، هو «أن المراجعة النهائية مع الرئيس 
محمد مرسي أســفرت عن الإبقاء على وزيرين كان سيتم 
تغييرهما، لكن تم الإبقاء عليهما لما في أيديهما من ملفات 

تقرر أن يستكملاها».
ومن ناحية أخرى، أكد قنديل ســعيه من أجل القضاء 
على ظاهــرة قطع الطــرق «من خلال التعاون الشــعبي»، 
مشــدداً علــى عدم التهاون في حق الشــعب فــي مقاومة 

عمليات قطع الطرق.
وأضاف «هناك بلا شك تحسن على الأرض في الناحية 

الأمنية والاعتداء علي شخصياً كان عارضاً».
وكان موكــب قنديــل قد تعرض مســاء الأحــد الفائت 
بحــي «الدقي» جنــوب القاهرة لهجوم مســلح من جانب 
مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع حراس الموكب قبل أن يتم 
توقيفهم، وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية «أن الهجوم 

ليس له أي دوافع سياسية أو أي دوافع أخرى».
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لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

لـم تقبـل الادارة الامريكيـة مـا توصلت 
اليه لجنة مسـتقلة تابعة لـلامم المتحدة ان 
المعارضـة قـد تكـون هـي التي اسـتخدمت 
وليـس  مناطقهـا  فـي  الكيمـاوي  السـلاح 

النظام.
ويعكـس الموقـف الامريكـي هذا مـا يراه 
المحللـون تصلبا فـي موقف الرئيـس باراك 
اوبامـا تجـاه الازمـة السـورية التـي كانت 
موضـوع بحـث بين وزيـر الخارجيـة جون 
كيـري، ونظيره الروسـي سـيرغي لافروف 
يـوم امـس فـي موسـكو، حيـث التقـى مـع 
الرئيس الروسي نفسه فلاديمير بوتين، في 
محاولة امريكية لاقناع موسكو بالتخلي عن 

عدم الرئيس بشار الاسد.
وكمـا تظهـر تصريحـات المتحدث باسـم 
البيت الابيـض من الاتهامـات ان الادارة لم 
تتخـل بعـد عـن ترددها، فـي ظـل التصعيد 
الـذي نتـج عن الهجمـات الاسـرائيلية على 
مواقع في دمشق خلال الايام الثلاثة الماضية 
حيـث دافعـت الادارة عن الهجمـات لان من 
حق اسـرائيل تدمير خطوط امداد الاسلحة 

من ايران الى حزب الله عبر سورية.
ويقـول المسـؤولون الامريكيـون ان كلا 
تعكيـرا،  السـورية  الازمـة  زاد  التطوريـن 
واضـاف عليهـا تعقيـدات جديـدة، لكنهمـا 
موقفـه  تغييـر  اجـل  مـن  شـيئا  يفعـلا  لـم 
المتـردد تجـاه الانجرار اكثـر نحـو التدخل 
فـي سـورية. وعلـى الرغم مـن هـذا التردد  
فـالادارة الامريكية تقوم حسـب «نيويورك 
تايمـز» بدراسـة القيـام بعمـل قـوي منهـا 
السـورية،  المعارضـة  الـى  السـلاح  تقـديم 
حيث توصلـت الادارة الى نتيجة ان النظام 
السـوري استخدم الاسـلحة الكيماوية ضد 
السـكان. لكن منطق الادارة سيقوض حالة 
اسـتخدمت  التـي  هـي  المعارضـة  ان  ثبـت 
السـلاح الكيماوي، خاصة ان بينها مقاتلين 
اسلاميين متشددين. وكانت المحققة الدولية 
كارلا ديل بونتي في لجنة التحقيق المستقلة 
التابعة للامم المتحدة قد قالت ان التحقيقات 
التي قامت بهـا اللجنة لم تعثر على ادلة عن 
اسـتخدام القوات الحكومية لغاز السارين. 
وديل بونتي، كانت رئيسة محكمة الجنايات 
الدوليـة حيـث اشـرفت علـى التحقيـق في 

رواندا  وجرائم الحرب في يوغسلافيا.
واعتبر مسـؤول بـارز فـي الخارجية ان 
تصريحـات ديـل بونتي خطيـرة ولكنهم لم 

يعثـروا علـى معلومـات تظهـر ان المعارضة 
تملك الاسـلحة او لديها القدرة على نشرها. 
وشـكك مسـؤول اخر في قدرات ديل بونتي 
حيـث قال انها لم تكـن يوما عضوا في لجان 
تابعـة لـلامم المتحـدة حققـت في الاسـلحة 

الكيماوية.
الهجمـات  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
الاسـرائيلية علـى سـورية اعطـت النـواب 
فـي الكونغرس فكـرة عن ضعـف الدفاعات 
السـورية وليس كمـا تزعـم الادارة. وعليه 
للمعارضـة  التسـليح  باتجـاه  يدفعـون 
والضغـط علـى الحكومة الامريكيـة بفرض 
منطقـة حظر جـوي. لكن مسـؤولين حاليين 
وسابقين يقللون من اهمية تصريحات جون 
ماكين النائب عن ولاية اريزونا بهذا الشـأن 
ويقولـون  ان «هنـاك فرقا بـين الحديث عن 
مجموعة مـن الاهـداف وبين انشـاء منطقة 
عازلـة» كمـا قـال الجنـرال ديفيـد ديبوتلا، 
المسـؤول الاسـتخباراتي فـي سـلاح الجـو 
الامريكـي والـذي خطـط للهجمـات الجوية 
على افغانسـتان عام 2001 وقبلها في حرب 
الخليج عام 1991. ومع انه لا يملك معلومات 
عـن الهجمات الاسـرائيلية الا انـه فرق بين 
الضربات الجوية واقامة منطقة عازلة حيث 

تعتبر مهمة خطيرة ومعقدة.
معهـد  مـن  كوردسـمان  انتونـي  وعلـق 
الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية الى ان 
النجـاح الاسـرائيلي يؤشـر الـى «المخاطـر 
العسـكرية في اقامـة منطقة حظـر جوي او 
منـع التجـول اقـل محدودية ممـا كان عليه 
الوضـع عند بدايـة القتال» لكنـه اضاف ان 
الدفاعات السـورية لا تزال اقوى مقارنة من 
دفاعات ليبيا مشيرا الى ان تدميرها يحتاج 
الـى «عملية قصف جوي واطـلاق صواريخ 

كروز».

لن ترد

ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن 
مسـؤول اسـرائيلي بـارز قولـه ان هجمات 
الاسـبوع الماضي كان يقصد منهـا وقف نقل 
الاسـلحة مـن ايـران الى حـزب اللـه، وقال 
الجنـرال يائير غولان «لا توجـد هناك رياح 
حـرب». ونقلـت الصحيفـة عـن باحـث في 
مركـز الدراسـات العالمية للشـؤون الدولية 
في هرتسـيليا ان العمليات لم تكن لها علاقة 
بسورية نفسها، مضيفا الى ان الغرض منها 
كان تعطيل نقل السـلاح الايراني الى حزب 
الله ولم تكن سـورية سـوى ممـر. ولا ينفي 
هـذا الـكلام حالـة التأهـب القصـوى التـي 
اتخذتها اسـرائيل في الاشـهر الماضية حيث 

نقلـت وحـدات مدفعية مـن المركافـا وقوات 
اسـتخباراتية للحـدود مـع سـورية، ويتـم 
انشـاء سـياج مـن الاسـلاك علـى طـول 42 
ميلا، حيث سـيتم تزويـده بكاميـرات ومن 
المتوقع اكماله في شهور، وتم تركيب اجهزة 
رقابـة على طول الجبهة مع سـورية. وتقول 
الصحيفـة ان اسـرائيل قلقة حول مسـتقبل 
او  الاسـلاميون  سـيحكمها،  ومـن  سـورية 

حكومة علمانية.
 وبحسـب موشـيه موعـاز الخبيـر فـي 
العبريـة  بالجامعـة  السـورية  الشـؤون 
«البعـض يقـول انهـا تقف الى جانب بشـار 
مـع  انهـا  يقـول  الاخـر  والبعـض  الاسـد، 
المعارضـة، ولكـن فـي الحقيقـة فاولويـات 
الصواريـخ  نقـل  منـع  هـي  اسـرائيل 
والاسـلحة لحزب الله». فالقيادة العسكرية 
الاسـرائيلية تقـول ان حـزب اللـه عـزز من 
قدراتـه العسـكرية منـذ حـرب 2006  وكمـا 
قـال قائـد هيئـة الاركان الاسـرائيلي بينـي 
غانتـز فحـزب اللـه «اصبـح قويـا وقدراته 
العسكرية اصبحت قوية جدا، وكشبه دولة 
فلديه قدرات عسـكرية غير مسـبوقة». وفي 
هـذا السـياق حـذرت صحيفـة «اندبندنت» 
في افتتاحيتها من الدفـاع عن النفس كمبرر 
للهجوم ومحاولة التأثير على مسار الحرب 
الاهلية، حيث قالت ان اسرائيل تلعب بالنار 
في سـورية. وجاء فيهـا ان المخاوف القائمة 
مـن انتشـار نـار الحـرب الاهلية السـورية 
الـى دول المنطقـة كان قريبا مـن التحقق في 
الغارات الاسرائيلية على سورية على معهد 
للبحـث العلمي، وحملت سـورية اسـرائيل 
المسـؤولية عن الهجمـات واعتبرتها بمثابة 

اعلان حرب.

في صالح الاسد

واعتبـر  تقريـر لصحيفـة «الفايننشـال  
تايمـز» ان هجمات اسـرائيل الاخيرة تلعب 
في صالح الاسـد، حيث قال كاتب التقرير ان 
النظام الذي يقاتل من اجل البقاء ويخوض 
حربـا لكسـر  الجمـود فـي الميدان يـرى في 
الضربـات الاسـرائيلية انهـا تأكيـد لرؤيته 
مـن انـه يخـوض حربـا ضـد  الامبرياليـة 
الجماعـات  حربتهـا  ورأس  والصهيونيـة 

الجهادية الارهابية.
واضـاف الكاتـب ان نظريـات المؤامـرة 
تنتعـش في الشـرق الاوسـط لسـبب واحد 
وهـو ان اللاعبين الرئيسـيين فيه يتآمرون، 
وفـي الحالة الاخيرة اي الهجمات فليس من 
الصعب تسـويق النظرية. واشـار الى حالة 
جبهـة النصـرة التـي اعلنت الشـهر الماضي 

عن ولائها لتنظيم القاعدة، ويضاف الى هذا 
تسـليح كل من قطر والسـعودية للمقاتلين، 
فيما ترغب القوتان الامبرياليتان السابقتان 
بتسـليح وارسـال السـلاح للمقاتلـين، فيما 
انشـغلت فيه امريكا بالحديث عن الخطوط 
الحمـر، والان جـاءت اسـرائيل ومنحت من 
يؤمنـون بنظريـات المؤامرة الداعـي لتأكيد 
مـا يروجونـه، مـع ان العملية الاسـرائيلية 
(صواريـخ  اسـلحة  اسـتهدفت  الوقائيـة 
الفـاتح- 110) التي كانت سـتنقل الى حزب 

الله.
ومن هنا فاسـرائيل كانت ترسـل رسالة 
الى طهران ودمشـق من ان تدخلا اسرائيليا 
واسـعا سـيتبع بعـد تدخل حـزب اللـه في 
الـى  للقتـال  مقاتلـين  وارسـاله  سـورية 
جانب الميليشـيات التابعة للنظـام من اجل  
تأمـين المعبر للحـدود بين حمـص والحدود 

اللبنانية.

اللعب بالكلمات

وسخر المعلق ريتشارد كوهين مما كشفت 
عنـه صحيفة «نيويورك تايمز» ان اوباما لم 
يقصـد الحديـث عن خـط احمر، قائـلا ربما 
كان يريـد تحذير الاسـد ان لا يتخطى الخط 
الاخضـر. وتسـاءل لمـاذا يعتبـر اسـتخدام 
الغـاز السـام  خطـا احمـر وذبـح المدنيـين 
بالبنـادق والدبابات والسـكاكين والقذائف 
والالغام ليس كذلـك؟ فالموت هو موت. ومع 
ان الموت بالغاز امر بشـع الا ان اسـتخدامه 
فـي الحروب صعب، مشـيرا الى ان سـمعته 
جـاءت مـن طريقـة اسـتخدام بريطانيـا له 
في الحرب العالميـة الاولى، في محاولة منها 
لتصوير وحشـية الالمـان ودفـع الامريكيين 
للدخـول علـى خط الحـرب. وكما فـي حالة 
العراق من قبل وسـورية اليـوم فالتخويف 

من السلاح الكيماوي افعل من استخدامه.
ومهمـا كان الامـر من خـروج اوباما على 
المناطـق  قصـف  مـع  تسـامح  فانـه  النـص 
واسـتخدام  المدنيـين  ذبـح  ومـع  السـكنية 
والقـرى.  المـدن  لضـرب  الجـوي  الطيـران 
واتهـم الكاتب الادارة بانها لا تملك سياسـة 
حـول سـورية او حـول قضية اخـرى،  «فما 
تريده هو تجنب المشـاكل فـي الخارج حتى 
يصفـو الجو في الداخل، وهـو طموح جميل 
لكنه ليس سياسـة، ففي العراق عولت على 
العـراق  والان  لتتركهـا،  الطويلـة  الحـرب 
ينزلـق نحـو الحـرب الاهليـة، حيـث يقول 
الاسـرائيليون ان المجـال الجـوي العراقـي 
يسـتخدم لنقـل الاسـلحة الـى حـزب الله، 
كانت حرب العراق خطأ ولكنها الان اضيفت 

اوباما بارع بالقاء الخطابات وليس لديه عقيدة واضحة في السياسة الخارجية

الضربة الاسرائيلية شجعت نواب الكونغرس.. فالدفاعات السورية اضعف مما يتحدث عنه البيت الابيض
ان ارادت تل ابيب بغاراتها تغيير مسار الحرب الاهلية في سورية فهي تلعب بالنار

سوريان يسيران في احد شوارع بستان القصر في حلب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
لشـؤون  الوزاريـة  اللجنـة  صادقـت 
التشـريع، أمـس علـى (مشـروع القانـون 
النقـب)،  فـي  البـدوي  الإسـكان  لتنظيـم 
المعـروف باسـم (مخطـط برافـر- بيغين) 
القاضي  بإخـلاء 30 ألف عربي من بيوتهم 

وقراهم في النقب.
للمسـاواة  الجمعيـات  ائتـلاف  وكان 
والعدالة قد بعث برسـالة قبل أسـبوعين 
القضـاء،  وزيـرة  الحكومـة،  لرئيـس 
والمستشـار القضائي للحكومة ولأعضاء 
لجنة التشـريع، مطالبين بعـدم المصادقة 

على مذكرة القانون بصيغتها الحالية.
فـي  الفاعلـة  المؤسسـات  وذكـرت 
إجـراءات  أن  رسـالتها،  فـي  الائتـلاف 
التخطيط التي سـتجري بموجب اقتراح 
القانون سـوف تؤدي إلى اقتلاع وتهجير 
قسـري لعشـرات القرى وعشـرات آلاف 
السكان البدو، وسـلب أملاكهم وحقوقهم 
سـيدفع  ممـا  الأرض،  فـي  التاريخيـة 
بـآلاف العائلات إلى مسـتقبل ملؤه الفقر 
الاجتماعيـة  الحيـاة  وهـدم  والبطالـة 

والنسيج الاجتماعي.
تعـد  المنظمـات،  ذكـرت  بالمقابـل، 
الحكومـة لإقامة بلـدات يهودية جديدة في 
النقـب، وحتـى أن جزء مـن هـذه البلدات 
معـد لإقامته علـى أنقـاض بلـدات بدوية. 
وأضافـت المنظمات أن المحاولات المسـتمرة 
مـن قبـل ممثلـي السـكان فـي هـذه القرى 
للشـروع في حوار مع الحكومـة حول هذه 

المخططات قوبلت بالرفض.
وذكرت المنظمات أن القانون، والسياسة 
المنبثقـة عنه، مبنية علـى افتراض خاطئ، 
الذي يرى بالسـكان العرب البـدو «غزاة» 

ويتجاهـل حقيقـة أن غالبية القـرى قائمة 
في مكانها الحالي قبل قيام دولة إسرائيل، 
بينمـا قـرى أخـرى أقيمـت بعـد أن نقلـت 
سـلطات الحكم العسكري السكان إليها من 

قراهم الأصلية.
وشـددت المنظمات في رسالتها أن الحل 
العـادل والقابل للتطبيق على أرض الواقع 
يعنـي، أولاً وقبل كل شـيء، الاعتراف بأن 
العرب البدو في القرى غير المعترف بها هم 
مواطنين متساوي الحقوق. يجب الاعتراف 
وتخطيطهـا  بهـا  المعتـرف  غيـر  بالقـرى 
بموجب معايير تخطيط متسـاوية، وأيضًا 
الاعتـراف بحـق الملكيـة الكاملـة للمجتمع 

البدوي على أراضيه.
جديـر بالذكـر أن اللجنـة قـد صادقـت 
اللجنـة علـى المقتـرح الـذي قدمـه الوزير 
ثلاثـة  إضافـة  مـع  بيغـن  بينـي  السـابق 
تحفظات جديدة. التحفظ الأول هو تحديد 
وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين 
البـدو أراض بديلـة فيها، وإرفـاق خارطة 

واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة.
المـدة  تقليـص  هـو  الثانـي  والتحفـظ 
الزمنيـة المحددة لتنفيـذ المخطط من خمس 
سـنوات إلى ثلاث سـنوات، وأخيرا تعيين 
وزيـر البنـاء والإسـكان المسـتوطن أوري 
أريئيل للإشـراف على تنفيذ القانون. وقد 
عقب مركـز عدالة علـى مصادقـة الحكومة 
هـذه  أن  بالقـول  القانـون  مذكـرة  علـى 
الخطوة تشكل ذروة التحريض ومحولات 
العـرب  المواطنـين  عـن  الشـرعية  سـحب 
البـدو بشـكل خـاص والمواطنـين العـرب 
بشـكل عام. وأضـاف «عدالة» أنـه بدلاً من 
أن تقـوم الحكومـة بإلغاء مخطـط برافر- 
بيغـن والبـدء بحـوار جـدي مـع السـكان 
على أسـاس المخطط البديل الـذي اقترحه 
المواطنين العـرب البدو لحـل قضية القرى 
غير المعترف بها وقضية ملكية الأراضي في 

النقب، قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب 
الحوار.

وشـدد عدالة أن مذكرة القانون تفرض 
سياسـة سـلب وسـيطرة، وتضـع مصيـر 
المواطنين البدو بيد موظفو حكومة يعملون 
بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب 
للمجتمـع  الدسـتورية  للحقـوق  مطلـق 
والمسـاواة  والمسـكن  بالملكيـة  البـدوي 
والكرامة. كما شدد عدالة أن مذكرة القانون 
هي عنصرية، بحيث أنها تسري في منطقة 
جغرافيـة محددة وعلى مجموعة سـكانية 
محددة هي العرب البدو وتسعى إلى سلب 
أراضيهـم بسـبب انتمائهـم القومـي و\أو 
الديني، وهي سياسـة مشابهة للسياسات 
التي انتهجتها الأنظمة الظلامية التي ولت 

من العالم.
وبـدأت فـي النقـب حملـة شـنها رئيس 
ارييـل  الأسـبق،  الإسـرائيلي  الـوةزراء 
شارون، على الفلسـطينيين هناك لمصادرة 
أراضيهم، وتجتاح الدوريات التابعة لوزارة 
الزراعة مـزارع الأهالي وقتل أغنامهم، وفي 
آذار (مارس) 1998 رشـت الطائرات مزارع 
العزازمـة بالمبيدات الحشـرية لقتل الزرع، 
عـدة  الإسـرائيلية  المحاكـم  أمـام  ورفعـت 
قضايا لاسـترجاع الأراضـي التي صادرتها 
والأسـد  الهواشـلة  قضيـة  مـن  إسـرائيل 
وأبـو جابر والخرطي وأبـو وادي ومجلس 
تـل السـبع. وفـي 1998/5/10، قـدم عضـو 
الكنيسـت السـابق طلـب الصانـع (لائحة 
اتهـام)، وهو ابـن النقب/ إلـى الأمين العام 
للأمم المتحدة ضد دولة إسـرائيل، ذكر فيها 
أن إسرائيل صادرت عبر السنوات الماضية 
97 في المائة من أراضي عرب النقب وهدمت 
بيوتهم وقتلت ماشيتهم ومنعت عنهم المياه 
والخدمـات الصحيـة والتعليمية، ويخطط 
شـارون لإسـكان 5. 2 مليـون يهـودي فـي 
الجنوب، بادئاً بتوطين 700 ألف بإنشـاء 6 

إسرائيل صادرت منذ النكبة 97 بالمئة من أراضي العرب في النقب
حكومة نتنياهو تُصادق على قانون يقضي بمصادرة شاسعة للأراضي العربية في النقب 

وهدم عشرات القرى البدوية وتهجير عشرات آلاف السكان منها

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:
مـا زال الإعلام العبـري في إسـرائيل يُحاول 
سـبر غور الرد السـوري على الهجوم الذي شنه 
سـلاح الجـو الإسـرائيلي على دمشـق، مشـددا 
علـى أن حزب اللـه اللبناني، ما زال مسـتمرا في 
المحافظـة على الهـدوء، ذلك أن حـزب الله امتنع 
حتـى الآن عن إصدار بيـان أوْ تصريح يُعلن فيه 
موقفـه مـن العدوان الإسـرائيلي علـى العاصمة 
فـي  للعيـان  جليـا  التوتـر  ويبـدو  السـورية، 
تحليلات الخبـراء، مع أنهم يُرجحـون عدم قيام 
سـورية بالرد على الهجـوم، وفي هذا السـياق، 
وفي أعقاب الهجوم على قوافل الأسلحة المتطورة 
من سـورية لحزب الله اللبناني، وازدياد التوتر 
علـى الحـدود الشـمالية، حاولت القنـاة الثانية 

الإسرائيلية فهم ما يدور في المناطق الشمالية من 
خلال استضافتها لمحللين كبار وهم أيهود يعاري، 
محلل الشـؤون العربية، وروني دانيئيل، محلل 
الشؤون العسكرية، إضافة إلى قائد سلاح الجو 
الأسبق، الجنرال في الاحتياط إيتان بن الياهو، 
والذين أوضحوا من وجهة نظرهم ما هو الوضع 

على الحدود الشمالية.
ويشير المحللون في بداية حديثهم عن الوضع 
في سـورية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تؤكد 
ولا تنفي بشـكل رسـمي مـا إذا كان سـلاح الجو 
الإسـرائيلي قد هاجم قافلة صواريخ كانت معدة 
لإرسـالها إلى لبنـان، مؤكدين أن نقل سـلاح من 
نوع الفـاتح 110 في الوقت الراهن إلى حزب الله 
لن يخل بالتوازن بعكس ما تم الادعاء به، بل أنه 

سيمنح حزب الله مستوى إضافي من القدرات.
لـو كان الجيـش  أنـه حتـى  ورأى المحللـون 
الإسرائيلي هو من قام بالهجوم على سورية فإن 

الحديث لا يدور عن عملية معقدة، إلا أنه يكشـف 
فقـط القـدرة الاسـتخبارية الجيـدة بمـا يخص 
سـورية، موضحين أن ما تم قصفـه هو صواريخ 
من طراز (سـكاد) يصـل مداها ما بـين 670 ـ 700 
كيلومتـرا، إلا أن شـددوا فـي الوقت نفسـه على 
أن مسـؤولين أمريكيـين قـدروا أن مـا قصـف هو 
صواريـخ الفاتح 110 ذات قـدرات إصابة دقيقة. 
من جانبه قال قائد سـلاح الجو الأسبق الجنرال 
احتيـاط إيتـان بـن الياهـو إن العمليـة الجوية 
تكـن  لـم  الإسـرائيلي  الجـو  لسـلاح  المنسـوبة 
معقدة، على حد تعبيره، لافتا إلى أن الحسـابات 
السياسية أكثر خطورة من الحسابات التكتيكية 

العسكرية.
وأكد القائد العسـكري على أن الدولة العبرية 
لـم تتدخـل بما يـدور في سـورية، إلا أنهـا تعمل 
الصواريـخ  نقـل  ضـد  محـدد  وبشـكل  بهـدوء 
أرض  الأرض  وصواريـخ  للطائـرات،  المضـادة 

والتي يمكـن أن تحمل رؤوس كيميائية، وسـاق 
قائلا إن إسـرائيل حريصة جـدا على متابعة نقل 
الصواريخ الكيميائية، مشـيرا إلى أنه وفي حال 
اختراق تلـك القواعد فإن هنـاك عمليات تصفية 
من الجو دون التدخل بشـكل مباشـر أو رسـمي، 
وهـذا هو بمثابة اعتراف ضمني من أن إسـرائيل 
هي مـن قامـت بالقصـف مؤخـرا علـى الأراضي 

السورية.
ولفـت الجنـرال في الاحتيـاط إلياهـو إلى أن 
الجيـش الإسـرائيلي يعمـل في محـور توجد به 
محـاولات تهريب وسـائل قتالية من دمشـق إلى 
الحـدود اللبنانية، وبالفعل يغلق المحور المركزي 

لتهريب الأسلحة، على حد تعبيره.
وفـي السـياق ذاتـه تحـدث المحلل للشـؤون 
العربيـة إيهـود يعـاري عـن الأسـباب التي أدت 
بحزب الله اللبناني والنظام السوري بعدم الرد 
على الهجـوم الإسـرائيلي مرجحا ذلـك بأنه في 

حـال أعلن النظام السـوري أنـه تم قصف بلاده 
ولم يرد فإنه سيخسر شعبية كبيرة بين جمهوره 
المتهاوي أصلا بسـبب ما يحصل في سورية، كما 
قـال إن هناك قرارا إيرانيا سـورية إضافة لحزب 
الله إلى أن أن الضربة الأولى كرد على إسـرائيل 
ستكون بـ10 آلاف صاروخ الأمر الذي سيضعف 

جيش الأسد مقابل الجيش السوري الحر.
كمـا يرجـع المحلل السـبب فـي عدم الـرد إلى 
تلـك النجاحـات التكتيكيـة التـي سـجلها نظام 
الأسـد في الفترة الأخيرة ضد الجيش السـوري 
الحـر وذلـك مـن خلال حسـمه لعـدة نقـاط كان 
الثوار مسـيطرون عليها، فهو غير مهتم لتحطيم 
نجاحاتـه في الفترة الأخيرة ما جعله لا يتسـرع 
فـي تفكيـره بمهاجمة سـورية. وعلـى الرغم من 
هـذا فـإن المحللين الثلاثـة أجمعوا فـي توقعاتهم 
علـى أنه من الممكن جدا أن يقوم حزب الله بشـن 
هجوم على أهداف إسـرائيلية في الخارج، كتلك 

التي حدثت في بورغاس، مشـيرين إلى أن حزب 
اللـه مهتـم بمسـاعدة نظـام الأسـد، وموضحين 
أن العمليـات ضـد سـورية ولبنـان لا علاقـة لها 

بإيران، على حد تعبيرهم.
أمـا المحلل للشـؤون العسـكرية فـي صحيفة 
«هآرتـس» عامـوس هارئيـل فقـال إن الحيـرة 
الأمريكيـة بالنسـبة لتزويد المعارضة السـورية 
بالأسـلحة ما زالت مسـتمرة، لافتا إلـى أن وزير 
الدفـاع الأمريكـي تشـاك هيغـل قـال فـي الأيـام 
سـتزن  المتحـدة  الولايـات  إن  فقـط  الأخيـرة 
بإيجاب أن ترسـل لأول مرة أيضا بعثات سـلاح 
إلى المتمردين، وأما الرئيس باراك اوباما فتحدث 
عـن تحفظه من إرسـال قوات برية إلى سـورية، 
وتسـاءل: هل يرمي تسـريب النبأ من واشنطن، 
أيْ نبـأ الغـارة الإسـرائيلية علـى دمشـق، إلـى 
تبريـر الانتقـال إلـى إظهـار الصرامة مع الأسـد 
حينمـا تضطر الولايات المتحـدة أيضا إلى العمل 

في المسـتقبل؟ هذا سؤال سـيتضح الجواب عنه 
بعـد ذلـك فقط. وتابـع: وتسـتمر حيـرة الإدارة 
الأمريكية علـى خلفية قتال قوي بين معسـكرات 
الصقور في سورية نفسها. لافتا إلى أن إن الجهد 
الرئيسـي لمنظمـات المعارضـة المختلفـة والـذي 
يلاحـظ فيـه مشـاركة تـزداد لفصائـل متطرفـة 
عـزل  محاولـة  فـي  ينحصـر  للقاعـدة،  مواليـة 
العاصمة دمشـق وقطع الشـارع الرئيس المفضي 
مـن هناك إلـى الجيب العلـوي الكبير في شـمال 

غرب الدولة.
ويحتـاج الأسـد فـي معركـة الصـد المذكـورة 
إلـى جميـع الوسـائل التي مـا زالت فـي حوزته 
ومنهـا طائرات سـلاحه الجوي مهمـا تكن قديمة 
ومصابـة. وسـيكون هـذا كمـا يبدو سـببا عنده 
للامتناع عن صدام مباشـر مع إسـرائيل قد يفقد 
فيه جـزءا كبيرا آخر من قدرته العسـكرية، على 

حد تعبيره.

أكدوا على أن الإدارة الأمريكية ما زالت في حيرة من أمرها في قضية تزويد المعارضة السورية بالأسلحة
محللون في إسرائيل: رد سورية وحزب الله وإيران على الهجوم على دمشق سيشمل إطلاق أكثر من 10 آلاف صاروخ باتجاه عمق الدولة العبرية

للجرح».
وبنفـس السـياق انتقد الكاتب سياسـة 
اوبامـا فـي افغانسـتان وقـال ان لا توجـد 
هنـاك اي عقيـدة لاوبامـا وان وجـدت فهي 
مجرد «القاء خطابات، وتقسيم الاختلافات 

وتناول العشاء مبكرا.
ويختم بالقول انه بدلا من حديث اوباما 
عن الخطـوط الحمر عليه التعامل مع الكلام 
المضلـل، ومنهـا التحذير من تحول سـورية 
الـى عـراق جديـدة، ويجـب ان لا يحـدث 
هـذا، لان الادارة قـادرة على تحديد التدخل 
بتسليح المعارضة او تستخدم قواتها كما في 
ليبيا. وقـال ان الاسـرائيليين قاموا بضرب 
الاهـداف في سـورية وبـدون اية مشـاكل، 
وربمـا من خـارج المجـال الجوي السـوري. 

ولمـاذا  البنتاغـون  موقـف  عـن  ويتسـاءل 
لا يمكـن لامريـكا عمـل مـا عملته اسـرائيل، 
سـؤال محير ثمنه تريليون دولار كما يقول. 
واضـاف ان الوضـع في سـورية  يخرج عن 
السـيطرة وكلمـا انتظـر اوبامـا وتـردد في 

تسليح المعارضة كلما تعقد الحل.

الم نتعلم من الدرس بعد؟

يوجـين  المعلـق  كتـب  اخـر  رأي  وفـي 
روبنسـون في نفس الصحيفة متسـائلا كل 

الذين يدعون للتدخل في سورية.
هل المعاناة الانسـانية هي السبب الدافع 
لتدخـل امريـكا؟ ومـع انه هدف نبيـل الا ان 
هنـاك عـددا لا يحصى مـن المؤشـرات التي 

تحفـز علـى التدخـل؟ الـم يقتـل الملايين في 
الكونغـو ورواندا، وهل يجب على الولايات 
المتحـدة التدخل فـي كل نزاع بسـبب زيادة 
اعـداد القتلى؟ ام علينا ارسـال الجنود كلما 
شـاهدنا القتلى علـى شاشـة تلفازنا؟ وقال 
ان الرئيس وضع خطا احمر حول استخدام 
الان  نقـاده  ويقـوم  الكيمـاوي  السـلاح 

بالضغط عليه لمزاوجة القول بالفعل.
الجهـات  اتفـاق  ان  روبنسـون  وقـال 
نظـام  اسـتخدام  حـول  الاسـتخباراتية 
مـارق اسـلحة الدمـار الشـامل لا يعنـي ان 
تقييمهـم صحيح مئـة بالمئة، وهكـذا تعلمنا 
من العـراق قبل عشـرة اعـوام. وفـي حالة 
استخدام الاسـلحة الكيماوية فعلينا التأكد 
من هـو الذي اسـتخدمها « نعرف ان الاسـد 

هـو وحـش، ولكـن الا يجب علينـا ان نثبت  
بالحجة انه المسؤول قبل عقابه».

سـورية  موقـع  كان  ان  وتسـاءل 
الاسـتراتيجي هـو الدافـع لتدخـل امريـكا، 
وان كان الداعـون للتدخـل قلقـين من تأثير 
الازمة على المنطقة واستقرارها فما يدعوهم 
اذا للاعتقاد ان التدخل العسـكري الامريكي 
سـيغير الوضـع للأحسـن؟ وتسـاءل عـن 
امكانيات التدخـل والخيارات المطروحة من 
ناحيـة تفـكك سـورية واسـتلام الجهاديين 
الحكم في سـورية وعلاقـة كل ذلك بالتدخل 
للقـول  النهايـة  فـي  روبنسـون  ويتوصـل 
«نحـارب فـي افغانسـتان لاكثر من عشـرة 
اعـوام وحاربنا في العراق لعقد من الزمان، 

الم نتعلم منهما اي درس؟».

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أنهت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركــة حماس فــي قطاع غــزة كافة 
الدكتــور  لاســتقبال  اســتعداداتها 
يوســف القرضــاوي ووفــد الاتحاد 
العالمــي لعلماء المســلمين الذي يصل 
قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، حيث 
ســيحظى باستقبال رسمي في معبر 
رفــح، وســيلتقي بــأركان الحكومــة 
قبــل ان ينظم له مهرجــان جماهيري 
حاشــد، فــي ظــل مقاطعــة فصائل 

منظمة التحرير لهذه الزيارة.
ومن المقــرر أن يصــل القرضاوي 
الســاعة  عنــد  لــه  المرافــق  والوفــد 
التاســعة من ليــل الأربعاء بحســب 
مــا أعلنــت وزارة الأوقــاف بحكومة 

حماس بغزة.
صبيحة  القرضــاوي  وســيجتمع 
يــوم الخميس مــع رئيــس الحكومة 
وأركان  هنيــة،  إســماعيل  المقالــة 
حكومتــه، ومــن ثــم ســيقوم بزيارة 
لمنزل الشــيخ أحمد ياســين مؤسس 
حركــة حمــاس، وبعدها ســيحضر 
الأقصــى  لنصــرة  العلمــي  المؤتمــر 

والأسرى.
لقــاء  حمــاس  حركــة  وســتنظم 
جماهيريــا حاشــدا للقرضــاوي في 
ســاحة الكتيبــة غــرب مدينــة غزة، 

عصــر يــوم الخميــس، ومــن بعدها 
ســيقوم الوفد يــوم الجمعــة بجولة 
فــي قطاع غــزة لزيــارة الأماكن التي 
دمرت خلال الحرب الأخيرة، ثم يؤم 
الشيخ القرضاوي المصلين في صلاة 
الجمعة بمسجد العمري الكبير وسط 

مدينة غزة.
وقــال وزير الأوقاف فــي حكومة 
حماس إســماعيل رضــوان ان زيارة 
معــه  المرافــق  والوفــد  القرضــاوي 
جاءت تلبية لدعوتنــا التي وجهناها 
له خــلال زيارتنا لدولة قطر مشــيراً 
إلــى أن الوفــد مكــون مــن 45 عالمــاً 
يمثلــون العديــد مــن الــدول العربية 

والإسلامية.
وقال رضــوان إن «زيــارة الوفود 
تعيــد للأذهــان الــدور الــذي يجــب 
أن يقــوم بــه العلمــاء تجــاه القدس 
الفلســطينية  والقضيــة  والأســرى 
وكســر الحصار السياسي المفروض 

على الحكومة الفلسطينية».
وتأتــي زيــارة القرضاوي وســط 
رفض كبيــر من قبل فصائــل منظمة 
التحريــر وعلى رأســها حركــة فتح، 
التي تعتبر الزيارة تكريسا للانقسام 
السياســي، كونها تخص قطاع غزة 

الخاضع لسيطرة حركة حماس.
واتهمت فصائل من المنظمة الشيخ 
الشــأن  فــي  بالتدخــل  القرضــاوي 
خــلال  مــن  الفلســطيني،  الداخلــي 

الانحياز إلى حركة حماس.

القرضاوي يصل غزة اليوم ويلتقي 
بهنية ويزور منزل الشيخ ياسين 

ويؤم المصلين بالمسجد الكبير

مـدن تطويرية في النقـب وعلى حدود خط 
الهدنـة مـع الخليل لمنـع التواصـل المحتمل 
في المسـتقبل بين الضفة، قريباً من الخليل، 

وبين غزة.
يُشـار إلى أنه  في الوقت الذي تعمل فيه 
الحكومة الإسـرائيلية علـى تطبيق مخطط 
«برافر» في النقب، والذي يتضمن نهب أكثر 
مـن 600 ألف دونم من أراضـي عرب النقب، 
وتهجيـر عشـرات الآلاف، قالـت «يديعوت 
أحرونـوت» إن الجيش الإسـرائيلي وضع 
خطـة لرفـع عـدد المتجنديـن للجيـش مـن 

العـرب البـدو. وجـاء أن هذه الخطـة تأتي 
علـى خلفيـة التراجـع فـي عـدد المتجندين 
للجيش مـن العرب البدو في الداخل، حيث 
أن معطيات الجيش تشـير إلى أنه في العام 
الأخير قـد تجند نحو 400 جنـدي فقط، أي 
أقل من 1 بالمئة من السكان العرب البدو. في 
المقابل فإن شـعبة القوى البشـرية وقيادة 
الجنـوب في الجيش تسـعيان لرفع نسـبة 

التجنيد إلى 20 بالمئة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش معني 
برفـع نسـبة المتجنديـن من خـلال عمليات 

إعداد قبل التجند، وتحسين ظروف الضباط 
البـدو وتفعيل جنـود الاحتياط فـي إجراء 
محادثـات فـي البيوت والمـدارس. كما جاء 
أن الخطـة، التـي يفترض أن تتـم المصادقة 
عليها قريبا، سـتتضمن زيـادة في الطواقم 
التي تعمل على تشجيع التجند للجيش في 
البيوت والمدارس العربية، وتنظيم لقاءات 
حوار لضباط بدو مع شباب ثلاث مرات في 
السنة. وأشارت المعطيات أيضا إلى تراجع 
حاد في عدد المتجندين للجيش الإسرائيلي 

في السنوات الأخيرة.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم منزلا في النقب
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■ واشـنطن ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قدم السـناتور 
روبـرت مننديـز رئيس لجنـة العلاقـات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ الامريكي اليوم الاثنين مشـروع 
مقاتلـي  جماعـات  بعـض  بامـداد  يسـمح  قانـون 
المعارضة السـورية بالسـلاح بعد ان تجتاز عملية 

تدقيق.
وكان مننديـز - وهـو ديمقراطـي - ضمـن عدد 
قليـل من اعضـاء مجلس الشـيوخ الذيـن ضغطوا 
على البيت الابيض لتقديم مساعدة تتضمن اسلحة 
فتاكـة لبعـض مقاتلـي المعارضـة الذيـن يحاربون 
حكومـة الرئيس السـوري بشـار الاسـد حتى قبل 
تقارير عن اسـتخدام اسـلحة كيماويـة على نطاق 

محدود في الصراع.
ولكي يصبح المشـروع قانونـا فانه يجب ان يتم 
تمريـره فـي اللجنـة وان يحظى بموافقة مجلسـي 
بـاراك  الرئيـس  يوقعـه  وان  والنـواب  الشـيوخ 
اوبامـا. وقال مننديـز إن تقارير عن اسـتخدام غاز 
السارين في سـورية زادت من الالحاح لأن تتحرك 

واشنطن.
واضاف قائلا في بيان «نظام الاسد تجاوز خطا 
احمر وهو ما يرغمنا على دراسة جميع الخيارات... 
أكبـر ازمـة انسـانية فـي العالـم تتداعـى الان فـي 
سـورية وحولهـا ويجب على الولايـات المتحدة ان 
تقوم بـدور في إمالة كفـة الميزان لصالـح جماعات 

المعارضة وان تعمل لبناء سورية حرة.»
ويحذر معارضو تسـليح المقاتلين السوريين من 
ان الاسـلحة قـد تجـد طريقها الـي أيـدي متطرفين 
معادين لامريـكا بين جماعات المعارضـة مثل جبهة 
النصرة. ويسـتثني المشـروع الذي سـتبدأ اللجنة 

مناقشـته الاسـبوع القادم مبيعات صواريخ ارض 
- جو التـي تطلق من على الكتف والمعروفة باسـم 
(مانباد). وبعد ان غزا الاتحاد السـوفيتي السابق 
المخابـرات  وكالـة  قدمـت   1979 فـي  افغانسـتان 
المركزية الامريكية (سـي.آي.ايه) - بدعم سعودي 
- صواريخ متطورة تطلـق من على الكتف من نوع 
سـتينجر الي اسـلاميين متشـددين كانوا يسعون 

لطرد القوات السوفيتية.
ولعبـت تلـك الصواريـخ دورا مهمـا فـي هزيمة 
افغانسـتان.  فـي  المطـاف  نهايـة  فـي  السـوفيت 
لكنهـا اصبحـت ايضا مصـدر ازعاج كبيـر لوكالات 
مكافحـة الارهاب الامريكيـة والغربية عندما تحول 
المتشـددون المناهضـون للسـوفيت الـي جماعـات 

متشددة مناهضة للغرب من بينها القاعدة.
ومـن بين اشـياء اخـرى فـان مشـروع القانون 
الذي قدمه مننديز يتضمن انشاء صندوق للمرحلة 
لمسـاعدة  دولار  مليـون   250 بقيمـة  الانتقاليـة 
وفـرض  الخدمـات  تقـديم  فـي  المدنيـة  المعارضـة 
عقوبات على مبيعات الاسلحة ومبيعات النفط الي 

حكومة الاسد.
وقال مننديز ان الاسـلحة سترسل الي جماعات 
المعارضـة التي تجتاز عملية تدقيـق وتفي بمعايير 
بشـأن حقوق الانسـان والارهـاب وحظر انتشـار 

اسلحة التدمير الشامل.
مـن جهـة اخـرى اعربـت الولايات المتحـدة عن 
«تشـكيكها بشـكل كبير» حيال اسـتعمال المعارضة 
السورية لاسلحة كيميائية وذلك بعد تأكيدات بهذا 
الخصـوص من قبل احد اعضاء لجنة تحقيق تابعة 

للامم المتحدة.

وكـرر البيـت الابيـض ان لاسـرائيل الحـق في 
حمايـة نفسـها ومنـع وقـوع اسـلحة متطـورة بين 
ايـدي حـزب الله ولكنه اصـر على رفـض تأكيد ان 
تكون اسرائيل هي التي شنت غارات على الاراضي 

السورية نهاية الاسبوع الماضي.
وقال المتحـدث باسـم الرئاسـة الامريكية جاي 
بالمعلومـات  كبيـر  بشـكل  نشـكك  «نحـن  كارنـي 
التـي تحدثت عـن ان امكانيـة اسـتعمال المعارضة 
(السـورية) لاسـلحة كيميائيـة». واضـاف خـلال 
لقائه اليومي مع الصحافيـين «نعتبر انه من الممكن 
جدا ان يكون استعمال اسلحة كيميائية في سورية 

قد جاء من قبل النظام».
وزارة  باسـم  متحـدث  قـال  ناحيتـه،  ومـن 
«اي  ان  فنتريـل  باتريـك  الامريكيـة  الخارجيـة 
اسـتعمال لاسلحة كيميائية في سـورية يكون على 
ما يبدو من قبل نظام الاسد. نعتقد ان هذه الاسلحة 
هي تحت السيطرة ولكن نعلم ايضا ان نظام الاسد 
اظهر انه مسـتعد الى تصعيد خطير في العنف ضد 
السـوريين». وكان مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة 
الامريكية قـال الاثنين ان الولايـات المتحدة لا تملك 
اي معلومـات عـن قيـام المعارضـين المسـلحين فـي 
سـورية باسـتخدام اسـلحة كيميائية في معاركهم 

ضد قوات نظام بشار الاسد.
وقال هـذا الدبلوماسـي في مؤتمر عبـر الهاتف 
من واشنطن قبل سـاعات من سفر وزير الخارجية 
جـون كيري الى موسـكو فـي زيارة رسـمية «ليس 
لدينا معلومات تدعو للاعتقاد بان لديهم القدرة او 

النية على نشر او استخدام مثل هذه الاسلحة».
ويأتي تصريح المسـؤول الامريكي بعد سـاعات 

مـن صدور بيـان للجنة التحقيق الدولية المسـتقلة 
بشـان سـورية، المفوضة مـن الامم المتحـدة، يؤكد 
«عـدم الحصـول علـى اي نتائـج تتيح الاسـتنتاج 
باستخدام اسـلحة كيميائية من قبل اطراف النزاع 

في سورية».
ويخالف هذا البيان ما قالته المدعية السويسرية 
كارلا ديل بونتي العضو في هذا اللجنة للصحافيين 
الاحد متحدثة عن اسـتخدام غاز السـارين من قبل 

المعارضين المسلحين السوريين.
وقال المسـؤول في الخارجية الامريكية «نتعامل 
عـن  معلومـات  او  انبـاء  اي  مـع  كبيـرة  بجديـة 
اسـتخدام اسـلحة كيميائية. ومن ثم ناخذ ما قالته 

بجدية شديدة».
واضـاف «لكـن، على حـد فهمنا، فـان المعارضة 

المسلحة (السورية) لا تملك مثل هذه الاسلحة».
وتابـع «لا نملـك كل الوقائـع ويجـب ان نواصل 
العمـل علـى جمعهـا ودراسـتها. وهـذا مـا نفعلـه 
بوسـائلنا الخاصة وبالعمـل مع شـركائنا» ملتزما 
بالموقف الحذر الذي تتبعه الادارة الاميركية بشان 

ملف الاسلحة الكيميائية.
الاسـبوع  وعـد  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وكان 
الماضي باعادة تقييم «الخيارات» الاميركية بشـان 
سـورية اذا ما ثبت ان دمشـق اسـتخدمت اسـلحة 
كيميائيـة لكنه حذر في الوقت نفسـه من اتخاذ اي 

قرارات قبل الحصول على «كل العناصر».
وقبـل ذلك بايـام كانـت ادارتـه تحدثـت للمرة 
الاولـى عـن مؤشـرات على لجـوء محدود مـن قبل 
نظام الرئيس بشار الاسد الى مخزون من الاسلحة 

الكيميائية اي في هذه الحالة غاز السارين.

واشنطن لم تتلق معلومات عن استخدام المعارضة السورية اسلحة كيميائية

مشروع قانون في الكونغرس الامريكي لتسليح معارضين سوريين

■ نيويــورك ـ بيــروت ـ وكالات: اعلنت 
الامم المتحدة ان مجموعة مســلحة خطفت 
الثلاثــاء اربعــة مــن عناصــر قــوات حفظ 
الســلام في مرتفعات الجولان التي امتدت 
اليهــا تأثيرات النــزاع في ســورية، وأعلن 
«لــواء شــهداء اليرمــوك»  بعــد ســاعات 
احتجازهــم بهدف «تأمــين حمايتهم»، كما 

نشر صورة لهم.
وأصدرت قيادة «لواء شهداء اليرموك» 
التــي قالــت إنها تابعــة للجيــش الحر في 
القطــاع الجنوبــي الغربي لمحافظــة درعا، 
بياناً على الانترنت تبنت فيه «عملية تأمين 
وحمايــة عناصــر الأمم المتحــدة العاملــين 
فــي وادي اليرموك فــي المنطقــة الفاصلة 
بين ســورية والجولان المحتل، وذلك جراء 
الــذي  العنيــف  والقصــف  الاشــتباكات 

تتعرّض له المنطقة».

وقالــت إن «عناصــر من جيــش النظام 
قــام بالتمركــز بالقــرب من أماكــن تواجد 
المراقبين الدوليين الأمر الذي هدد سلامتهم 
وشــكل خطراً على حياتهم، ما دفع بنا الى 
التدخّــل والعمل على إخراجهــم وتأمينهم 
مــن المنطقة المتواجدين فيها خشــية عليهم 
مــن الاشــتباكات بــين الطرفــين أو من أن 
يقــوم عناصر جيــش النظــام بقصفهم أو 

إطلاق النار عليهم».
وحــذرت مــن «وجــود بعــض العناصر 
المجرمــة التــي مازالــت فــارة فــي المنطقة 
وجاري البحث عنهم من قبل عناصر اللواء، 
ونخشــى مــن احتمائهــم بنقطــة المراقبين 

الدوليين وحدوث ما لا يحمد عقباه».
ونشــرت صــورة قالــت إنهــا للعناصر 
الأربعــة في قــوات حفظ الســلام. وكانت 
تقارير أشارت إلى اختفاء الجنود الأربعة.

وقالــت المتحدثة باســم قوات الســلام 
الدولية جوزيفــين غيريرو ان الاربعة كانوا 
يقومــون بدوريــة بالقــرب من بلــدة جملة 
الواقعة فــي منطقة وقف اطــلاق النار بين 
اســرائيل وســورية والتــي احتجــز فيهــا 
معارضــون مســلحون ســوريون 21 مــن 

عناصر قوات السلام في اذار (مارس).
وصرحت المتحدثة لوكالة فرانس برس 
ان «مجموعــة مســلحة مجهولــة» خطفت 
الرجــال الاربعة مؤكــدة ان «جهودا تجري 

للافراج عنهم».
وتنتشر قوة مراقبة فك الاشتباك الدولية 
فــي الجولان منذ 1974 ويبلــغ قوامها نحو 

1000 عسكري يحملون اسلحة خفيفة.
وارســلت الامم المتحدة عربات افراد مدرعة 
وعربات اســعاف اضافية ومعــدات امنية الى 

القوة بعد عملية الخطف في اذار (مارس).

الامم المتحدة تعلن احتجاز اربعة 
من عناصر قوات حفظ السلام في مرتفعات 

الجولان ولواء «اليرموك» يعلن مسؤوليته

تفجيرات في قرية على الحدود السورية مع الجولان

وكان الاردن طلـب نهايـة الشـهر الماضـي من 
مجلـس الامـن الدولـي مزيـدا مـن المسـاعدة من 
المجتمـع الدولـي للتخفيـف مـن «العـبء الكبير» 

الذي يمثله مئات الاف اللاجئين السوريين.
واودى النـزاع الدائر في سـورية بحياة اكثر 
من 70 الف شـخص منذ اندلاعه في اذار (مارس) 

.2011
ومن جهة اخرى قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 
سـورية  داخـل  شـخص  ملايـين   7 حوالـي  إن 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
وقـال مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
بحاجـة  شـخص  ملايـين   6.8 إن  الإنسـانية، 
إلـى مسـاعدة إنسـانية عاجلـة داخـل الأراضـي 

السورية، مشـيراً إلى أن حوالي نصف هؤلاء هم 
من الأطفال. وأشار المكتب إلى أن تحرك النازحين 
داخلياً يسـتمر علـى نطاق واسـع لأن العديد من 

السوريين ينزحون عدة مرات.
وذكر أن خلال الأشـهر الأخيرة، تضاعف عدد 
النازحـين داخليـاً فـي سـورية ليبلـغ 4.2 ملايين 
شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في حلب وريف 

دمشق حيث نزح مليونا شخص من منازلهم.
وقال المتحدث باسم المكتب، ينس لايركي، إنه 
على الرغم من الوضع الأمني المستمر في التعقيد، 
تحقق تقـدم في تنظيم قوافل المسـاعدة الداخلية 

عبر خطوط النزاع.
وأشـار إلى أنـه «من كانـون الثانـي (يناير)، 

إلـى نيسـان (أبريل)، اسـتطاعت قوافـل الإغاثة 
التـي تقودهـا الأمم المتحـدة الوصـول إلـى 764 
ألـف شـخص فـي مناطق مـن الصعـب ولوجها.. 
و5 قوافـل من أصـل 10 تجاوزت خطـوط النزاع، 
اسـتهدفت مناطق تسـيطر عليهـا المعارضة بينما 

وصلت الأخرى إلى مناطق متنازع عليها».
وقـال إن الأمم المتحـدة تعمـل مـع الحكومـة 
السورية لتخفيف العقبات البيروقراطية لتسهيل 

وصول قوافل الإغاثة.
يشـار إلـى أن الأمم المتحـدة قالت مؤخـراً إن 
عـدد اللاجئـين السـوريين إلـى الـدول المجـاورة 
ارتفـع بنحـو 850 ألف شـخص فـي الأشـهر الـ 4 

الأولى من العام 2013.

زيادة تدفق اللاجئين السـوريين بشكل يومي الى 
أراضية هو اكبر بكثير مما قدمه المجتمع الدولي».

مـن جانبه، اكـد هاربر «ضرورة قيـام المجتمع 
الدولـي بواجبـه المتمثل بدعم الاردن ومسـاندته 
باعتبـاره من اكثر الـدول تأثرا بالنتائـج المترتبة 

على الازمة السورية وتداعياتها الانسانية».
السـوريين  اللاجئـين  «ارقـام  ان  واوضـح 
تشـكل تحدي كبيـر للمنظمـات المدنيـة والدولية 
وللمفوضيـة ايضـا وللهيئـات»، مشـيرا الـى ان 
«العمل يجـري مع وزارة الداخلية لتحديد الارقام 
داخـل  للاجئـين  موحـد  واحـد  برقـم  والخـروج 

المخيمات وخارجها».
واضـاف انـه «سـيتم اللجـوء الى اسـتخدام 
بصمـة (قزحية) العـين للاجئين لتثبيتهـا والتاكد 

من دقة ارقام اللاجئين».
مـن جهتـه، اكـد منسـق شـؤون اللاجئين في 
الـوزراة صالـح الكيلانـي ان «الاتفاقيـة تتضمن 
اللاجئـين  تسـجيل  مجـال  فـي  الاردن  مسـاعدة 
السوريين الكترونيا وبناء قاعدة بيانات وانظمة 
برامجية تسـاعد علـى التخطيط السـليم واتخاذ 

القرار المناسب للتعامل مع تداعيات هذه الازمة».
واكـد «لدينـا 2500 عسـكري سـوري منشـق 
يقيمون في مخيم منشـية عليـان ويحاول الاردن 
ان يكـون لهـؤلاء صبغـة مدنيـة»، مشـيرا الى ان 

«اعلى رتبة تقيم فيه هي رتبة عميد».
الدراسـات  «حسـب  انـه  الكيلانـي  واوضـح 
الاقتصاديـة فان تكلفـة اللاجئ السـوري الواحد 
سـنويا تبلـغ 2500 دينـار اردنـي (حوالـي 3500 
دولار) وتشـمل الغـذاء والـدواء والمـاء والصحة 

والتعليم والنقل وغيرها».
واوضـح ان «الاردن دفـع مـن موازنتـه ومنذ 
بدايـة الازمة وحتـى نهاية عـام 2012 حوالي 590 
مليـون دينـار (حوالـي 832 مليـون دولار) لامور 

اللاجئين».
ويؤكـد الاردن انه اسـتقبل اكثر مـن 500 الف 
لاجىء سـوري منذ بداية النزاع في اذار (مارس) 
2011، بوتيـرة 1500 الـى 2000 يوميـا فـي الوقت 
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وتتوقـع  الحاضـر. 
اللاجئـين فـي الامم المتحدة ان يرتفـع عددهم الى 
مليـون ومئتـي الف مع نهايـة العـام 2013، اي ما 

يوازي خمس التعداد السكاني الاردني.

■ بيـروت ـ وكالات: قـال رئيـس المجلس 
السياسـي في حزب الله السيد ابراهيم امين 
السـيد إن الحـزب يتدخل في سـورية لانه لا 
يقبل ان تحكم سورية من أمريكا واسرائيل .

وقال السـيد في حفل تأبيني لاحد عناصر 
حـزب الله في مدينة بعلبك فـي وادي البقاع 
شـرق لبنان الثلاثاء «ان حزب الله مسـتعد 
لمنـع سـقوط سـورية لتحكـم مـن تـل ابيـب 
وليسـت  اسـتراتيجية  وهـذه  وواشـنطن، 
دخولا على خط الازمة في سورية، بل دخول 

على أزمة الصراع مع امريكا واسرائيل».
واضاف «نحن نتدخل في سـورية ونقول 
بـكل وضـوح لمـاذا نتدخـل، لأننـا لا نقبل ان 
تحكـم سـورية من هـذا المحـور وندافـع عن 

المقامات الاسلامية المقدسة».
وقـال «إننـا موجـودون في سـورية على 
المستوى السياسي والاستراتيجي والقضية 
الكبرى، ونحن لا شأن لنا في ازمة سورية ولا 
في ما يريده الشـعب السوري، بل ندعم هذا 
الشعب ونؤيده في حركته من أجل الوصول 
الـى وضـع يشـعر فيـه بالحريـة والكرامـة 
والمشـاركة في الحياة السياسـية، ويا ليتهم 
تركوا الشعب السوري يصنع مستقبله الذي 

نعرف فكـره وسياسـته ومواقفـه وتاريخه 
الطويل والقريب».

واشار السـيد الى ان «الشعب السوري لا 
يريد ان يحكم من تل ابيب وواشـنطن او من 

اي بلد خائن وعميل متعامل مع اسرائيل».
مـن جهته قـال نائب الامين العـام لجماعة 
حـزب اللـه اللبنانيـة الشـيخ نعيـم قاسـم 
علـى  الاسـرائيلية  الجويـة  الغـارات  ان 
سـورية تهدف الى رفع معنويـات «جماعات 
الارهابيـين والتكفيريين» لكنه لم يتطرق الى 
الادعاءات بأن الهجمات استهدفت صواريخ 

كانت متجهة الى حزب الله.
ولم يقدم الشـيخ قاسـم في كلمـة له وزع 
نصها الثلاثاء المكتب الاعلامي لحزب الله اي 
اشـارة لما اذا كان الحزب الذي خاض في عام 
2006 حربا مع اسرائيل سيرد على الضربات 

على سورية ام لا.
وقـال قاسـم ان الضربـات كانـت جـزءا 
من مؤامـرة دولية للاطاحة بالرئيس بشـار 
الاسـد الذي يقاتل تمردا ضـد حكمه منذ اكثر 

من عامين.
وقـال «هناك اعتـداء حصل من إسـرائيل 
ضد سـورية وهـذا يعني أن سـورية تشـكل 

عقبـة بوجـه إسـرائيل وأنهـا صامـدة فـي 
مواجهتها وهذا القصف هـو محاولة لإعطاء 
والتكفيريـين  للإرهابيـين  معنويـة  شـحنة 
والذيـن يقاتلـون من أجل تدمير سـورية من 

الداخل.»
وشـنت اسـرائيل سلسـلة غـارات جوية 
علـى سـورية يومي الجمعة والاحـد مما اثار 
مخاوف من اتساع الصراع الاهلي في سورية 

الذي اودى بحياة اكثر من 70 الف شخص.
وقال مسـؤولون غربيون واسـرائيليون 
صواريـخ  ضـرب  اسـتهدفت  الهجمـات  ان 
ايرانيـة الصنع كانـت في طريقهـا الى حزب 

الله.
العربيـة  الـدول  قاسـم  الشـيخ  وانتقـد 
الداعمـة للمعارضة السـورية لعـدم ادانتها 

الهجمات الاسرائيلية على سورية.
وتسـاءل «أيـن هـي الأصوات المسـتنكرة 
لاعتـداء إسـرائيل؟ أيـن هي الأصـوات التي 
عـي أنها تريد تحرير فلسـطين فـي المواقع  تدَّ
المختلفـة فـي المنطقـة والعالـم العربـي؟ هذا 
القصـف الإسـرائيلي يتماهـي مـع الاتجـاه 
ب لسـورية كجـزء لا يتجزأ  التكفيري والمخرِّ

من التآمر عليها».

اعتبر ان  الغارات الاسرائيلية هدفها رفع معنويات «التكفيريين»

 حزب الله يقول إنه يتدخل في سورية 
لانه لا يقبل ان تحكم من أمريكا واسرائيل

الاردن  وقـع  وكالات:  ـ  جنيـف  ـ  عمـان   ■
والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم 
المتحـدة الثلاثـاء اتفاقا فـي عمـان لتنظيم وضع 
اللاجئين السوريين الذي تجاوز عددهم 500 الف 

شخص، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.
ووقـع الاتفـاق عـن الجانـب الاردنـي وزيـر 
الداخلية حسـين المجالي وعن الامم المتحدة ممثل 
المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين فـي الاردن 

اندرو هاربر.
وقـال المجالـي انـه «سـيتم تنظيـم العمل بين 

الطرفـين لمـن يحمـل صفـة لاجـئ حيث بلـغ عدد 
اللاجئـين في المملكـة منذ اندلاع الازمة السـورية 
فـي 15 اذار (مـارس) 2011 مـا يقـارب 530 الـف 

لاجئ».
يسـتطيع  لا  «الاردن  ان  المجالـي  واوضـح 
بامكاناته المحدودة ومـوارده المتواضعة التعامل 
مـع تداعيـات الازمة السـورية وتدفـق اللاجئين 
المتزايد الى اراضي المملكة دون مسـاعدة المجتمع 
الدولـي الـذي يجـب ان يأخـذ دورا اكبـر في هذا 
المجال»، مشـيرا الـى ان «ما تحملـه الاردن جراء 

الأمم المتحدة تقول إن حوالي 7 ملايين شخص داخل سورية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة

الاردن يوقع اتفاقا مع الامم المتحدة لتنظيم وضع اللاجئين السوريين

■ جنيــف ـ ا ف ب: اعلــن مكتــب تنســيق 
الشؤون الانســانية في الامم المتحدة الثلاثاء 
ان عــدد الســوريين النازحــين داخــل بلادهم 
بســبب النزاع الدمــوي الدائر فيهــا بلغ 4.25 

مليون شخص.
وقال جينز لايركي المتحدث باســم المكتب 
ان «حركــة تنقل النازحين داخل البلاد لا تزال 
واســعة النطاق وغير محددة نظرا لان العديد 

من السوريين ينزحون عدة مرات».
وصرح للصحافيين «خلال الاشهر القليلة 
الماضية زاد العدد عن الضعف حيث ارتفع من 

نحو مليونين الى 4.25 مليون شخص».
ومــع اضافــة عــدد اللاجئــين الــى خارج 
ســورية الــذي يزيد عــن 1.4 مليون ســوري، 
فــان اكثر من ربع عدد الســوريين قبل الحرب 
(22.5 مليون) اجبــروا على الفرار من منازلهم 
منذ انــدلاع العنف في البلاد في اذار (مارس) 

.2011
وقــال ان غالبيــة النازحــين داخــل البلاد 
يتركزون فــي مدينة حلب حيــث يبلغ عددهم 

1,25 مليــون، يليها مناطق ريف دمشــق حيث 
يبلغ عددهم 705200 شخص.

واضــاف انــه رغم المخاطــر فــان وكالات 
الاغاثة لا تزال تتمكن من عبور خطوط الجبهة 

للوصول الى المحتاجين.
وقال انه «بشــكل عام فانه مــا بين كانون 
الثاني (يناير) ونيســان (ابريل)، فقد وصلت 
قوافل الاغاثة التي تراســها الامم المتحدة الى 
نحو 764 الف شخص في المناطق التي يصعب 

الدخول اليها».
واضــاف انه «مــن بــين 10 قوافــل عبرت 
خطوط النــزاع، فقد اســتهدفت خمــس منها 
المناطق التي تســيطر عليها قــوات المعارضة، 
بينمــا وصلــت خمــس اخــرى الــى مناطــق 
متنازع عليهــا». ودعت الامم المتحدة ســورية 
الى الســماح بوصول المســاعدات عبــر تركيا 
الى الاشــخاص الذين يحتاجونها في شمال 
البــلاد. الا ان لايركــي قــال «حتــى الان فــان 
الحكومة السورية ترفض اية عمليات (اغاثة) 

عبر الحدود».

■ بيــروت ـ ا ف ب: قرر الاتحــاد الاوروبي تقديم 30 مليون يورو اضافية 
(نحو 39 مليون دولار امريكي) لمســاعدة اللاجئين الســوريين والفلسطينيين 
الذين نزحوا اليه هربا من النزاع في سورية المجاورة، وذلك بحسب ما افادت 

بعثة الاتحاد في بيروت الثلاثاء.
وقالــت البعثــة في بيــان حصلــت وكالة فرانــس برس على نســخة منه 
«اتخذت المفوضية الاوروبية قرارا بمنح مساعدة مالية قيمتها 30 مليون يورو 
للبنان بهدف التخفيف من تأثير الازمة السورية على لبنان»، ما «يرفع الى 93 
مليون يورو مجموع المســاعدات التي قدمها الاتحــاد الاوروبي الى لبنان في 

اطار الازمة السورية» المستمرة منذ اكثر من عامين.
وقالت البعثة ان لبنان يستقبل حاليا قرابة 445 الف لاجئ سوري، اضافة 
الى نحو 40 الف نازح فلســطيني ســتخصص لهم خمســة ملايــين يورو من 
المنحة الجديدة. وقال المفوض الاوروبي لشــؤون التوســع وسياسة الجوار 
ستيفان فويل ان «لبنان يستقبل العدد الاكبر من الاشخاص الذين هربوا من 
ســورية، وهم سوريون ولاجئون فلســطينيون يتركون سورية، ونحن ندرك 

ان هذا الوضع صعب بشكل كبير على هذا البلد».
واعتبر فويل ان «الاتحاد يبقى مصمما على مســاعدة لبنان للتجاوب مع 

مسألة اللاجئين».

ونوه المســؤول الاوروبــي بخطة الحكومــة اللبنانية للتعامل مع مســألة 
اللاجئــين، مبديــا تقديره لابقــاء لبنــان حــدوده مفتوحة امام الاشــخاص 
الهاربــين من العنف في ســوريا الذي حصد اكثر من 70 الف شــخص خلال 

سنتين.
وطلــب لبنان في الثالــث من كانون الاول (ديســمبر) من الــدول المانحة 
تمويل خطة أعدتها الحكومة لتلبية احتياجات النازحين الســوريين الى لبنان 
في العام 2013 تبلغ تكلفتها نحو 363 مليون دولار. لكن المســؤولين اللبنانيين 
يؤكدون ان هذا المبلغ الذي لم يحصلوا منه الا على النذر اليسير لم يعد كافيا. 
واوضــح بيان البعثــة الاوروبية ان المســاعدة ســتتركز علــى تطوير قدرات 
المؤسسات اللبنانية في مواجهة العدد المتزايد للنازحين، وتحسين الوصول 

الى الخدمات التربوية والاهتمام بالاطفال.
وقال البيــان ان الاتحاد الاوروبــي والدول الاعضاء «هــم اكبر الداعمين 
لجهة المســاعدات للاجئين الســوريين»، وانهم قدموا نحــو 600 مليون يورو 
(786 مليون دولار) للنازحين الســوريين داخل ســورية والذين غادروها الى 
الدول المجاورة. وادى النزاع الســوري منــذ منتصف آذار (مارس) 2011 الى 
نــزوح اكثر مــن 1.4 مليون لاجىء ســوري، اضافة الى 4.25 مليون شــخص 

تركوا منازلهم في داخل سورية.

30 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي 
للاجئين من سوريا الى لبنان

الامم المتحدة: عدد النازحين داخل 
سورية يصل الى 4,25 مليون نازح

يعلون: إسرائيل وضعت
 «خطوطاً حمراء» بشأن سورية

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: أعلن وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي، موشـيه يعلون، 
الثلاثاء، أن إسرائيل وضعت «خطوطاً حمراء» بشأن سورية، وتتمثل بمنع نقل 

أسلحة منها إلى «منظمات إرهابية» أو شن هجمات ضد إسرائيل.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية، عن يعلون، قوله خلال جولة برفقة رئيس 
أركان الجيـش الإسـرائيلي بينـي غانتس، «أوضحـتُ عدة مرات أننـا لا نتدخل 
في الحـرب الأهلية في سـورية، لكننا وضعنا خطوطا حمـراء وهي تتعلق بنقل 

أسلحة إلى منظمات إرهابية أو خرق سيادتنا على طول الحدود».
وأضـاف يعلـون أنـه «فـي جميـع هـذه الحـالات سـنعمل وندافـع عـن أمـن 
إسـرائيل.. والقـوات الميدانية تلقت تعليمـات تقضي بأنه في حـال إطلاق النار 
باتجاه إسـرائيل فإنها ليسـت بحاجة إلى مصادقة مني أو من رئيس الأركان ولا 

حتى من قائد المنطقة».
وتابع «في حال رصدوا مصدر النيران فإنهم سيدمرونه».

الصين تجدد دعوتها لإطلاق
 حوار سياسي في سورية

■ بيجينـغ ـ يو بـي آي: جـددت الصين، الثلاثـاء، دعوتها لـكل الأطراف في 
سـورية من أجـل إطلاق حوار سياسـي لحـل الأزمة فـي البلاد، وإجـراء عملية 

انتقال سياسية في أقرب وقت ممكن.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن المتحدثة باسم الخارجية، 
هـوا شـونيينغ، قولهـا إن الصـين «تولـي اهتمامـاً وثيقـاً بتطـور الوضـع (في 
سـورية).. وهي تعتقد أن الحل السياسـي هو الطريقة الوحيدة الصحيحة لحل 

الأزمة السورية».
وأضافـت أن الصـين تدعـو كل الأطـراف المعنيـة «لاحتـرام سـيادة ووحـدة 
أراضـي سـورية جدياً، والتـزام ضبط النفس، وتجنّـب أية أفعال من شـأنها أن 
تصعّـد التوتـر، ولعب دور مسـؤول وبنّاء في حل الأزمة السـورية عبر السـبل 

السياسية».

مظاهرة في صنعاء تنديداً 
بالهجوم الإسرائيلي على سورية

■ صنعاء ـ يو بي آي: تظاهر آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تنديداً 
بما وصفوه «العدوان الإسـرائيلي» على مواقع في سورية، ورفضاً للتدخّل الإقليمي 

والدولي في الشأن السوري.
وانطلقت المظاهرة من شـارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء باتجاه مكتب الأمم 
المتحـدة في المدينـة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بـ»دعم سـورية ضد العدوان 
الإسـرائيلي»، واتهمـوا أطرافاً سياسـية فـي اليمن بإرسـال آلاف اليمنيين لمشـاركة 
حين فـي القتال ضد الجيش السـوري، من خلال رحلات مكوكيـة تنظمها تركيا  المسـلّ

عبر مدينة عدن جنوب البلاد.
ورفع المتظاهرون صوراً للرئيس السـوري بشار الأسد، والأمين العام لحزب الله 

اللبناني السيّد حسن نصر الله.
وسـلّم عـدد من أعضـاء البرلمـان اليمني رسـالة احتجـاج باسـم المتظاهرين الى 
مكتب الأمم المتحدة بصنعاء في شـارع السـتين، دعت الى الكف عن تدخّل «دول الذل 

العربي، والتحالف الصهيو ـ أميركي في الشأن السوري».
وحمـل المتظاهـرون لافتات كتب عليها «سـورية قلعـة الصمود العربيـة الأخيره 
ضد المشـروع الأمريكي»، و»سـورية عرضة لمؤامرة إقليمية وغربية منذ ما يزيد على 

عامين».
وشـارك في المظاهرة رئيس البعثة السورية في صنعاء سلمان عادل، إضافة الى 

عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات.
وكان ندّد علن في بيان رسـمي الاثنين، بما وصفه «الجهوم العدواني الإسرائيلي 

على مواقع في سورية»، ودعا الى حل سلمي للأزمة في سورية.

■ بيـروت ـ ا ف ب: يرى محللون ان تدخل 
اللاعبـين الاقليميـين علنـا وبصـورة متزايدة 
علـى خط الازمـة السـورية، يتم امـا بدفع من 
الفوضـى الناتجة عـن النزاع المسـتمر منذ 26 
شهرا بالنسبة الى البعض، واما للحؤول دون 
سـقوط نظام الرئيس بشـار الاسـد بـاي ثمن 

بالنسبة الى البعض الاخر.
وينقسم اللاعبون الاقليميون الاساسيون 
بـين داعمين للنظام السـوري، لا سـيما طهران 
وحليفها حزب الله اللبناني، بينما تؤيد تركيا 
ودول الخليج لا سـيما منها السـعودية وقطر، 

المعارضة المطالبة باسقاطه.
وشـهدت الايام الاخيرة دخولا اسـرائيليا 
مباشرا على خط الازمة السورية بعدما حاذرت 
الدولـة العبرية في اعلان موقف صريح، لكنها 

حذرت مرارا من نقل اسـلحة سورية الى حزب 
اللـه، او وقوعهـا فـي ايـدي عناصر اسـلامية 
تقاتـل الى جانـب مسـلحي المعارضة. وقصف 
الطيـران الحربـي الاسـرائيلي فجـر الجمعـة 
والاحد مواقع عسكرية قرب دمشق، في ما قال 
مسؤولون اسرائيليون انها هجمات استهدفت 

صواريخ ايرانية مرسلة الى حزب الله.
واتت الهجمات الجوية بعد اقل من اسبوع 
على تأكيد الامين العام للحزب حسن نصرالله 
ان لسـورية اصدقاء فـي المنطقـة والعالم «لن 
يسـمحوا لهـا بـان تسـقط» بيـد الاميركيـين 
الـى  الاولـى  للمـرة  ملمحـا  والاسـرائيليين، 
احتمـال تدخل هـؤلاء الحلفاء فـي القتال الى 

جانب النظام في حال تطور الامور الميدانية.
حزبـه  مـن  عناصـر  ان  نصراللـه  واكـد 

القـوات  جانـب  الـى  القتـال  فـي  يشـاركون 
السـورية فـي منطقـة القصير وبلدة السـيدة 
زينـب التي تضـم مقامـا دينيـا مهما للشـيعة 
قـرب دمشـق. ويقـول مديـر مركـز بروكينغز 
للابحاث في الدوحة سلمان الشيخ ان «الكثير 
مـن النـاس باتوا يـرون الواقع علـى انه لعبة 
يحصل فيها الرابح على كل شـيء، ويفقد فيها 

الخاسر كل شيء».
أكان  المنطقـة،  الـى  نظـرتم  «اذا  واضـاف 
بالنسـبة الـى الاردنيين، الاسـرائيليين، حزب 
اللـه والايرانيـين... الامـر يصبـح اكثـر فأكثر 

صراعا وجوديا».
ومنـذ بـدء النـزاع فـي البلـد ذي التركيبة 
المتنوعـة، شـكل الفـارق المذهبي بـين الغالبية 
السـنية الداعمة للمعارضـة، والاقلية العلوية 

مجـالا  الاسـد،  الرئيـس  اليهـا  ينتمـي  التـي 
للتدخل الاقليمي.

ويقول الشـيخ «هناك اليـوم حرب اقليمية 
واضحة بالواسـطة تدور في سـورية، لا سيما 
بـين الـدول الخليجية الاساسـية (السـنية)، 

وايران وحزب الله (الشيعيان)».
ووسـط هذا التباين، تقف اسرائيل حائرة 
بـين النظـام الذي خبرتـه طوال عقـود العداء 
المسـتمر بينهمـا، وتصاعـد نفوذ الاسـلاميين 
بين المجموعات المعارضة، والمشـاركة المباشرة 

لعدويها ايران وحزب الله.
وقـال الخبيـر الاسـرائيلي فـي الشـؤون 
السـورية ايعـال زيسـر للاذاعة الاسـرائيلية 
ان بلاده «تحاول حاليا تغيير المعادلة والقول 
+من الآن فصاعدا، لن نسمح باستمرار ما كان 

يجري خـلال الاعـوام العشـرين الماضية، اي 
نقل الاسلحة الى حزب الله+».

واضاف ان اسرائيل «تستغل ضعف بشار 
(الاسـد) المنشـغل بالنـزاع فـي بـلاده وغيـر 
القـادر على القيام باي شـيء ضد اسـرائيل»، 
وانها «كلما سمعت بان ايران تنقل اسلحة الى 

حزب الله، لن تسمح بذلك».
اما بالنسبة الى حزب الله الذي يعتمد على 
سورية كداعم اقليمي رئيسي وممر للاسلحة، 
فان سـقوط النظام السوري يشـكل سيناريو 
كارثيـا. وهذا الامر نفسـه ينطبـق على ايران، 

ابرز حلفاء دمشق الاقليميين.
وازاء حجم التحديات التي يفرزها النزاع، 
لم يعد اللاعبون الاقليميون يجدون حرجا في 
الاقرار بتورطهـم في الازمة التـي اودت باكثر 

من 70 الف قتيل.
وتقول الخبيرة في شـؤون حـزب الله امل 
سـعد - غريب لوكالة فرانس برس ان «حزب 
الله اقر بانه ينشـط فـي القصير» في محافظة 

حمص السورية الحدودية مع لبنان.
وتضيـف ان «الايرانيـين سـبق ان تحدثوا 
عـن وجـود خبـراء منهـم فـي سـورية، وفـي 
الامس سـمعنا موقفا يبدي اسـتعدادا لتدريب 

الجيش السوري».
وتتابع ان «مشـاركة هـؤلاء اللاعبين باتت 
اكثـر علنية (...) واعتقد ايضـا انها باتت اكبر 

من ذي قبل».
ويحذر الخبراء من ان التورط المفتوح لكل 
هؤلاء الاطراف يهـدد بتحويل الازمة الى نزاع 

اقليمي خطر.

محللون: تدخلات اقليمية في النزاع السوري تخرج الى دائرة العلن
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

تبادل وزيـرا الخارجية الأردني ناصر جوده 
والإيرانـي علـي أكبر صالحـي الرسـائل الملغزة 
والملغمة سياسيا أكثر مما إتفقا أمس على أجندة 
من أي نوع في مواجهـة الإحتمالات التصعيدية 

في المنطقة.
وبـدا واضحا من حيثيـات المؤتمر الصحافي 
والتعليقات المدروسـة بعناية أن جولة المواجهة 
بأنهـا  صالحـي  وصفهـا  التـي  الدبلوماسـية 
«صريحـة للغاية» تطرقـت للتفاصيل وتضمنت 
تحذيـرات إيرانية مباشـرة قيلـت للأردنيين في 
الوقـت الذي تمسـكت فيه عمـان بما تقـول انها 
ثوابـت سياسـية فـي موقفهـا المعـارض للعمـل 

العسكري سواء ضد إيران أو ضد سورية.
وحذر وزيـر الخارجية الإيرانـي امام نظيره 
الاردني من عواقب لا يمكن التنبوء بها إذا أطيح 
بالرئيس السوري بشار الأسد وقال إن التسوية 
السياسية للحرب الأهلية في سورية هي وحدها 

الكفيلة بتجنيب المنطقة حريقا إقليميا.
اللغـة  فـي  للغايـة  صريـح  لقـاء  وتعبيـر 
الدبلوماسـية يعني لقـاء باردا، لكن هـذا اللقاء 
«الصريـح» بـين الوزيرين تبعه حسـب مصادر 
مطلعـة لقـاء دافئـا بـين العاهـل الاردنـي الملـك 
وقالـت  الايرانـي،  والوزيـر  الثانـي  عبداللـه 
المصـادر ان العاهل الاردني قـدم دعوة للرئيس 
الايرانـي محمود احمـدي نجاد لزيـارة الاردن، 
كمـا اكدت المصـادر ان شـخصية اردنيـة رفيعة 

ستزور طهران قريبا.

واضافت المصادر ان العاهل الاردني طلب من 
الوزير الايراني نقـل وجهة نظر الاردن للرئيس 
السـوري، والتي تؤكد ان الاردن لن يشارك باي 
عمل عدواني على سورية، كما دعا الملك عبدالله 
المصريـة  المبـادرة  عـن  الغبـار  لنفـض  الثانـي 

الخاصة بسورية.
عـن  تحدثـوا  سياسـيون  محللـون  وكان 
حذر شـديد سـاد لقاء المصارحة بـين الوزيرين 
الصالحـي وجـودة. وكان جودة إعتـرض على 
التصريحـات التـي تصدر عن بعض المسـؤولين 
الإيرانيـين وتهدد الأردن مشـيرا حصريا لنائب 
الأردن  هـدد  الـذي  الإيرانـي  الأركان  رئيـس 
مباشرة بعد نشر الأخبار عن السماح للطائرات 

الإسرائيلية بإستخدام الأجواء الأردنية.
عمان نفت الأمر وألمـح الوزير جودة لعبثيته 
للأجـواء  تحتـاج  لا  الواقـع  فـي  إسـرائيل  لان 
الأردنية حتى تعبر لسورية فطائراتها تستطيع 
القصف من فوق الأراضي المحتلة أو لبنان خلافا 
لانها تملك إتصالا جغرافيا مباشـرا من الأراضي 

السورية.
لكـن صالحي حـدد ثلاثـة مواقـع للقـرار في 
بلاده هي المسـؤولة عن تحديد الموقف الرسـمي 
العـام  المرشـد  وهـي  الإسـلامية  للجمهوريـة 
ضمنيـا  ملمحـا  الخارجيـة  ووزارة  والرئيـس 
لإسـتبعاد التصريحات عندما تصدر عن رئاسة 
علـى  الإيرانـي  الجيـش  جنـرالات  أو  الأركان 

أساس أنها لا تمثل الموقف الرسمي لطهران.
هنـا حصريـا إلتقـط الوزيـر جـودة اللعبـة 
فأبلـغ  صالحـي  بهـا  خـاض  التـي  الإيرانيـة 
الصحافيـين بأنـه طالـب نظيـره الإيرانـي بان 
يعمـل ما دام ممثلا للموقف الرسـمي على ضبط 

إيقـاع المصادر التـي تهـدد الأردن مطالبا بإدانة 
رسـمية لأي تصريحات تصـدر عن غير المخولين 

بالشأن الدبلوماسي.
طبعـا إبتلع الوزيـر الإيرانـي ملاحظة عمان 
الدبلوماسـية حتى لا تتوتر أجواء الزيارة  وبدا 
واضحا أن عمان لا تشتري رواية تقاسم الأدوار 
ولا كلام الصالحـي عن شـخصيات غيـر مخولة  

تهدد الأردن أو غيره.
مرة أخرى ألمـح الوزير الأردني الى ان موقف 
الاردن لم يتغير من الأزمة السـورية فبلاده ضد 
القتل والعمل العسكري وتؤيد تسوية سياسية 
ووقـف القتـل ومرحلـة إنتقاليـة تضمـن حـلا 

سياسيا شاملا دون المساس بوحدة سورية.
وتوقـف الوزير جودة في المؤتمـر الصحافي 
عند النقطة المركزية التي تحاول جميع الأطراف 
تجاهلهـا عندمـا قـال بـأن الجميـع فـي المنطقـة 
ينبغـي أن يكون جزءا من الحل لمغـادرة المنطقة 

الحالية في الأزمة السورية.
معنـى ذلـك واضـح أن عمـان تسـعى لتفهـم 
طهران بأن مصالحها الحيوية  تتطلب بأن تكون 
موجـودة ـ أي عمـان- علـى طاولـة التسـوية 
السياسـية الكبـرى والشـاملة للملف السـوري 

على أمل  أن تتفهم إيران ذلك.
هـذا الموقـف حصريـا يوضـح القناعـة بـأن 
كل مـا يجري مـن حسـابات في المنطقـة  مبرمج 
على أسـاس هـوس الجميـع بتحسـين مواقعهم 

ومواقفهم قبل ما يسمى بالتسوية الكبرى.
علميـا يبالـغ صالحـي وهـو يصـف علاقات 
بـلاده بـالأردن بانها بأحسـن الأحوال مشـيرا 
لوجـود تباين طبيعي في الموقف السياسـي بين 
البلدين بخصوص قضايا مصيرية هامة حصلت 

في المنطقة  ولأنه دخل مع عمان بمباحثات هامة 
وصريحة حول قضية فلسطين والملف السوري.
هذه المبالغة ربطها صالحي بتذكير الأردنيين 
بأن تداعيات المسألة السورية تنعكس على دول 
المنطقـة مقدما بعـد التحذير الجزرة السياسـية 
عبر الإعراب عن إستعداد بلاده لدعم الأردن في 
إستضافة اللاجئين السـوريين محذرا من عودة 

سياسية التدخل الأجنبي في دول المنطقة.
الأردن  قـال: مسـتعدون لمسـاعدة  صالحـي 
إقتصاديـا وماليا للتخفيف من عبء إسـتضافة 

اللاجئين السوريين.
هـذه  الإيرانـي  الوزيـر  يقـدم  طبعـا 
العروض»المالية» وهو يعرف مسبقا بان الأردن 
يعانـي من وضـع مالي صعـب للغاية كمـا يعلم 
مسـبقا بأن عمان  حليفة «الشـيطان الأمريكي» 
لن تتورط بالمساعدات المالية الإيرانية ومن غير 

المسموح لها بذلك.
لكـن الصالحي وقبله سـفير بـلاده في عمان 
عرضا ميـزات إسـتثنائية إقتصاديا هـي عبارة 
عن مساعدات في مجال الطاقة والنفط وسياحة 
دينية تنعش الإقتصاد السـياحي الأردني، الأمر 
الـذي بحثـه فـي العراق مـع مرجعيات شـيعية 
مرتبطـة بإيـران وزيـر الأوقاف الأردنـي محمد 

نوح القضاة.
محصلة القول ان طهران حاولت في مناورتها 
الدبلوماسـية مع الأردن تجديـد عروضها المالية 
والإقتصادية وجس نبض عمان على أمل تثبيتها 
بالحـد الأدنى فـي موقعها الحالي بسـبب الموقع 
الجيوسياسـي المهم للمملكة وإجـراء «تواصل» 
نادر مع بلد تنكمش مصالحه وتتوسـع في عمق 

التوتر الإقليمي.

قدم دعوة للرئيس الايراني لزيارة المملكة ودعا لنفض الغبار عن المبادرة المصرية

الاردن طلب من صالحي تطمين الاسد: لن نشارك بأي عمل عدواني ضد سورية

وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ونظيره الايراني علي اكبر صالحي خلال مؤتمر صحافي في عمان

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
اسـتنكرت كتلة المسـتقبل بشـدة ما سـمتها «المجازر 
المروعـة التـي يرتكبها النظام  المجرم الحاكم والمتسـلط 
ضد الشعب السـوري الاعزل والتي كان آخرها المجزرة 
الرهيبـة التـي ارتكبها بحـق المدنيين الآمنـين والاطفال 
والنسـاء العـزل فـي منطقـة بانيـاس ممـا يحتـم على 
المجتمعـين العربـي والدولي التحرك العاجـل لوقف الة 
القتـل الجهنميـة التـي ترتكـب جرائـم ضد الانسـانية 
والنازيـة  الاسـرائيلية  الانظمـة  جرائـم  وتضاهـي 

والفاشية».
واعتبـرت  الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسـبوعي 
تلاه النائـب عمار حوري «ان السـكوت والوقوف دون 
حراك في مواجهة هذه الجرائم الوحشـية التي يرتكبها 
النظام والذي يمارس مع ميليشـاته ومرتزقته نوعاً من 
التطهير المذهبي غير مقبول ولا يمكن ان يستمر، ويجب 
ان يحاسـب من يرتكبه ويحرض عليـه، خصوصاً وان 
الاسـتمرار فـي مثل هـذه الممارسـات بات يهـدد وحدة 

سورية وتماسك شعبها ودورها العربي والاقليمي».
هـذه  علـى  والدولـي  العربـي  الفعـل  رد  «ان  ورأت 
المجازر مازال خجولاً ومحدوداً ولا يتناسب مع مستوى 
هـذه الجرائم والفظائـع، وبالتالي فـإنّ كلاً من المجتمع 
والمجتمـع  العربيـة،  الـدول  بجامعـة  ممثـلاً  العربـي، 
الدولـي، ممثلاً بـالأمم المتحدة ومجلس الأمـن، مطالب 
بالتحـرك لإدانـة ووقـف هـذه المذابـح التـي تشـهدها 

سورية على ايدي قوات النظام واعوان».
العـدوان  قاطـع  «بشـكل  الكتلـة  اسـتنكرت  كمـا 
الاسـرائيلي الغاشـم على مناطـق من سـوريا أيا كانت 
الأسـباب التـي تتـذرع بها إسـرائيل»، معتبـرة «ان اي 
اعتداء اسـرائيلي  علـى أي ارض عربية مرفوض رفضاً 
تاماً ويجب ان يكون موضع ادانة من كل العرب والدول 
التي تتمسك بالشرعية الدولية. وطالبت بانعقاد سريع 
لمجلـس الجامعة العربية ولتدخل فوري من قبل مجلس 

الأمن الدولي لردع اسرائيل ووضع حدّ لعدوانها المتكرر 
وادانتـه». ورأت الكتلـة «ان النظام المجرم في سـورية 
يسـتخدم الترسانة العسـكرية التي خزنها ودفع ثمنها 
الشـعب السـوري من عرقـه ودمائـه لمواجهـة المخاطر 
الاسـرائيلية ولاسـتعادة الحـق العربي السـليب نراه 
يستعملها، ضد الشعب السوري ولتدمير منجزاته التي 

حققها على مدى عقود طويلة ماضية».
وقالـت: «ها هـو النظام الغاشـم الحاكم في دمشـق 
الاسـرائيلي  العـدو  غطرسـة  امـام  عاجـزاً  الأن  يقـف 
واعتداءاتـه. وبالتالي فإنه هو الذي يتحمل مسـؤولية 
الحالة التي أوصل إليها سـورية قلـب العروبة النابض 
علـى مختلف المسـتويات الأمنية والوطنية والمعيشـية 
وتداعيات ذلك كله على سورية وشعبها في المستقبل».

الخامسـة  الذكـرى  «لمناسـبة  الكتلـة،  واسـتنكرت 
للاقتحـام العسـكري لمدينـة بيـروت وبعـض المناطـق 
اللبنانية في السـابع من ايار 2008  من قبل ميليشـيات 
حـزب الله وشـبيحته»، ودانت «ممارسـات وتصرفات 
حـزب الله السـابقة والمسـتمرة وكذلك وبشـكل خاص 
الـكلام الـذي صدر قبـل ايـام عن امـين عام حـزب الله 
السـيد حسن نصرالله والذي اعلن فيه مشاركة الحزب 

رسمياً في القتال في سورية الى جانب النظام المجرم».
واشـارت الى «أن السـلاح الذي استعمل في السابع 
مـن أيـار ضـد الشـعب اللبنانـي يسـتعمل اليـوم ضـد 
الشـعب السـوري الشـقيق الـذي يواجه هذا السـلاح 
إضافة الى مواجهته سـلاح العدو الاسـرائيلي وسلاح 

النظام السوري».
السـيد  عـن  صـدر  الـذي  الـكلام  «ان  الـى  ولفتـت 
نصرالله كشـف حقيقـة الـدور والمهمة الموكلـة اليه من 
جانب النظامين الايراني والسـوري، وكشف حقيقة  ان 
حـزب الله قد تحول علنـاً الى اداة تحـت الطلب للدفاع 
عن انظمة استبدادية لا علاقة للبنان او مصالح الشعب 
اللبنانـي بها، بل ان ما يقوم به يؤدي الى توريط جديد 
للبنان في معارك لا دخل له بها ولا تخدم مصلحة لبنان 

واللبنانيين».
ورأت ان «الحجـج التـي سـاقها السـيد نصـر اللـه 
لتسـويغ مشـاركة حـزب اللـه فـي الدفـاع عـن النظام 

مردوده ولا تقنع أحداً، فمقام السـيدة زينب مقام ديني 
لكل المسـلمين، وهو محفوظ بعيون المسـلمين والمؤمنين 
جميعاً منذ ان وجد في سورية وسيبقى مصاناً ومحترماً 

إلى نهاية الزمان».
واعتبرت الكتلة ان «تزايد اعداد القتلى من الشـباب 
اللبنانـي فـي معـارك سـورية يطـرح اكثـر مـن علامـة 
اسـتفهام وسـؤال عن المصير الذي يدفع فيه حزب الله 

لبنان واللبنانيين».
ودعـت «حـزب اللـه الـى سـحب مقاتليـه فـوراً من 
فـي  ومشـاركته  العسـكري  تدخلـه  ووقـف  سـورية 
الجرائـم»، محمّلـة حزب الله والسـيد حسـن نصرالله 
«مسـؤولية مـا يصيـب لبنـان واللبنانيين من خسـائر 
وانعكاسات هذا التدخل على الاوضاع في لبنان نتيجة 
هذا الدور الذي يقوم به الحزب والتورط في القتال الى 
جانب نظام غاشـم في مواجهة الشـعب السـوري الذي 

يقاتل من اجل الحرية والكرامة «.
كما استنكرت كتلة المسـتقبل الخروق التي تقوم بها 
قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية للسـيادة اللبنانيـة جواً 
وبحـراً وفـي بعـض الاحيـان بـراً، والتي تشـكل خرقاً 
فاضحـاً للقـرار 1701 ولقـرارات مجلس الأمـن ولمبادئ 
الشـرعية الدوليـة، والتزامات مجلس الأمـن بالحفاظ 
علـى المواثيـق والقوانـين الدوليـة، ولذلـك تـرى مـن 
الضروري وضع حد لهذه الممارسات التي تضرب عرض 

الحائط بكل هذه الاتفاقات والمواثيق».
وقال البيان «من المؤسف ان لبنان يتعرض لخروقات 
واعتداءات تشـهدها القرى الحدودية اللبنانية شـمالاً 
وشرقاً من قبل النظام السـوري وميليشياته. وهذا امر 
مرفوض ومدان والكتلة فـي هذا المجال تدعو اللبنانيين 
الى الوقوف في  مواجهة اعمال الارهاب والترهيب التي 

يرتكبها النظام في سورية وشبيحته.
وكـررت موقفها الداعي الى تشـكيل حكومـة مهمتها 
الاساسـية اجـراء الانتخابـات النيابيـة وتضـم اليهـا 
وزراء من غير المرشحين للانتخابات وترفض الكتلة اي 
محاولات لممارسة الضغوط على رئيس الحكومة المكلف 
تمام سـلام في مهمته التي تسـعى  الى تحقيق المصلحة 

الوطنية».

كتلة المستقبل تدين «التطهير المذهبي في بانياس وتحول
حزب الله أداة تحت الطلب للدفاع عن أنظمة استبدادية»

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
 تتطور الامور على خط الرابية ـ معراب 
بعد مبـادرة رئيـس التيـار الوطني الحر 
النائب ميشـال عون الى الاتصال برئيس 
حـزب «القـوات اللبنانية» سـمير جعجع 
حيـث تركّز الاتصال بينهمـا على موضوع 
قانـون الانتخاب وضـرورة معالجته قبل 

الجلسة النيابية في 15 من الجاري.
وقد شدد جعجع على ضرورة التوصل 
الى قانون توافقي، مشـيراً في هذا الاطار 
«المسـتقبل»  وكتلـة  «القـوات»  ان  الـى 
تعملان بجهد كبير لا ينقطع على المشروع 
المختلط الذي ينطلق من مشـروع الرئيس 

نبيه بري. 
وقـد طلـب العمـاد عـون مـن جعجـع 
ان يلتقـي نائـب رئيـس مجلـس النـواب 
السـابق ايلـي الفرزلـي للبحـث معـه في 
الموضـوع، وقـد أوفد عـون فعـلاً الفرزلي 
السـبت الـى معـراب حيث التقـى جعجع 
الـذي جـدد تأكيـد اولويـة التوافـق على 
القانون والسعي الى ترجمة هذا التوافق 
فـي المسـعى الذي تقـوم به «القـوات» مع 

كتلة «المستقبل».
وبعـد هـذا الاجتماع الثنائـي زار صهر 
جبـران  الطاقـة  وزيـر  عـون  الجنـرال 
باسـيل مقر جعجـع للمـرة الاولـى وعقد 
معـه اجتماعـاً بحضـور الفرزلـي ونائبي 
القـوات جـورج عـدوان وايلـي كيـروز، 
وفيمـا لم ترشـح معلومات محـددة حول 
نتائـج هـذا الاجتمـاع وإذا كان إتفق على 

السـير مجـدداً بالمشـروع الاورثوذكسـي 
كونـه الوحيد الـذي تمّ الاتفـاق عليه بين 
الافرقـاء المسـيحيين، لوحـظ أن الفرزلي 
زار امس الرئيس بري ووضعه في أجواء 
لقاء معراب ونقـل عنه مباركته أي توافق 

حول قانون الانتخاب.
وقـد أحـدث لقـاء معـراب نظـر صدمة 
حتـى  المسـيحي  الوسـط  فـي  ايجابيـة 
لـدى منسـق اللجنـة المركزيـة فـي حزب 
الكتائـب النائب سـامي الجميّل الذي كان 
التقـى قبل ايام رئيس تيـار المردة النائب 
سليمان فرنجية. لكن المعلومات تضاربت 
حـول نتائـج البحث بـين قائل إنه أسـفر 
عـن تعـويم مشـروع اللقاء الارثوذكسـي 
الانتخابي باعتباره الـدواء الأخير في ما 
لو اخفقت كل المسـاعي علـى خط التوافق 
السياسـي علـى قانون جديـد، وبين قائل 
إن المشـروع «الارثوذكسـي» بـات صفحة 
مطويـة لدى القـوات اللبنانيـة بعدما فقد 
كل مبررات وجـوده بفعل رفضه من قوى 
لها وزنها على المسـرح السياسي وابرزها 

تيار المستقبل و»جبهة النضال الوطني».
وعلمت «القـدس العربـي» أن المتضرر 
الاكبر من تقارب الرابية معراب هو النائب 
بطـرس حـرب الذي بـات على خـلاف مع 
الدكتور جعجع الـذي رفض تحديد موعد 
للقائـه 3 مرات في معـراب بعد قيام حرب 
بترؤس اجتماعات لشـخصيات مسيحية 
مسـتقلة بعـد تصويـت القـوات اللبنانية 

على المشروع الاورثوذكسي. 
وبعـد ترؤسـه اجتمـاع تكتـل التغيير 
والاصـلاح أكـد العماد عـون « أننـا اليوم 
الـى جانب المكوّن المسـيحي لانـه معرّض 

لتهميـش دوره بالاعتـداء علـى حقوقـه، 
مواقفنـا»،  لتحديـد  ننطلـق  هنـا  ومـن 
مؤكـداً «أننا لـم نهدد كيان أحـد بالقانون 
الارثوذكسي ولم نعتدِ على أحد ولم نمس 
بـأي تمثيل بل نصحـح التمثيل فـإذا لماذا 
هذه الضجة علينا؟»، مضيفاً: «كل سـاعة 
واخـرى نسـمع احاديـث غيـر مسـؤولة 
من انـاس لا يعرفون على مـاذا قام لبنان 
وكأننـا مال سـائب وكل النـاس تمد يدها 

عليه».
وقـال عـون: «شـبعنا حكـي»، مـا زلنا 
نعيـش وعددنـا كبيـر ولسـنا اقليـة ولا 
الحـق  لاحـد  كان  واذا  بسـهولة،  نُمحـى 
للاعتراض على القوانـين منذ العام 1990 
حتـى اليوم فهو نحن، ولـم يمر اي قانون 
القانـون  «أن  إلـى  مشـيرا  دسـتوري»، 
الدسـتوري الوحيد الذي يوصل الحقوق 
لاصحابـه هـو الارثوذكسـي»، معتبراً أن 
«رفـض الارثوذكسـي لمصالـح خاصة هو 

اعتداء على العيش المشترك».
ولا  مصلحـة  لـدي  «ليـس  وأضـاف: 
اريـد شـيئاً لنفسـي، افتش علـى مصلحة 
يصلـوا  ان  ومصلحتهـم  المسـيحيين، 
القـادة  جميـع  مـن  واطلـب  لحقوقهـم 
المسـيحيين التفكير بهذا الموضوع، لسـت 

اريد أخذ حقوق احد ولا ترؤس شيء».
تزامناً، جـرى اتصال مطوّل بين رئيس 
حزب «القـوات اللبنانية» سـمير جعجع، 
والرئيـس سـعد الحريـري تمـت خلالـه 
التطـورات  لآخـر  مسـتفيضة  مناقشـة 
فـي موضـوع قانـون الانتخـاب، واتفـق 
الطرفان على إبقاء خطّ التواصل مفتوحاً 
للتوصل الى تصوّر مشـترك ونهائي حول 

الموضوع.
وفـي الشـأن الانتخابـي ايضـاً، وقبل 
ثمانيـة ايام علـى موعد الجلسـة النيابية 
العامـة ، واصـل راعـي ابرشـية بيـروت 
للموارنة المطران بولس مطر، بتكليف من 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطـرس الراعـي جولتـه على المسـؤولين 
والقيادات السياسـية، فـزار امس رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان واطلعه 
علـى اجـواء اتصالاتـه، كمـا زار رئيـس 
كتلـة المسـتقبل النيابية فؤاد السـنيورة، 
واستقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل 
ابو فاعـور والنائب اكرم شـهيب موفدين 

من النائب وليد جنبلاط.
ووصـف عضو كتلـة المسـتقبل النائب 
احمـد فتفت الـذي شـارك في لقـاء مطر ـ 
السـنيورة اللقـاء بالجيد جـداً، وقال «ان 
للتوافـق  مدخـلاً  تشـكل  اللقـاءات  هـذه 
علـى القانون المختلـط»، مؤكـداً «ان مطر 
و  بالتصادمـي  السـتين  قانـون  وصـف 
مـن  انـه  واكثـر،  كذلـك  «الارثوذكسـي» 
القـرون الوسـطى»، داعيـاً «الـى التوجه 
نحـو القانون المختلط انطلاقا من تقسـيم 
لبنان الى 26 دائرة وفق القانون الاكثري 
والمحافظـات بـين 6 او 9 او 11 وفق النظام 

النسبي وهو ما يؤيده تيار المستقبل».
وبنـاء لتوجيهات الراعـي يولي الموفد 
البطريركي الوضع الحكومي الاولوية في 
ظل توجّه الرئيس المكلف تمام سلام نحو 
صيغة مـن 24 وزيراً موزعين على 8 وزراء 
لقوى 14 و 8 لـ 8 آذار و8 للفريق الوسطي 
المؤلـف مـن سـلام ورئيـس الجمهوريـة 

والنائب وليد جنبلاط.

حركة انتخابية لموفد بكركي قبل ايام على جلسة 15 ايار
اللقاء المفاجئ بين جعجع وباسيل والفرزلي يحدث صدمة وحرب أول الضحايا

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تتنافـس السـلطات المغربية وناشـطون صحراويـون مؤيديون 
لجبهـة البوليزاريو على ابـراز ضحايا كل طرف فـي المواجهات التي 
تعرفهـا مدينـة العيون ومدن صحراويـة اخـرى، دون ان يقترب أي 
منهما الى ارقام ضحايا الطرف الاخر، الذين لم يكن أي منهم، وطوال 

الاسبوعين الماضيين، في عداد القتلى.
ويذهب التنافس نحو ابراز كل طرف حرصه على سـلمية تدبيره 
مـن جهـة والعنـف الـذي يسـتخدمه الطـرف الاخـر، عنـف ادواتـه 

الحجارة والسكاكين والسيوف واحيانا قنابل المولوتوف.
ويدرك كل طرف انه وفي تدبيره للمواجهات، تحت مراقبة هيئات 
ومنظمـات حقوقيـة دوليـة تلعـب تقاريرهـا دورا هامـا فـي صياغة 
مواقف الدول الكبرى المعنية والمهتمة بملف النزاع الصحراوي، الذي 
باتت تتمحور الحرب لحسـمه على حقوق الانسـان واحترامها، وفق 

المعايير الدولية.
لملـف  الاسـبوعية  جلسـته  الاثنـين  خصـص  المغربـي  البرلمـان 
المواجهـات بالمدن الصحراوية، التي قـال فيها وزير الداخلية المغربي 
امحند العنصر أن حوالى 150 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا بجراح 
متفاوتـة الخطورة، منها بعض الإصابات الخطيـرة التي أُدخلت إلى 
مستشـفى الربـاط، بينما تظاهـر العديد مـن النسـاء الصحراويات 

بالإغماء او بأنهن تعرضن للعنف في تمثيلية مكشوفة.
وأشـار الوزير المغربي ان دعاة التظاهرات أرادوا من خلال أعمال 
الشـغب أن يعطـوا انطباعـا بأن ما يجـري يدخل في سـياق «الربيع 
الصحـراوي»، في حين أن عدد الذين خرجـوا للاحتجاج في مجموع 

المدن الصحراوية لم يتجاوز 200 إلى 300 شخص.
ووصـف امحند العنصر الاحداث بأنها «أحداث تخريب» ولم تكن 
رة ومخططا لها سلفا من طرف  مفاجئة ولا عفوية، بل كانت أفعالا مُدبَّ
جهات خارجية، بعد سـحب الادارة الامريكية لمقترحها بتوسيع مهام 
«المينورسـو» لمراقبة حقـوق الإنسـان بالصحراء ومخيمـات ندوف 
حيث التجمع الرئيسـي لجبهة البوليزاريو واللاجئين الصحراويين، 

أو حتى لم يتم التراجع عن ذلك المقترح.
وقـال إن الأحداث التـي عرفتها بعض المـدن الصحراوية لزعزعة 
الاستقرار في المنطقة من طرف نشطاء جبهة البوليزاريو او من يطلق 
عليهـم مغربيا بـ»بوليزاريو الداخـل» او انفصاليو الداخل» انطلقت 
من مدينة بوجدور على مرحلتين لجس نبض الأجهزة الأمنية في ردة 
فعلهـا إزاء المظاهـرات الاحتجاجية، لتنقل عـدوى الاحتجاجات إلى 
العيون ومـدن صحراوية أخـرى خاصة عندما علـم «الانفصاليون» 
بـأن رجال الأمـن لم يتدخلـوا لفض المظاهـرات الاحتجاجيـة ما دام 

الأمر لم يصل إلى إغلاق الشوارع.
وقـال المسـؤول المغربي ان مـن وصفهـم بـ»الانفصاليـين» وعلى 

رأسهم الناشطة أميناتو حيدر، استدعوا سيدة من منظمة «أمنستي» 
الدولية وخمسـة أعضـاء من أحـزاب أوروبية من اجـل حضور تلك 
الاحتجاجـات، بمـوازاة مـع تصعيـد فـي المناوشـات الاسـتفزازية 
التي طالـت أعضاء رجال الأمـن، حيث بدأ تجنيد الأطفال والنسـاء 
ليرشـقوا عناصر حفـظ الأمن بالحجارة وبقنابـل «المولوتوف»، من 
خـلال توزيع نقط التوتـر عبر المدينة إلى 10 أو 15 نقطة لاسـتنزاف 
قـوات الأمـن ثم تابعـوا ذلك فـي تجنيد أصحـاب السـوابق الأمنية 
لقيادة سيارات رباعية الدفع بدون ترقيم، أرهبوا بها سكان المدينة، 
حيث يبدأ ذلك من السـاعة السادسـة مسـاء ليتواصل إلى سـاعات 

متأخرة من الليل.
وأفـاد الوزيـر بـأن خطـة الجهـات التخريبيـة تتجلـى فـي إثارة 
الشـغب والظهور باحتجاجات ترفع الاعلام والشعارات، واستدعاء 
شـخصيات ومنظمات حقوقية لحضور هذه الاحتجاجات، وتصوير 
المظاهـرات ليتـم تسـويقها فيمـا بعـد، مردفـا بأن مـا حدث لـم يكن 

تظاهرات سلمية بقدر ما كان يدخل في سياق الإجرام.
واضـاف العنصر بأنـه إضافة إلى المقاربة الأمنيـة يجب أن تكون 
هنـاك مراقبـة مصاحبـة أيضا مـن خلال تجنيـد المنظمـات الحقوقية 
المغربية لفضح مخططات أعداء الوحدة الترابية، مبديا استغرابه من 
دعاوى وتقارير جمعية حقوقية مغربية تتبنى أطروحة الانفصاليين، 

في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وشـدد العنصـر علـى أن القانون سـيُطبق على الجميع بالنسـبة 
لمرتكبـي أعمال الشـغب في المـدن الصحراوية، نظـرا لأن ما حدث لم 
يكـن مظاهرات سـلمية بقدر مـا كان اجراما تمثل في وضـع متاريس 
لقطـع الطريـق فضلا عن تعنيف رجال الامن ورشـق سـيارات الأمن 

واستعمال السلاح الابيض. 
وتقـول اوسـاط حقوقيـة ان السـلطات المغربية قد تدفـع باتجاه 
مقاربـة جديـدة في التعاطـي مع التظاهـرات المناهضة لهـا من خلال 
تنشـيط المنظمـات والهيئـات والجمعيـات الصحراويـة التـي تدعو 
لمغربيـة الصحـراء الغربيـة المتنـازع عليهـا مـع جبهـة البوليزاريـو 

ويوصف نشطاؤها بالوحدويين.
العيـون  (محافظـة)  ولايـة  ان  الآن»  «الصحـراء  موقـع  وقـال 
إسـتدعت يـوم الإثنـين 63 جمعيـة مدنيـة مغربيـة، من اجـل تنظيم 
مسيرة مضادة بسـاحة المشـور بالعيون، ترفع فيها الاعلام المغربية 
و صـور المللك محمد السـادس. واضاف المصدر نفسـه انـه يتوقع أن 
تتكفـل وزارة الداخلية بمصاريـف تنقل هؤلاء ومبيتهـم وتغذيتهم، 
وأن المسـيرة المزمع تنظيمها تدخل في إطار الرد على المسـيرات التي 
نظمها الناشـطون المؤيـدون لجبهة البوليزاريـو وطالبوا من خلالها 
بتقرير المصير وحملـوا علم الجبهة وعلم الولايات المتحدة الأمريكية 

وملصقات مكتوبة باللغة الإنكليزية. 
وقالت جمعية «تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان» 

(كوديسا) التي تتزعمها الناشطة اميناتو حيدر ان الدولة المغربية ما 
زالت مسـتمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسـان بمدن الصحراء 
التي تعيش على إيقاع المظاهرات السلمية المطالبة بحق الصحراويين 
فـي تقريـر المصير والتـي تواجه باسـتعمال القوة المفرطـة من طرف 
الشـرطة بزي رسـمي ومدني والقوات المساعدة، بإشراف مباشر من 
كبار المسـؤولين المحليـين وضباط مختلـف الاجهزة الاسـتخباراتية 

المغربية.
واكـد بيـان الجمعيـة ان الشـرطة المغربيـة اسـتعملت العصـي 
تفريـق  أجـل  مـن  والسـيوف  والسـكاكين  والسـيارات  والحجـارة 
المتظاهريـن وترهيبهـم ومنعهـم مـن حقهـم فـي التعبيـر والتظاهـر 
انطـلاق  منـذ  الصحراويـون  المتظاهـرون  كان  حيـث  السـلمي، 

الاحتجاجات السلمية. 
المتظاهريـن  بقمـع  تكتـف  لـم  المغربيـة  السـلطات  ان  وقالـت 
الصحراويـين بمدينـة العيون/الصحـراء الغربيـة، بـل عملـت على 
شـن حملـة إعلاميـة مغرضـة ضـد «أميناتو حيـدر» وظلـت عناصر 
الاستخبارات المغربية بزي رسمي ومدني تقوم بمراقبتها والتضييق 
علـى حريتهـا فـي التنقـل، مـن خـلال ملاحقتهـا وملاحقة سـيارتها 
بواسطة سـيارات الشـرطة والدراجات النارية، والتقاط الصور لها 
و لسيارتها، كما لجأت الدولة المغربية إلى فبركة مجموعة من الصور 
ونشـرها عبر وسائل إعلامها الرسـمي بهدف تشويه الطابع السلمي 
للمظاهـرات بمدن الصحراء الغربية وروجـت لصور مفبركة وقدمت 
أرقاما لعـدد من عناصر القـوات العمومية ادعت أنهـم ضحايا لعنف 
المتظاهريـن من أجل التغطية على حجـم وفظاعة الانتهاكات المرتكبة 

ضد المحتجين الصحراويين وممتلكاتهم.
واسـتعملت الشـرطة والقوات المسـاعدة الحجارة كوسيلة لقمع 
المتظاهريـن، وأقدمت على تكسـير العـدادات الكهربائية لمجموعة من 

منازل المواطنين الصحراويين بهدف قطع التيار الكهربائي عنها.
مـن جهتهـا اجتمعـت الهيئـات الحقوقيـة الصحراويـة المؤيـدة 
الفعاليـات  تنسـيقية  باسـم  بيانـا  واصـدرت  البوليزاريـو  لجبهـة 
الحقوقيـة الصحراويـة بالعيون فـي الصحراء الغربيـة، طالبوا من 
خلالـه بتوسـيع صلاحيـات بعثـة الأمم المتحـدة، والتنفيـذ الفعلي 
لقـرار مجلس الأمـن الدولي 2099 الـذي اعتبرته خروجـا للمنظومة 
الدوليـة عـن صمتهـا وتغاضيها عـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 
الإنسـان في الصحراء الغربية وشـكل طفرة نوعية في تعاطي الأمم 
المتحدة مع القضية الصحراوية. واكدت التنسيقية في بيانها «المضي 
قدمـا في النضـال من أجـل توفيـر آلية دوليـة تضمن بشـكل واضح 
وصريـح احترام حقوق الإنسـان بالصحراء الغربيـة في أفق تمكين 
الصحراويين من حقهم في تقرير المصير واعلنت تنظيم وقفة سـلمية 
للتعبيـر عـن حقها في حريـة التعبيـر والتجمـع والتظاهر السـلمي 

للمطالبة بحق تقرير المصير.

عنف ادواته الحجارة والسكاكين والسيوف واحيانا قنابل المولوتوف... وتصريحات نارية في البرلمان 
تنافس بين السلطات المغربية والناشطين الصحراويين المؤيدين للبوليزاريو

مدريد ـ  «القدس العربي»للظهور بدور «الضحية» في المواجهات التي تشهدها مدينة العيون 
 من حسين مجدوبي:

تعيـش فرنسـا أزمـات متعـددة علـى جميع 
المسـتويات ومنهـا التراجـع الكبير في شـعبية 
الرئيـس فرانسـوا هولنـد والحكومـة وارتفاع 

البطالة. 
وهذه الأوضـاع جعلت السياسـة الخارجية 
الفرنسـية ومنهـا في الشـرق الأوسـط تتراجع 
بشـكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ثقل 
المشـاكل الداخلية علاوة على أنهـا مقيدة بملف 

التدخل في دولة مالي لمواجهة القاعدة.
الانتخابـات  فـي  فـوزه  علـى  سـنة  وبعـد 
الرئاسـية الفرنسـية، كشـف اسـتطلاع للـرأي 
نشـرته مجلـة «بـاري ماتـش» من إنجـاز معهد 
إيفـوب أن شـعبية رئيـس البـلاد لـم تتجـاوز 
٪32، وهـي مـن أدنـى المسـتويات فـي تاريخ 
الرؤسـاء الفرنسـيين بعد مـرور السـنة الأولى 

على وجودهم في الرئاسة. 
ولا تتمتع الحكومة التي يرأسها جام أرليون 
الذيـن  الفرنسـيين  وسـط  بشـعبية  بدورهـا 

منحوها ٪34 فقط من الأصوات.

ويتزامـن تراجع شـعبية الرئيس فرانسـوا 
هولنـد وحكومتـه مـع ارتفـاع العطالـة وسـط 
الفرنسيين التي من المنتظر أن تنتهي هذه السنة 
في معدل ٪10،6 وسترتفع السنة المقبلة كذلك، 
بينما لم يسجل الاقتصاد أي نمو يذكر. ويجري 
الحديـث عن احتمـال تعديل حكومـي، وإن كان 
فرانسـوا هولند أكد أمـس أنه ليس مطروحا في 

الوقت الراهن ولكن ليس مستبعدا نهائيا. 
وصرحـت بدورهـا الناطقة باسـم الحكومة 
الفرنسـية نجاة بلقاسـم أن لا أحد مـن الوزراء 
الحاليـين خارج نطاق التعديـل إذا قرر الرئيس 
ذلك. وهـذه المشـاكل السياسـية الداخلية التي 
تعيشـها فرنسـا جعلت مبادراتها في السياسـة 
الدوليـة وخاصة الربيع العربي تتراجع بشـكل 
لافت رغم أن ٪54 من الفرنسيين وفق استطلاع 
الرأي المذكـور تعتبـر الرئيس فرانسـوا هولند 

مؤهلا للدفاع عن مصالح فرنسا الخارجية.
ويبدو تراجع السياسة الفرنسية الخارجية 
في ملفات متعددة، أبرزها عدم تقديمها لمبادرات 
إصـلاح  وخاصـة  العربـي  المغـرب  لتحريـك 
العلاقـات المغربية- الجزائريـة. ويؤكد خبراء 
الدبلوماسـية في باريس أن فرنسـا ستسـتفيد 

من أجواء الانفتاح بين البلدين المغاربيين. 

وكانت أطروحة باريس بعد وصول فرانسوا 
هولند الى الرئاسة الفرنسـية هي زيارة كل من 
المغـرب والجزائر وتبني سياسـة تـوازن عكس 
سـاركوزي  نيكـولا  سـلفه  تبناهـا  التـي  تلـك 
بالانحيـاز الى المغرب، وذلك بهدف دفع البلدين 
الى مصالحة حقيقيـة ومنها فتح الحدود البرية 
التي ستنعكس إيجابا من الناحية الاقتصادية.

للدبلوماسـية  اللافـت  التراجـع  ويبقـى 
الفرنسـية هو الملف السـوري والربيـع العربي 
عمومـا. فقـد كانـت باريـس صاحبـة عـدد مـن 
المبـادرات رفقة بريطانيـا وكذلك رفقـة قطر في 

الملف السوري أساسا. 
وشـملت هذه المبادرات كلا من مجلس الأمن 
الدولي التابع للأمم المتحدة ومبادرات أخرى في 
الاتحاد الأوروبـي وأخرى مع الجامعة العربية. 
لكن التحركات النشيطة تراجعت وحلت محلها 
مجموعة من التصريحات بين الحين والآخر مثل 
التي صدرت عن وزير الخارجية لوران فابيوس 
منذ يومـين يدعو فيها الى حل سياسـي ورحيل 
بشـار الأسد عن رئاسـة البلاد. ويضاف الى كل 
هـذا التدخل الفرنسـي فـي دولة مالـي لمواجهة 
القاعـدة، حيث تحد هذه العمليـة حتى الآن من 

مبادرات لباريس في السياسة الدولية.

تراجع شعبية هولند وارتفاع البطالة وتراجع النمو يحد 
من دبلوماسية فرنسا في الملف السوري والمغرب العربي

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قال الخبير الأمني الجزائري علي زاوي إن اسـتهداف السـفارة الفرنسية 
فـي ليبيا هـو من تدبير تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي، وبالتحديد 
مـن فعل الإسـلامي أبـو الهمام الذي جـاء ليخلف عبـد الحميد أبـي زيد على 
رأس إمـارة الصحراء، بعد القضاء عليه في شـمال مالـي عقب تدخل القوات 

الفرنسية.
وأضـاف زاوي فـي تصريـح لـ»القـدس العربي» أن اسـتهداف السـفارة 
الفرنسـية يأتي في سـياق الاسـتراتيجية الجديدة للتنظيم الإرهابي، والتي 
تهـدف إلى توسـيع نطاق نشـاط الجماعـات المسـلحة المنضوية تحـت لواء 
التنظيـم الإرهابي، فـي أعقاب تعرض قادتـه إلى التصفية مـن طرف القوات 
الفرنسـية، وتعيـين أبـو مصعـب درودكال لأبـو الهمـام علـى رأس إمـارة 
الصحراء، في أعقاب تأكد القضاء على عبد الحميد أبي زيد، وكذا مقتل مختار 

بلمختار الملقب بالأعور رفقة اثنين من معاونيه.

وأشـار الخبيـر الأمنـي إلى أنـه سـبق وأن حذر فـي أعقاب القضـاء على 
بلمختار وأبي زيد من التسـرع في اسـتنتاج أن تنظيم القاعدة انتهى أو تلقى 
ضربـة قاصمـة، وأنـه أكد آنذاك علـى أن اختفاء أبـي زيد وبلمختار سـيمكن 
درودكال مـن إعـادة بسـط سـيطرته علـى إمـارة الصحـراء، التـي كانت قد 
خرجت نوعا ما عن سيطرته، كما أن بلمختار كان قد تمرد على الأمير الوطني 
للتنظيـم، وهذا الأخيـر حاول التخلص منـه وتصفيته عـدة مرات،وبالتالي 
فإن القضاء عليهما مكنه من اسـترجاع سيطرته على هذه الإمارة، التي تمثل 
العمود الفقري في التنظيم المسـلح، بتعيين أبو الهمام على رأسها الذي يعتبر 

أحد المقربين منه.
وذكـر أن العملية التي اسـتهدفت السـفارة الفرنسـية في ليبيـا ما هي إلا 
الأولـى في سلسـلة عمليـات ينوي تنظيـم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
القيـام بهـا فـي الدول المجـاورة للسـاحل، موضحا أنـه لا يمكن اسـتبعاد أن 
تتعرض تشاد لضربات مماثلة خلال الأسابيع القادمة، على خلفية مشاركتها 

في العمليات العسكرية في شمال مالي.

خبير امني: ابو الهمام وراء عملية تفجير السفارة الفرنسية



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7429 Wednesday 8 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7429 الاربعاء 8 ايار (مايو) 2013 ـ  28 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونس ـ وكالات: اعلن الناطق الرسمي 
باسـم وزارة الداخلية التونسية محمد علي 
المجموعتـين  ان  الثلاثـاء،  امـس  العـروي 
المسـلحتين اللتـين تلاحقهمـا قـوات الامـن 
والجيش قرب الحدود مع الجزائر، لهما صلة 
بتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، 
فيمـا وصـل الرئيـس التونسـي امـس الـى 
منطقة جبلية قرب الحدود مع الجزائر حيث 

يلاحق الجيش والشرطة مسلحين.
وأوضـح العـروي فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مـع الناطق الرسـمي باسـم وزارة 
الدفـاع ان المجموعة الاولـى تتألف من نحو 
ولايـة  فـي  بجبـل  وتتحصـن  شـخصا   15
الكاف (شـمال غـرب) والثانية مـن حوالى 
20 شـخصا وتتحصن بجبل الشـعانبي في 
ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع 

الجزائر. 
المجموعتـين،  بـين  صلـة  «ثمـة  وقـال 
ومجموعـة الشـعانبي علـى صلـة بكتيبـة 
«عقبة بن نافع»المرتبطة بتنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي».
وكشـف الناطـق باسـم وزارة الداخليـة 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال   ، العـروي  علـي 
مشـترك مـع وزارة الدفـاع التونسـية امس 
الثلاثـاء ، أن قـوات الأمـن والجيش تمكنت 
خـلال رصدهـا لنشـاطات عناصـر ارهابية 
منـذ شـهر كانـون أول/ديسـمبر الماضي من 
ايقاف العشرات موزعين عبر مجموعتين في 
مدينتي «الـكاف» و»القصرين» المتجاورتين 

غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية. 
أول/ كانـون  شـهر  مـن  السـادس  وفـي 
الأمـن  قـوات  أوقفـت   ، الماضـي  ديسـمبر 
سـيارة محملـة بالأسـلحة بمدينـة الـكاف 
وأدت مواجهات بـين قوات الحرس الوطني 
وعناصـر جهاديـة فـي المنطقـة إلـى وفـاة 

ضابط في العاشر من نفس الشهر. 
وقال العروي انه منذ تلك الأحداث جرى 
ايقـاف 37 شـخصا ينتمـون لكتيبـة عقبـة 
ابـن نافـع متورطـين فـي الأحـداث بعضهم 
لتونـس  مجـاورة  دول  جنسـيات  يحمـل 
تمـت احالتهم الى القضـاء ، مشـيرا الى ان 
المجموعـات الارهابيـة كانـت تتلقـى الدعم 
والتموين والمساعدة اللوجيستية من داخل 
مدينـة القصريـن حتـى تبقـى متحصنة في 

الجبال. 
وأضـاف العـروي «تجري ملاحقـة نحو 
20 ارهابيا في جبل الشـعانبي الآن.. ونحن 

ننسق مع السـلطات الجزائرية والليبية في 
تعقب العناصر الارهابية». 

وتابع «تونس ليسـت بمعزل عن الوضع 
الأمنـي الاقليمي وما يحدث في ليبيا ومالي. 
تونس لديها خطر الارهاب ونحن شاعرون 
بخطـورة هـذه المجموعـات لكننـا سـاعون 

للقضاء عليها». 
ان  التونسـي  الرئيـس  مكتـب  وقـال 
الرئيس المنصـف المرزوقي وصل الى منطقة 
الشعانبي الجبلية قرب الحدود مع الجزائر 
للاطمئنان على سير عملية ملاحقة مسلحين 

على صلة بتنظيم القاعدة.
الرئيـس  بمكتـب  مسـؤول  واضـاف 
لرويتـرز «الرئيـس وصـل الـى الشـعانبي 
لرفـع معنويـات الجنـود والاطمئنـان على 

سير عمليات ملاحقة المسلحين هناك».
 2012 الاول/ديسـمبر  كانـون   21 وفـي 
اعلن وزير الداخلية السـابق علي العريض 
تفكيـك «كتيبة عقبة بن نافـع» التي قال انها 
سـعت الى اقامة معسكر في جبال القصرين 
قـرب الحدود مع الجزائـر وتكوين خلية في 

تونس تابعة للقاعدة. 
مؤتمـر  فـي  حينهـا  العريـض  واوضـح 
مـن  الكتيبـة  عناصـر  اغلـب  ان  صحافـي 
ولايـة القصرين وانه «ثلاثـة جزائريين لهم 
علاقـة بأمير القاعـدة في المغرب الاسـلامي 
أبـو مصعـب عبـد الـودود يشـرفون علـى 

تدريبهم». 
وكانـت الكتيبـة تنـوي «القيـام باعمـال 
عنـوان  تحـت  تونـس)  (فـي  تخريبيـة 
الجهـاد او احيـاء الجهاد وفرض الشـريعة 
الاسلامية (..) واسـتقطاب عناصر شبابية 
متبنيـة للفكـر (الدينـي) المتشـدد لتدريبها 
عقائديـا وعسـكريا (..) وارسـالها للتدرب 
فـي معسـكرات تابعـة للقاعـدة فـي ليبيـا 

والجزائر» بحسب علي العريض. 
وزارة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  ولفـت 
المجموعتـين  مطـاردة  ان  الـى  الداخليـة 
المسلحتين بدأت يوم 6 كانون الاول/ديسمبر 
2012 عندمـا اعتقلت الشـرطة فـي معتمدية 
فريانة من ولاية القصرين 6 اشخاص كانوا 
داخل سـيارة رباعية الدفع بداخلها اسلحة 

وخرائط وازياء عسكرية. 
وذكر بـأن احدى المجموعتين قتلت في 10 
كانـون الاول/ديسـمبر 2012 عنصرا بجهاز 
الحـرس الوطنـي (الدرك) في قريـة درناية 

من معتمدية فريانة. 

 37 اعتقـل  الان  حتـى  تم  انـه  وأضـاف 
شـخصا من المرتبطين «بشكل مباشر او غير 

مباشر» بالمجموعتين. 
المجموعتـين،  بعـزل  قمنـا  «لقـد  وتابـع 
واعتقلنا في القصرين الشـخص الرئيسـي 
الـذي كان يزود مجموعة الشـعانبي بالمواد 

الغذائية». 
وذكـر بـان «كتيبـة عقبـة بـن نافـع» لها 
علاقـة بمجموعتـي «الروحيـة» و»بئر علي 
بن خليفة» وبشحنات اسلحة حربية مهربة 
مـن ليبيـا عثرت عليها الشـرطة التونسـية 
اواخر 2012 في مخازن بأحياء شعبية قرب 

العاصمة تونس. 
وفي 18 مايو/ايار 2011 قتل عقيد وجندي 
بالجيش التونسـي، ومسلحان - تسللا من 
الجزائر- خلال اشتباكات في بلدة الروحية 

بولاية سليانة (شمال غرب). 
ومطلع شباط/فبراير 2012 قتل مسلحان 
فـي  «القاعـدة»  الـى  ينتميـان  تونسـيان 
مواجهات مع الامن ببلدة بئر علي بن خليفة 

من ولاية صفاقس (وسط شرق). 
واعلنـت وزارة الداخليـة في 13 شـباط/

مسـلحة  مجموعـة  تفكيـك   2012 فبرايـر 
مرتبطـة بتنظيـم القاعدة قالـت ان لها صلة 

باحداث بئر علي بن خليفة. 
المجموعـة  ان  وقتئـذ  الـوزارة  وقالـت 
خططت لاقامة «امارة اسلامية في تونس». 

واعلـن العميـد مختـار بن نصـر الناطق 
الرسـمي باسـم وزارة الدفاع التونسـية ان 
مجموعة الشـعانبي حاولت اتخـاذ المنطقة 
التـي تتحصن فيهـا حاليا «مركـزا للتدريب 
او قاعدة خلفية تعود اليها كلما نفذت اعمالا 

ارهابية في مناطق أخرى». 
وقـال انه تم العثـور في جبل الشـعانبي 
علـى 16 مخبأ أعدتها المجموعة المسـلحة من 

الاعشاب واغصان الاشجار. 
وعثـر داخل هـذه المخابـئ على «أفرشـة 
ووثائق ورسـائل وكتب تبسط كيفية صنع 
الالغـام التقليدية» بحسـب المتحدث باسـم 

وزارة الدفاع. 
وتابع ان الالغام التقليدية التي انفجرت 
فـي جبـل الشـعانبي مصنوعـة مـن مـادة 
«الامونيتر» الكيميائية (تستعمل في تسميد 
تربـة الاراضي الزراعية) «ما شـكل صعوبة 
في الكشـف عنها بالأنياب (كلاب الشـرطة) 

او كاشفات الالغام». 
وأوضح ان هـذه الالغـام «تنفجر بمجرد 

الـدوس عليهـا» وأن «الارهابيـين» زرعوها 
لمنـع تقدم قـوات من الامـن والجيش وحتى 
تكون «وسـيلة للانذار تمكنهم من الهروب» 

قبل القبض عليهم. 
وتسبب انفجار اربعة من هذه الالغام في 
اصابـة 10 من عناصـر الحـرس الوطني (3 
بتـرت ارجلهم) و6 من الجيش (اثنان بترت 

ارجلهما) وفق العميد مختار بن نصر. 
واعلـن محمد علـي العروي ان الشـرطة 
حجزت فـي ولاية الكاف شـاحنة كان متنها 

10 أطنـان مـن سـماد «الامونيتـر» خشـية 
انتقالها الى «الارهابيين». 

«الاضـرار  ان  نصـر  بـن  مختـار  وقـال 
البشـرية في صفوف قـوات الامن والجيش 
لن تثنينا عن مواصلة عملية تمشيط الجبال 
الى غاية تطهيرها من الالغام والارهابيين». 
ولاحـظ ان الجيش التونسـي له خريطة 
بكامـل المخابـئ والكهوف الجبليـة والمنازل 
المهجـورة فـي مختلـف مناطق البـلاد وانه 
«ليـس امـام الارهابيـين سـوى المواجهة أو 

تسليم انفسهم او المغادرة». 
منصـف  التونسـي  الرئيـس  وانتقـل 
المرزوقـي ووزيـر الداخليـة لطفـي بن جدو 
والجنرال رشـيد عمار قائـد اركان الجيوش 
الثلاثاء الى جبل الشعانبي لمعاينة عمليات 
التمشـيط،، حسـب ما اعلن متحدث باسـم 

الرئاسة التونسية. 
 100 الشـعانبي  جبـل  مسـاحة  وتبلـغ 
كلـم مربـع بينها 70 كلـم مربعا مـن الغابات 

الكثيفة. 

وطاردت الشرطة الثلاثاء في مركز مدينة 
القصريـن رجلـين تنكـرا فـي نقاب يشـتبه 
انهمـا على علاقـة بالمجموعـة المتحصنة في 
جبل الشـعانبي على ما افاد مراسل فرانس 

برس بالمنطقة. 
وفي ولاية الكاف (شـمال غرب) باشـرت 
تمشـيط  عمليـات  والأمـن  الجيـش  قـوات 
واسعة لجبل «قرن الحلفاوة» و»الطويرف» 
بحثا عن «الارهابيين» حسـبما اعلنت وكالة 

الانباء التونسية.

الرئيس التونسي يصل لجبل الشعانبي... وقوات الأمن تحبط مخططا ارهابيا يستهدف الدولة

تونس: المجموعتان المسلحتان الملاحقتان قرب الحدود مع الجزائر على صلة بـ«االقاعدة»

الرئيس التونسي منصف المرزوقي يتحدث الى احد جنود الحرس الوطني خلال زيارة يقوم بها على الحدود التونسية الجزائرية

■ تونـس ـ د ب ا: دعـا وزيـر فـي الحكومـة التونسـية 
المؤقتة امس الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي الى فتح أبوابها 

للتونسيين حتى تكون الشراكة بين الطرفين ممكنة. 
وبدأ الاتحـاد الأوروبـي مفاوضات الشـراكة مع تونس 
بعـد منحهـا صفة الشـريك المميـز فـي 19 تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي وتشـمل التبادل الحـر التدريجي في بعض 
القطاعات،لكن هذه المفاوضات لا تزال متعثرة بسـبب عدد 

من الملفات من بينها ملف الهجرة. 
بالهجـرة  المكلـف  الوزيـر  الجزيـري  حسـين  وقـال 
والتونسـيين بالخارج لدى الحكومـة المؤقتة، خلال مؤتمر 
صحافـي بمقـر الحكومة بالقصبـة امس، إن هذه الشـراكة 
ليسـت ممكنة إلا إذا تم السـماح للتونسـيين بحرية التنقل 
والدخـول الـى أوروبـا تمامـا مثـل قـدوم الأوروبيـين الى 

تونس. 
وأضاف الجزيري أن»شـرط نجاح الشـراكة هو تيسير 
دخـول التونسـيين الى اوروبـا، على الـدول الأوروبية ان 

تفتح أبوابها للتونسبين». 
ويعتبر التصدي للهجرة السـرية انطلاقا من السواحل 
التونسـية نحـو الضفـة الشـمالية لحوض المتوسـط احد 
التحديـات الرئيسـية التـي تعتـرض إنجـاح مفاوضـات 

الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي. 

وأدى الفـراغ الأمني الذي أعقب ثـورة 14كانون الثاني/
ينايـر عـام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السـابق زين 
العابديـن بـن علـي إلـى تدفـق الآلاف مـن المهاجريـن في 
رحـلات سـرية عبر قـوارب الصيـد انطلاقا من السـواحل 

التونسية باتجاه ايطاليا. 
ولا تزال تونس الى اليوم تبحث عن المئات من المفقودين 

خلال تلك الرحلات. 
«السـلطات  أن  الجزيـري  حسـين  الوزيـر  وأوضـح 
التونسـية نجحـت فـي ايقاف نزيـف الهجرة السـرية الى 
أوروبـا»، مشـيرا إلـى أن العائدين من ايطاليـا الى تونس 

مثلا أصبحوا أكثر من المغادرين اليها. 
وقـال الجزيـري «نريد شـراكة رابح- رابـح مع الاتحاد 

الأوروبي». 
ويعد الاتحاد الأوروبي الشـريك الاقتصادي والتجاري 
الأول لتونس، لكن منذ أحداث الثورة تراجع عدد السـياح 
الأوروبيين الى تونس بشكل ملحوظ بلغت نسبته أكثر من 
40 بالمئة بسـبب الأوضـاع الأمنية في البـلاد وأزمة منطقة 

اليورو. 
وأوضـح الجزيري «نصف السـياح الذيـن توافدوا على 
تونس العـام الماضـي كانوا من الـدول المغاربيـة، مليوني 

سائح من ليبيا ومليون من الجزائر». 

وزير تونسي يدعو اوروبا لفتح
 أبوابها للتونسيين كشرط لتحقيق «الشراكة» 

■ دبي ـ ا ف ب: دعا تنظيم القاعدة 
في بـلاد المغرب الاسـلامي، الى ضرب 
مـكان»،  «كل  فـي  الفرنسـية  المصالـح 
ردا علـى التدخـل فـي مالي، ومـا لبث 
الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا هولانـد 
ان سـارع الى الاعـلان انـه يأخذ هذه 

التهديدات «على محمل الجد».
ودعـا رئيس «مجلـس الاعيان» في 
التنظيم ابو عبيدة يوسف العنابي في 
شريط مسـجل بث الثلاثاء، «المسلمين 
الـى  ومغاربهـا»  الارض  مشـارق  فـي 
فـي  الفرنسـية  للمصالـح  «التعـرض 
كل مـكان، لانه منـذ اليـوم الاول الذي 
بـدأ فيه هـذا العـدوان، اصبحـت تلك 

المصالح مشروعة لكم». 
واضـاف ابـو عبيـدة فـي الشـريط 
الـذي يحمل تاريخ 25 نيسـان/ابريل، 
«امـام الحملـة الصليبيـة الجديدة من 
فرنسـا واحتلالهـا لارض مـن اراضي 
المسـلمين، لا يسـعنا الا ان ندعوكم الى 

التعبئة الشاملة والنفير العام». 
وكان يلمـح الى العملية العسـكرية 
التي شـنتها فرنسـا في كانون الثاني/

ينايـر ضـد الشـبكات الاسـلامية فـي 
مالي. 

وسـارع الرئيس الفرنسـي فرنسوا 
هولانـد الى التأكيـد ان فرنسـا «تأخذ 

على محمل الجد» هذه التهديدات. 
وردا على سـؤال في مؤتمر صحافي 
فـي الاليزيـه مـع الرئيـس البولنـدي 
برونيسلاو كوموروفسكي، قال هولاند 
ان «مسألة التهديد التي ذكر بها تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي، 

نأخذها على محمل الجد». 
واشـار الى ان «التهديد الارهابي لم 
يتبدد» علـى رغم الخسـائر «الكبيرة» 

التي مني بها هذا التنظيم في مالي. 
وقـال هولانـد «لذلـك نعتبـر ان من 
واجبنـا متابعة التدخل فـي مالي طالما 
تطلب الوضع ذلك، حتى لو اننا قلصنا 

وجودنا، والاحتفاظ برقابة حول مالي 
للاستمرار في مكافحة الارهاب». 

وقـال هولانـد «اذكـر، مـن دون ان 
اقيـم مع ذلك اي رابـط، بالاعتداء على 
فـان  لذلـك  طرابلـس،  فـي  مصالحنـا 
التهديـد الارهابي لم يتبـدد». واضاف 
جميـع  لـه  يتصـدى  ان  نريـد  «لذلـك 

الاوروبيين». 
فرنسـيان  دركيـان  اصيـب  وقـد 
بجروح في ذلك الاعتداء الذي وقع في 
23 نيسـان/ابريل. ولـم تتـبن اي جهة 

الاعتداء حتى الان. 
واتاح التدخل الفرنسـي اسـتعادة 
التـي  مالـي  شـمال  فـي  المـدن  كبـرى 
احتلتهـا منذ العام الماضـي مجموعات 

اسلامية متصلة بالقاعدة. 
لتنظيـم  موجعـة  ضربـات  ووجـه 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي 
قتـل احـد ابرز قادتـه، الجزائـري عبد 
الحميد ابـو زيد اواخر شـباط/فبراير 

علـى يـد الجيش الفرنسـي في شـمال 
البلاد. 

المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  لكـن 
الاسـلامي ما زالت تحتجز سـتة رعايا 
 19 فـي  واعلنـت  رهائـن  فرنسـيين 
نيسـان/ابريل ان ابواب المفاوضات ما 

زالت مفتوحة مع فرنسا في شأنهم. 
الاسـلامية  المجموعـات  وفقـدت 
المسلحة التي دمرت منشآتها وقواعدها 
في شـمال البـلاد، القـدرة علـى قيادة 
عمليات منسـقة، لكنها مـا زالت قادرة 
على التحرش بالقوات المالية والجنود 

الفرنسيين. 
واكـد هولانـد «يتعـين علينـا ايضا 
حمايـة منشـآتنا، وهـذا مـا اصـدرت 
نكـون  لا  حتـى  شـأنه  فـي  تعليمـات 
ضحايـا اي من عمليات تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي». 
ودعا ابو عبيدة المسلمين الى افشال 
مخططات الرئيس هولاند الذي «يريد 

خاطفـة  الصليبيـة  حملتـه  تكـون  ان 
وقصيرة ومحدودة في الزمان والمكان، 
ليجنب بلاده الوقوع في مسـتنقع مثل 
الـذي وقعـت فيـه امريـكا فـي كل مـن 

العراق وافغانستان»، كما قال. 
واضاف «وجب عليكم ايها المسلمون 
وتجـروه  خطتـه  عليـه  تفسـدوا  ان 
ومكانـا  زمانـا  مفتوحـة  حـرب  الـى 
تسـتنزف اقتصـاد الدولـة الفرنسـية 
وتنهـك قدراتهـا وتدفعها الـى التقهقر 

والانكماش». 
وقـد بدأت فرنسـا سـحب قسـم من 
4500 جندي ارسـلتهم الـى مالي ونقل 
مهماتهـم الى فرق المهمـة الدولية لدعم 

مالي المؤلفة من 6300 رجل. 
لكنهـا اعلنـت ان الفـا مـن جنودها 
سـيبقون فـي مالـي الـى ما بعـد 2013 
قـوات  الحاجـة  عنـد  يدعمـوا  حتـى 
الامم المتحـدة التي سـتحل محل المهمة 

الدولية لدعم مالي. 

«القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» تدعو
الى ضرب المصالح الفرنسية في العالم

■ القاهـرة ـ د ب ا: قـدر محمـود جبريل، رئيـس وزراء ليبيا 
السـابق، عدد المسـؤولين المسـتهدفين بقانون العـزل الذي أقره 
البرلمـان الأحـد بأكثر مـن 500 ألف شـخص، معتبـرا أن القانون 

«سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها».
وحـذر جبريـل فـي مقابلـة مـع قنـاة «العربيـة الحـدث» من 
خطورة قانون العزل السياسـي، واصفا إياه بأنه «غير مسبوق 

في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة».
ومحمود جبريـل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي، 
حيث اشـتغل معـه وزيرا للتخطيـط، ويرى مراقبـون أن قانون 
العـزل يسـتهدفه شـخصيا رفقـة عدد آخـر من المسـؤولين الذي 
عملـوا في حقبة القذافي. وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان 
الليبـي لقانون العزل، إنه «جرى تحت الإكراه وبقوة السـلاح»، 

مضيفا أن «ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن».
وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل، الذي يمنع 
الأشـخاص من ممارسة مسـؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من 

الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.
وقال في هذا السياق: «نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي 
لكـن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنـا أقول إنني قمت بدوري 
في ثورة 17 شـباط/فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو 

ذلك من سجلات التاريخ».
وكشـف جبريـل بالمناسـبة عن «مسـاومات وقعت بـين الكتل 
السياسـية حتـى آخـر يـوم قبـل إقـرار القانـون، حول أسـماء 
الأشـخاص المعنيـين بالعـزل، وكان الحديـث يتركـز علـى عـدم 

المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان»، على حد تعبيره.
ويـرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في «أن يجلس قادة الثورة 
الحقيقيـون للحوار، وأن العزل يجب أن يسـتهدف السـلوكيات 
وليس الأشخاص». وعبر محمود جبريل عن قناعته بأن «قانون 
العزل جاء لتصفية حسـابات سياسـية وسـيخلق حساسـيات 
أيضـا بين الليبيين»، مشـيرا إلـى «وجود صراع بـين تيار يطالب 
بدولـة مدنية وبين تيار آخر»، رفض تحديد معالمه، لكنه تسـاءل 
بقولـه «أنا أتسـاءل لمـاذا تثار مسـألة العلمانيـة والليبرالية في 

ليبيا وتونس ومصر الآن.. هذا أمر مخطط له».
وحـول تقييمه للوضع الأمني في ليبيـا، أوضح رئيس وزراء 
ليبيا السابق أن «الوضع الأمني مترد، والحدود مخترقة، وليس 
هناك حماية كافية لها .. وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسـة 

الأمنية والعسكرية».
وبالنسـبة لمحمود جبريل، فإن «استعمال القوة لإقرار قانون 
العـزل السياسـي هـو ربما بسـبب خوف أعضـاء بالبرلمـان من 
أنـه لـن يمر بدون هـذه القـوة». وأوضح جبريل سـبب خروجه 
الإعلامـي للتنديد بقانون العزل، بخلاف قيـادات ليبرالية ليبية 
فضلـت الصمـت، بالقول :»الهدف مـن كلامي هو توجيه رسـالة 
لشـباب التحالف بـأن المعركة لإعـادة بناء ليبيا بـدأت الآن ولم 
تنتـه بخروج محمـود جبريل». وتوقـع جبريل أن يطـال قانون 
العزل السياسـي رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس 

الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.

محمود جبريل: قانون العزل السياسي
يستهدف نصف مليون ليبي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اصيـب عـدة 
اشـخاص بجروح خلال الايام الماضية 
بسـبب مواجهـات مذهبيـة بـين اتباع 
المذهـب المالكـي السـائد فـي الجزائـر 
واتبـاع المذهـب الاباضـي المنتشـر في 
افـاد  كمـا  الجزائـر،  جنـوب  غردايـة 
الجزائريـة  الانبـاء  ووكالـة  حقوقـي 

الثلاثاء.
وقالـت الوكالـة انـه «اصيـب نحو 
عشرة أشخاص من بينهم أفراد شرطة 
بجـروح طفيفة إثر مناوشـات نشـبت 
ليـل الاحد الاثنـين بـين مجموعات من 
شباب من الاباضيين والمالكيين بأحياء 

مدينة غرداية وقصر مليكة».
الجزائريـة  الرابطـة  ممثـل  واكـد 
للدفاع عن حقوق الانسـان في غرداية 
(600 كوم جنوب الجزائر) كمال الدين 
فخـار ان «عشـرات الميزابيـين (نسـبة 

لمنطقة ميزاب) نقلوا الى المستشفى». 
واوضـح فخار المنتمي الـى الطائفة 
الاباضيـة ان المواجهـات نشـبت بـين 
الامازيـغ  «الاباضيـين»  مـن  شـباب 
وشباب من «الشـعانبة» العرب الذين 
ينتمـون للمذهب المالكـي، وهو المذهب 

الرسمي في الجزائر. 
ويرجع سبب المواجهات الى «مقبرة 
ميزابية اراد الشعانبة الاستيلاء عليها 

بوثائق مزورة» بحسب فخار. 
وبحسـب وكالة الانبـاء الجزائرية 
«اندلعـت هـذه المناوشـات عقـب بناء 
احـد سـكان مدينـة مليكـة ( إباضـي) 

لجـدار ادى إلـى اغـلاق مدخـل مقبرة 
تابعة للمالكيين» كما أوضح شـباب من 

المالكيين من حي ثنية المخزن. 
المالكيـين  الشـباب  فعـل  رد  وكان 
لكـن  الجـدار  هـذا  تهـديم  محاولـة 
بنـي  لانـه  بهدمـه  بـادرت  السـلطات 

«بطريقة فوضوية» بحسب الوكالة. 
بهـدم  يقتنعـوا  لـم  الشـباب  لكـن 
المحـاور  بغلـق  فقامـوا  فقـط  الجـدار 
الرئيسـية للمدينة باسـتعمال حواجز 
بالحجـارة وغيرها مـن المتاريس، كما 
طالبوا بـ»القبض على الشخص الذي 

تسبب في هذه الحوادث». 
واسـتعملت قوات مكافحة الشـغب 
الغاز المسـيل للدموع لتفريق الفريقين، 

كمـا امـر والـي غردايـة احمـد عدلـي 
واتخـاذ  الاحـداث  فـي  بـ»التحقيـق 
المتسـببين  المناسـبة ضـد  الإجـراءات 

فيها». 
واوضح الوالي فـي تصريح لوكالة 
الانبـاء الجزائريـة انه «سـيتم تدعيم 
قـوات الأمـن بمـا يسـمح بضمـان امن 
الأشـخاص والممتلـكات بهـدف تجنب 
مثل هذه الأحداث التي تتكرر باستمرار 

بين الشباب». 
وكانـت احـداث عنـف داميـة بـين 
الطائفتين فـي ايار/مايو 2008ادت الى 
سـقوط قتيلين وتخريب جزء كبير من 
المحلات والادارات العمومية في بريان 

قرب غرداية.

عدة جرحى في مواجهات مذهبية بين اتباع المذهب 
المالكي واتباع المذهب الاباضي جنوب الجزائر

مقتل حارسي أمن وإصابة 3 آخرين
 بهجوم على معمل بالجزائر

■ الجزائــر ـ يــو بي اي: قتل حارســا أمــن وأصيب 3 آخــرون بجروح، 
بهجوم نفذته مجموعة مســلّحة ضد معمل للحجارة بمنطقة قدارة شــمال 

شرق العاصمة الجزائر.
وذكرت وســائل إعلام محلية مساء امس الثلاثاء، أن مجموعة مسلّحة 
نفّــذت هجوماً مســاء أمس، على معمــل للحجارة بمنطقة قــدارة في ولاية 
بومرداس (60 كيلومترا شــمال شــرق العاصمة)، استعملت خلاله قذيفة 

«أر بي جي».
وأدّى الهجــوم الــى مقتل حارســي أمن فــي المعمل، وإصابــة 3 آخرين 

بجروح متفاوتة.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي 
يبدأ زيارة للجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: بـدأ رئيس المجلس الوطني التأسيسـي التونسـي مصطفى بن 
جعفـر امـس الثلاثاء زيارة رسـمية إلـى الجزائر تدوم ثلاثـة أيام بدعـوة من رئيس 

مجلس النواب الجزائري العربي ولد خليفة. 
ومـن المقـرر أن تتنـاول المحادثـات التي سـتجمع الطرفين سـبل تطويـر العلاقات 
الثنائيـة بين البلديـن خاصة ما تعلـق بالجانب البرلماني بما يشـمل تبـادل الخبرات 
بين المؤسستين التشـريعيتين وكذا تعميق التشاور بينهما حول القضايا التي تكتسي 
أهمية مشتركة للبلدين. كما يلتقي بن جعفر خلال تواجده بالجزائر مع كبار المسؤولين 

في الدولة. 

سكان تاورغاء الليبية يناشدون المجتمع 
الدولي مساعدتهم للعودة الى مدينتهم 

■ طرابلس ـ يو بي اي: ناشـد سـكان مدينة تاورغاء الليبية المهجرون منذ سـقوط 
نظـام العقيد معمّـر القذافي، المجتمع الدولي إلى مسـاعدتهم والوقوف معهم في قرارهم 

الذي اتخذوه بالعودة إلى ديارهم سلمياً يوم 25 حزيران/يونيو المقبل.
وطالـب أعيان ومشـايخ وحكمـاء ومنظمات المجتمـع المدني وأهالي مدينـة تاورغاء 
التـي كان يقطنها قرابة 25 ألف نسـمة، فـي بيان امس الثلاثـاء، الأمم المُتحدة ومجلس 
الأمـن والاتحاديـن الأوروبـي والأفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة ومنظمـات العالم 
الإسـلامي ووسـائل الإعـلام العالمية والعربيـة والمحليـة، بالوقوف معهم ومُشـاركتهم 

العودة السلمية لديارهم.
كمـا دعـوا أهالي المدن الأخـرى والقبائل الليبيـة وأعضاء المجالس المحليـة كافة إلى 
مرافقتهم في «رحلة العودة حفاظاً على الأرواح وحقناً للدماء ودعماً للسـلم الاجتماعي 
الليبي»، وذلك يوم 25 حزيران/يونيو المقبل. وتعهد اهالي مدينة تاورغاء الواقعة على 
بعـد 36 كلم شـرق مدينـة مصراتة، فـي بيانهم بالمحافظة على «حُسـن الجـوار مع المدن 
المُحيطة بهم بعد العودة السـلمية، وإيمانهم التام بوحـدة التراب الليبي ومبادئ القيم 

والعدالة التي قامت عليها ثورة السابع عشر من فبراير». 
وأكدوا دعمهم الكامل لشـرعية الدولة المُتمثلة فـي البرلمان والحكومة، مطالبين إياها 

بدور في توفير الحماية اللازمة لسلامة المدنيين العائدين لمدينتهم.
يشـار إلى أن أهالي مدينة مصراتة يعتبرون سـكان هذه المدينة من المؤيدين للنظام 
السابق، وقدموا له المساعدات لمحاصرة مدينتهم خلال فترة الحرب، بل ودخولهم إليها 
واقتراف الجرائم فيها. ويرفض سـكان مدينة مصراتة بشـدة عودة سكان تاورغاء إلى 

مدينتهم قبل تسليم المطلوبين من أبنائهم الذين اقترفوا جرائم حرب في مصراتة.

محمود جبريل
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عبدالناصر والإخوان
ونبدأ بتوالي ردود الأفعــال على الصدمة التي أحدثتها كلمة الرئيس في 
مصنع الحديد والصلب بمناسبة عيد العمال، عندما أشاد بخالد الذكر، وما 
أحدثه من صناعات وتعهد باستكمال طريقه، والصدمة أصابت الإخوان أولاً 
الذين انكشفت أمام الناس مصداقيتهم، وأصبحوا يحاولون البحث عن أية 
تفســيرات لتبرير هذا التحول من عدائهم المميت لعبدالناصر والتشنيع عليه 
ومحاولة هدم شــعبيته، إلى أن يقف رئيسهم ليشــيد به، ناسياً ما قاله في 
شــهر حزيران/ يونيو الماضي فقط، «الستينيات وما أدراك ما الستينيات»، 
وكان التحول الأشد عجباً هو المرشد العام نفسه الدكتور محمد بديع، الذي 
كان أول حديــث لــه في جريدة «الحريــة والعدالة» علــى صفحتين، هجوماً 
على خالــد الذكر وعهــده واتهمه بأنه باشــتراكيته دمر أخــلاق المصريين، 
وحياتهــم، لدرجــة انه هاجم أيضــاً الصحابي الجليل أبــو ذر الغفاري، لأن 
أنصار الاشــتراكية اعتبروه رمزاً، ويوم الجمعة الماضي كتب بديع في نفس 
الجريدة مقالا بمناســبة عيد العمال لم يذكر فيه اســم عبدالناصر لكنه ظهر 

وكأنه مؤمن بالنظرية الشيوعية، لا الاشتراكية، قال:
«رأينا في العهــد البائد كيف ظلم العمال وأهدرت حقوقهم وســرق ناتج 
عملهــم، وهُرب لخــارج البلاد، فلــم يتركوا لهــم إلا الفتات، بــل وصلوا في 
الإجــرام إلى غلــق مصانعهم وتعطيــل انتاجهــم وبيع شــركاتهم بأبخس 
الأســعار، ومحاولــة خديعتهــم بالمعــاش المبكــر والمكافآت الهزيلــة لنهاية 
حقوقهــم، فحولوهم إلى جيوش من العاطلين، وهم بعد في ريعان الشــباب 
وقمة العطــاء، آن الأوان أن تُــرد الحقوق إلى أصحابهــا، وأن تعود للعامل 
كرامتــه وحريتــه وأن ينــال نــاتج عمله وثمــرة جهــده كفاية وعــدلاً، غنى 
ورفاهية، وأن يكون صوته مســموعاً في حرية وشــجاعة وقوة، وأن تعود 
إليــه مصانعه التي خُربت وشــركاته التــي نهبت، ومؤسســاته التي بيعت 
بأبخس الأثمان، كل المطلوب الآن أن يعود العمال إلى مصانعهم وشركاتهم 
بشــوق وحب وإيمــان، وأن يعملوا بجــد واجتهاد لتدور عجلــة الانتاج من 
جديد، فيفيض الخير ويعم النفع، ويكثر الانتاج، وهم مطمئنون الى أن ناتج 
جهدهــم وعرقهم لن يأخذه أحد غيرهم وســيعود إليهم وإلــى أبنائهم وإلى 
الوطــن كله، وهم أهم جزء فيه. ومن المبشــرات التــي تثلج الصدور في هذه 
الأيام ما قام به عمال الزراعة من اهتمامهم بمحصول القمح الاســتراتيجي 
والنتائج الباهرة التي تمثلت في زيادة المحصول زيادة غير مسبوقة، بفضل 
الله تعالى، التي تؤكد القاعدة القرآنية «وإنا لا نضيع أجر من أحســن عملا» 
(الكهف 3) والتي تقتضي منا جميعاً أن نشكرهم ونشد على أيديهم ونقول 

للناس جميعاً، هذا هو طريق البناء، طريق الحرية طريق الاستقلال».

هل قرأ مرشد الاخوان المسلمين
 العام كتاب رأس المال!؟

وفي حقيقــة الأمر، فأنا لا يعنينــي من تلك الجمل والتراكيب الإنشــائية 
التي شــكلت المقال، إلا عدد من الملاحظــات، الأولى وهي الجملة الأخيرة عن 
الزيادة في القمح، وإرجاع السبب إلى عمال الزراعة، من دون أن يدري انهم 
لا دخل لهم بذلك،، فهم عمالة يســتأجرها صاحــب الأرض، الذي قرر زراعة 
القمح في أرضه بدلا من المحاصيل الأخرى، أي انه وجه الشــكر لمن لا علاقة 
لهم، ويطالبنا بأن نســايره في عدم معرفته، كذلك لفت انتباهي شرحه لعيد 
العمال وأنه نشــأ في أمريكا عام 1886 احتجاجاً على الرأسمالية، وبالتالي 
نسف كل ادعاءات الإخوان الجهلة ومعهم غيرهم من الذين كانوا يهاجمون 
نظام خالد الذكر، واتهامه بأنه شيوعي، ومن الأدلة على شيوعيته الاحتفال 
بعيد العمال، أما الأهم، فهو تحوله إلى ناصري، ثم إلى شــيوعي، من خلال 
مطالبته باســتعادة الدولة الشــركات التي تم بيعها أثناء نظامي الســادات 

ومبارك، بقوله:
«وأن تعود إليه مصانعه التي خربت وشــركاته التي نهبت ومؤسســاته 
التي بيعت بأبخس الأثمان». أي يطالــب بأن تنفذ الدولة الأحكام القضائية 
النهائيــة التي صــدرت في عدد مــن القضايا ببطلان البيــع وضرورة عودة 

الشركات الى الدولة، التي تطعن عليها الدولة حتى لا تنفذها.
كمــا يطالــب أيضاً باســترداد المصانع التــي بيعت ولم يتــم رفع دعاوى 
قضائيــة لاســتردادها، أي أنه يزايــد هنا علــى الرئيس مرســي، فهو هنا، 
ناصــري، ولكن وجدته يتحول إلى الشــيوعية رغم انهــا انهارت في بلادها 

الأصلية، بقوله بالنص عن العمال:
«وهم مطمئنون أن ناتج جهدهم وعرقهم لن يأخذه أحد غيرهم».

وهو ما جاء في كتاب رأس المال لكل من ماركس وانجلز ويتكون من عدة 
أجــزاء، وفيه نظرية فائض القيمة وضرورة إلغاء الملكية الفردية، ولا أعرف 
ان كان قد قرأه وتأثر به أو قرأ شــرحاً مبسطاً له بسبب صعوبته، أم أخبره 
بــه أحد، أم أنه قال هذه العبارة من دون أن يدري معناها، الذي يتلخص في 
حصــول العامل على الربح الناتج عن عملية بيع الســلعة بعد خصم تكاليف 
انتاجهــا، وأن لا يكتفي بأجره الــذي يعطيه له صاحب المصنع الذي يحصل 
علــى الأرباح من دون أن يكــون قد بذل أي جهد في الانتاج. فهل المرشــد يا 

ترى ويا هل ترى، شيوعي أم ناصري؟

المرشد يتخلى عن ذي القرنين في سورة الكهف!
وممــا لفت انتباهي أيضاً في المقال الذي احتل ثلث الصفحة الأخيرة، انه 
لم يذكر أبداً عبارة القطاع العام، وهو يتحدث عن بيع المصانع واستعادتها، 
حتى لا يضطر إلى أن يرجع الفضل لصاحبه وهو عبدالناصر ـ آســف جداً، 

قصدي خالد الذكر ـ ويفعل مثلما فعل مرسي في مصنع الحديد والصلب.
ولكن ربك العلي القدير، أوقعه في شــر أعماله ليكشــف مدى مصداقيته، 
وما فعله بكلماته في ســورة الكهف، وكنا قد أشرنا من أشهر إلى مقاله في 
نفس المكان، يوم الجمعة الموافق التاســع من شهر تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي، الذي أضاف فيه كلاماً لم ينزله الله سبحانه تعالى على نبيه الكريم 
صلى الله عليه وســلم، في سورة الكهف وهو يخبره بقصة ذي القرنين بأن 

قال بالنص:
«وها هو ذو القرنين يقول للأمة شــاركوني في حمل المسؤولية وفي بناء 

النهضة وإقامة السد».
والله ســبحانه وتعالى لم يذكر على لسان ذي القرنين كلمة النهضة، لكن 
المرشــد، حافظ القرآن الذي يعطــي الإخوان له البيعة، حتى يروج لمشــروع 
الإخــوان الوهمي عن النهضة، وضعه على لســان ذي القرنين، ثم اســتعان 
بعد أربعة أيام، أي يوم الثلاثاء بذي القرنين لمهاجمة مشــروع السد العالي، 
وقــال في لقائه بمســجد عمرو بن العــاص، ان ذا القرنين بعــد الانتهاء من 
مشــروع الســد لمنع قوم يأجوج ومأجوج من مهاجمة من طلبوا مســاعدته، 
لم يغنوا، «قلنا هنبني وآدي احنا بنينا الســد»، وذلك في سخرية منه لأغنية 

عبدالحليم حافظ.
والــذي لفت نظــري أنه في مقالــه يوم الجمعــة عاد مرة أخــرى لحكاية 

النهضة وذي القرنين، بقوله بالنص:
«ولا تنهــض أمــة ولا يقوم لهــا كيان ولا تنشــأ بها حضارة إلا بســواعد 
أبنائها وجهدهــم وعرقهم، فالقوى البشــرية هي عمــاد النهضة «أعينوني 

بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما»، (الكهف 95).
أي احتاط هذه المرة للأمر حتى لا تصيده مرة أخرى ـ فلم يذكر اســم ذي 
القرنين، لكنه أبقى على كلمة النهضة وكأنها مذكورة في القرآن، وكان عليه 

أن يعلم قارئه من الذي قال في الآية فأعينوني بقوة».
هل هذا مستوى يمكن الاطمئنان إليه؟ إضافات على كلام الله مادام يخدم 
دعايتهــم وأكاذيبهم، وتحول مفاجئ إلى مشــروع خالد الذكــر، ومحاولة 
خطفه لتحقيق مكســب سياسي، والخروج من أزمة انكشافهم أمام الناس، 
بل ودعوة إلى الشــيوعية رغم ســقوطها. هــؤلاء الناس إلــى أي نوعية من 

البشر ينتمون ؟
والمدهــش انه في نفس اليوم (الجمعة) نشــرت جريــدة «المصريون» في 
صفحتهــا الرابعة تحقيقــاً لزميلينا أحمــد درويش وســهى عبدالحميد عن 
كلمة مرســي فــي مصنع الحديــد والصلب وإشــادته بخالد الذكــر، وجاء 
فــي التحقيق: «وصف محمــد عبدالفتاح عضو الهيئــة العليا لحزب الحرية 
والعدالــة، الرئيــس عبدالناصــر بأنه كان رجــل دولة فريــدا، وأقام صرحاً 

صناعياً جيداً لم تشهده مصر من قبل وكثير من عمال مصر يحبونه».

هل تصح المقارنة بين
 د. مرسي وخالد الذكر؟

ويوم الســبت قام زميلنا الإخواني بجريدة «اليوم الســابع» هاني صلاح 
الدين، بمحاولة طريفة منعاً للإحراج لتفسير ما حدث من رئيسه، فقال وهو 

يمسح عرقه الغزير:
«منــذ وصول د. مرســي لســدة الحكــم ونحن نــرى بوضــوح أن التيار 
الناصري يشــن هجوماً شرســاً عليــه، وذلك لاســتحضارهم الجرائم التي 
ارتكبهــا عبدالناصــر في حــق الإخوان، وقتله لشــرفاء هــذا الوطن وزهرة 
علمائه، أمثال العالم الملهم ســيد قطب وزهرة القضاة المستشــار عبدالقادر 
عــودة وغيرهــم من المناضلــين، وتخوفهم مــن أن ينتقم الإخوان مــن التيار 
الناصــري، خاصــة بعــد أن ســمعوا فــي الخطــاب الأول للرئيــس عبارة، 
«الستينيات، وما أدراك ما الستينيات»، لذلك ناصبوا النظام العداء وسعوا 
لإفشــاله من وســائل الإعلام التي يســيطرون عليها، ولكن ما اختلف عليه 
مع إخواننا الناصريين محاولاتهم المســتمرة للمقارنة بين الزعيمين مرسي 
وعبدالناصر، وإظهار عبدالناصر على انه أوحد عصره ولن يأتي مثله، وهنا 
لابــد أن أذكرهم بأننا ســنجد فرقاً كبيراً بــين الرئيســين، وأرى ان التاريخ 

سينصف د. مرسي.
فــي ملف الحريات نجد أن مرســي أطلــق الحريات للجميــع ولم يصادر 
وســيلة إعلاميــة، بــل تنازل عــن حقوقه فــي محاكمة مــن تطاولــوا عليه، 
وتصــوروا لو أن عبدالناصر في مكان مرســي، بالطبع كنا ســنرى منتقديه 
معلقــين على أعــواد المشــانق، بل وجدنــا د. مرســي يشــجع الجميع على 
تأســيس الأحزاب، في حين وجدنا عبدالناصر يحرم الجميع من هذا الحق. 
وبالنســبة لملف القضاء كلنا نعلم كيف تعامل مرسي مع القضاء وانحيازه 
لقضاة مصر الشــرفاء، ولعل مؤتمر العدالة الذي عقد بالرئاســة خير دليل 
على ذلك، وكلنا ايضاً نعلم المذبحة التي ارتكبها عبدالناصر في حق القضاء 
المصري في 31 اب/أغســطس 1969 وتم خلالها عزل رئيس محكمة النقض 
وأكثــر من نصف مستشــاريها وناهز عدد القضاة المعزولــين حوالي مئتي 

قاض من القضاة المتمتعين بحصانة عدم القابلية للعزل».
وفي حقيقة الأمر، انه وغيره آخر من يحق لهم الكلام عن القضاء والقضاة 
واحترامهــم، لأن جرائمهــم ضده لازالت مســتمرة من مــدة، وتكفي عبارته 
انحياز مرســي لقضاة مصر الشــرفاء، وهو يقصد مجموعة قضاة من أجل 
مصر، الذين يذهبون إلى مكتب الارشــاد، ومع ذلك، فان ما حدث عام 1969، 
كان خطــأ جســيماً وتم التراجع عن معظمه، لأن الذين اســتبعدوا لم يكونوا 
مئتين كما قــال، انما حوالي أربعين، ومع ذلك تم الرضــوخ لما أراده القضاة 
مــن ابتعادهم عن السياســة، وتم إنشــاء المحكمة الدســتورية العليا لتكون 
ثالــث محكمة في العلم وكلنــا رأينا ما حدث لها على يد مرســي والإخوان، 
أيضا، فان خالد الذكر لم يدع انه ينشئ نظاماً قائماً على التعددية الحزبية، 
أي أن قاعــدة المقارنة هنــا معدومة تمامــاً، ولهذا كان نظامه أكثر شــفافية 
ومصداقيــة ولا يكــذب علــى الشــعب الــذي أيدته غالبيتــه الســاحقة. أما 
الإخوان وخداعهم فقد كشفهما الناس، انهم يعملون للاستيلاء على الدولة 
ليفرضوا ديكتاتوريتهم الفاشية للأبد، ولولا أن الجيش والمخابرات وجزءا 
كبيــرا من الأمن بعيدة عن ســيطرتهم لرأينا منهم مثلمــا فعل هتلر في المانيا 
وموسوليني في إيطاليا، أي مزيجا من النازية والفاشية ليقدموا لنا مزيجاً 
مبتكــراً، ومع ذلك، لم يجب هاني عن ســؤال، لماذا يريد رئيســه مواصلة ما 

بدأه خالد الذكر؟

الاخوان وخصخصة
 الشركات والقطاع العام؟

وعن ســؤالي المهم هذا، قد تطوع وفي نفس العدد صديقنا المحامي الكبير 
والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة (ناصري) 

بالقول:
«فيما يخص الخطاب نستطيع أن نقول ان خصخصة الشركات والقطاع 
العــام بأكمله تتــم على قدم وســاق، وأن قانون الصكوك الــذي وافق عليه 
مجلس الشــورى هــو ذاته قانــون الصكوك الشــعبية الــذي تبنــاه الوزير 
الســابق محمود محيي الدين لبيع باقي شــركات القطاع العــام التي لم يتم 
بيعها بعد، بل ان الأخطر في هذا القانون الجديد انه لا يخص فقط شــركات 
القطــاع العــام، وإنما كل مؤسســات الدولــة المصرية، بل وهيئــات الوقف 
المصرية، كذلك تعتبر قناة السويس رمزاً لاستقلال مصر الحقيقي بقرار من 
الرئيس جمال عبدالناصر، بتأميم شــركة قناة الســويس وتحويلها لشركة 
مســاهمة مصرية، والآن نجد أن الرئيس يصدر قراراً بقانون بإنشــاء إقليم 
قناة الســويس ويعطيه جميع الصلاحيات بالتصرف في الأراضي المحيطة 
بالقناة باستثناء أراضي القوات المسلحة والشرطة، وهذا معناه خصخصة 

منطقة قناة السويس بأكملها».

خلافات النور والإخوان
وإلى الخلافات المشتعلة بين الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة 
وحزب النور الســلفي الــذراع السياســية لجمعية الدعوة الســلفية – وهو 
الحزب الحاصــل على الترتيب الثانــي بعد الإخوان فــي انتخابات مجلس 
الشــعب الماضية، الذي أصبح في خصومة عنيفة مــع الإخوان منذ أن اتفق 
مــع جبهة الإنقاذ الوطني علــى بعض المطالب، مثل تعديل الدســتور وإقالة 
الحكومة وتشــكيل أخــرى محايــدة وإقالة النائــب العام، ورفــض أخونة 
الدولة والقضاء، وفي نفس الوقــت رفض أي دعوة لعزل الرئيس أو إجراء 
انتخابات مبكرة، باعتباره الرئيس الشــرعي الذي تم انتخابه ديمقراطياً، ثم 
زاد الخــلاف باندلاع معركة أخرى لاتهام النــور للإخوان بفتح أبواب مصر 
أمام التشــيع، وقــال يوم الجمعة المهنــدس عبدالمنعم الشــحات في جريدة 

«الفتح» لسان حال جمعية الدعوة السلفية عن هذه الخلافات:
«الموقف من إيران، وإليك بيان حزب النور منه:

لم يعترض الحزب على عودة العلاقات مع إيران.
لــم يعتــرض الحزب علــى زيــارة الرئيس مرســي لإيــران في قمــة عدم 

الانحياز.
بالغــت الدعوة الســلفية واهتزت جميــع منابرها فرحــاً بموقف الرئيس 

مرسي من الترضي على الصحابة في إيران:
لم يمانع الحزب من استقبال رئيس إيران في قمة التعاون الإسلامي وان 
تحفظ على خبر اعتزامه زيارة مســاجد الشيعة، حتى بعد تمام هذه الزيارة 
اكتفت الدعوة الســلفية بتســجيل رفضهــا لزيارة الرئيس الإيراني لمســجد 

الحسين.
بدأ الرفض مع الاتفاق السياحي الذي يمثل من وجهة نظرنا غزوا ثقافياً 

وخطراً فادحاً.
افصح الرئيس للهيئة الشــرعية عن رفضه لعــروض بمليارات الدولارات 
وتوريــد إيران للســولار مخفضــا، علماً منه بــأن هذه المســاعدات تبدو غير 
مشــروطة ثــم تظهر الشــروط فيما بعد، وجــزاه الله خيراً علــى ذلك، وهذا 
اعتراف من الرئيس بالخطر الإيراني الذي يحاول حزبه ان يهون من شأنه، 

ولكن يبقى ان السياحة التي وافق عليها أخطر مما رفضه.
على من يتهم الدعوة السلفية بالمزايدة في هذا الباب ان يتذكر كيف قامت 
الدعــوة بحملة مقاومة للانبهار الشــعبي بحســن نصرالله أثنــاء مواجهته 
لإسرائيل، وكيف كلفها ذلك من مواجهة مع جمهور محبيها، ومع هذا قدمت 

الاهتمام بالعقيدة على استرضاء الشارع».

الموقف من روسيا
وما يقــال في العلاقات مع إيــران يقال في زيارة الرئيس لروســيا، التي 
لــم تعترض عليها الدعوة مــن حيث المبدأ، وإنما اعترضــت على تصريحات 
الرئيــس هنــاك بتثمين الموقف الروســي في ســورية والقــول باقترابه من 

الموقف المصري».
هــذا أبرز ما فــي مقال عبدالمنعم الشــحات عن موقف حــزب النور، وهو 
بالنســبة للشــيعة يســتحيل قبوله، أو حتى ايجاد أي ســبيل لتفهمه، فهل 
أصبحت مساجد، الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة نفيسة  

والحاكم بأمر الله، حراما علينا نحن السنة الصلاة فيها، باعتبارها مساجد 
للشــيعة، مثلما يحرمون الصلاة في المســاجد التي فيها مدافن لأولياء مثل 

السيد البدوي وأبو العباس المرسي، وغيرهما؟
وعلى فكــرة، الإخــوان يحرمون أيضا الصــلاة في هذه المســاجد لنفس 

السبب، أي وجود مدافن فيها لا باعتبارها مساجد شيعة.
لكــن ما نــود ان نعيــد التأكيد عليــه هنا هــو أن كل من يدعــو للعداء بين 
الشــيعة والســنة يعمل بوعي أو بدونه على تنفيذ أهداف إسرائيل وأمريكا 
وإيران معاً، من تقســيم الدول العربية على أســاس مذهبي، ســنة وشيعة، 
وبالتالــي القضاء على الدولة الوطنية والدعوة للوحدة العربية القائمة على 
القومية لا على الدين، إســلاميا كان أم مســيحيا، أو المذهب ســنة وشــيعة، 
وهــل هناك خدمة يتم تقديمهــا لإيران أكثر من انفصال العرب الشــيعة عن 
بلادهم وانضمامهم إليها على أســاس المذهب لا العروبة مع إخوانهم السنة 
والمسيحيين؟ لكن اللافت هنا هو إظهار الرئيس محمد مرسي العداء للشيعة 

في جلساته مع السلفيين.
ونظــل في نفس عــدد الفتح، مع رئيــس مجلس إدارتها محمــد القاضي، 
الذي هاجــم صديقنا ورئيس حزب الراية حازم صلاح أبو إســماعيل لعدم 
رفضه العلاقات مع إيران واستقبال السائحين منها، ثم وجه أعنف الهجوم 

ضد الإخوان والرئيس بقوله:
«الموقــف من الشــيعة نبنيه على معاني الــولاء والبــراء، فنحن من يحب 
أوليــاء الله ونعادي من يعــادي أولياء الله، فالصحابة الكرام هم ســادات 
الأولياء، ووفقاً للضوابط الشــرعية فالمصلحة المقدمة على كل المصالح هي 
مصلحــة حفظ الدين على النفس والعرض والمال، فكيف نوازن بين المصالح 
والمفاسد، فالرئيس الذي ينتشر في عهده الشرك، فهو شر الناس ولو أطعم 
اناس وملأ بطونهم، فمن التناقض الواضح أن يقال ان هذه رســائل للخليج 
الســني الذي يناوئ الإخوان، فكيف بالســنة في ســورية؟ ما الرسالة التي 
نوصلهــا إليهم بوضعنــا أيدينا في يد من يده ملطخــة بدمائهم، ولا أظن أن 
تطمــين الدولة الإيرانية والدولة الروســية على مصالحهما في ســورية إذا 
ســقط بشار وآلت الأمور إلى الإخوان بمصلحة معتبرة، لأنها تتعلق بفصيل 

يبحث عن الحكم حتى ولو على أشلاء المسلمين».

حزب النور يُتهم
 بانه لم يعد حزبا اسلاميا 

لكــن حزب النور تعرض في نفس اليوم (الجمعــة) إلى هجوم من عاصم 
عبدالماجــد عضو مجلس شــورى الجماعة الإســلامية واتهمه بأنــه لم يعد 
حزباً إســلامياً لأنه خالف جماعة الإخوان، التي أصبحت الجماعة وحزبها 
البنــاء والتنمية تعمل علناً لخدمة الإخوان، رغم إنكارها المتكرر وإعلانها عن 
بعض الخلافات معهم، عاصم قال في حديث نشــرته لــه جريدة «الرحمة» 
الأسبوعية المســتقلة التي يصدرها الشيخ محمد حسان وأجراه معه زميلنا 

محمد رأفت فرج:
«الصف الإســلامي ليس منقســماً بل ان هنــاك حزباً من هــذه الأحزاب 
الإســلامية قد خرج من السفينة فانهارت شعبيته وخسر كثيراً، وهو حزب 
النور وأنا لا أعتبر هذا الحزب الآن من أحزاب الفصيل الإســلامي، فالدعوة 
السلفية لها صبغة إسلامية، لكن حزب النور تخلى عن مرجعيته الإسلامية 
وأصبح أقرب ما يكون إلــى الثورة المضادة، لأنه نهج نهجاً غريباً، بعيدا عن 
التوحد، وعن الوقوف في سبيل نصرة الشريعة الإسلامية، ولذلك أنا أتمنى 
لحزب النور وقادته أن يراجعــوا موقفهم، فأحزاب البناء والتنمية والوطن 
والأصالة والوســط والحرية والعدالة يتجمعون ويتوحدون وقت الشــدة، 
فعلى الحزب الإسلامي أن يتسم بأخلاق الفرسان، لذلك أطالب حزب النور 
بمراجعة نفسه وأن يعود للسفينة مرة أخرى، خاصة أن التيار الإسلامي في 
اختبار صعب». هذا ما قاله عاصم، ويا ســبحان الله العلي العزيز من الذي 
تلطخت يداه بالمشاركة في قتل أكثر من مئة ضابط وجندي شرطة أول أيام 
عيــد الأضحى في الثامن من تشــرين الاول/أكتوبر ســنة 1981 في مديرية 
أمن أســيوط، يحكم على أكبر حزب ســلفي بأنه لم يعد إسلاميا ومع الثورة 
المضادة ولا ينصر الشــريعة الإســلامية، بينما هو وغيره من الأحزاب التي 
يحركها الإخوان لا يتجرأ على أن يطالب من يحكمون فعلا بتطبيق الشريعة، 
بإلغاء صناعــة وبيع الخمور والعياذ بالله – ومنــع البنوك من صرف عائد 
ثابت على الودائع لأنه ربا، ومنــع الحكومة من عقد القروض الربوية، وغير 
ذلك مما يعتبرونه تطبيقاً للشــريعة، أهذا هو إســلامهم وأخلاق الفرسان؟ 
ولكــن ماذا نقول عن الذين أمروا الضباط والجنود الوقوف بوجوههم أمام 
الحائــط ثم حصدوهــم بالرصاص من الخلــف، صحيح، أخلاق فرســان، 
ومــع ذلك أبشــره، بأن الإخوان هم أول من ســيوجه إليهــم الضربة بعد أن 
ينتهوا من اســتخدامهم، كعربون يقدمونه للأمريــكان والاتحاد الأوروبي، 

وللمعارضين لهم.

المرشد العام للإخوان يتجاهل إشادة مرسي بعبدالناصر ويتحول فجأة للنظرية الشيوعية في الاقتصاد ويروج لفائض القيمة عند ماركس وانجلز في رأس المال

المصريون المسلمون يتحدون الإخوان والسلفيين ويهنئون الأقباط بعيد القيامة ويحتفلون بشم النسيم
عاصم عبدالماجد المشارك في قتل عشرات من ضباط وجنود الشرطة في أسيوط يواصل انحيازه للإخوان ويتهم حزب النور السلفي بأنه لم يعد إسلاميا 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

أبرز ما في صحف أمس الثلاثاء 7 ايار/مايو كانت عن الانتهاء من التعديل الوزاري لتقديمه للرئيس قبل سفره إلى البرازيل، وأداء الوزراء اليمين 
أمامــه، وتأكيــد «الأهرام» أن الزيارة للبرازيــل تاريخية، وكانت صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» قد ســبقت بوصفهــا بهذا الوصف. كما 
تواصلت التحقيقات مع الأربعة الذين تم القبض عليهم بعد لاشتباك مع حرس موكب رئيس الوزراء وتبادل إطلاق الرصاص ومقتل مواطن مسكين 
لا ذنب له، وكانوا في طريقهم للانتقام من أشخاص في حصر مصر القديمة واصطدموا بالموكب، واحتفل المصريون في تحد واضح للسلفيين بعيد 
شــم النســيم والخروج للحدائق والمتنزهات وأكل البيض والرنجة والفسيخ، رداً على فتاواهم الســخيفة بالتحذير من الاحتفال بعيد الكفار وأكل 
البيــض. وقبلها بأيام كانوا قد تحدوا فتوى مفتي الإخوان الدكتور الشــيخ عبدالرحمن البر بعدم جــواز تهنئة الأقباط بعيد القيامة، وكذلك فتاوى 
الســلفيين، بأن اتصل من لم يســبق له الاتصال بأقباط لتهنئتهم من باب العند ورفض سخافات الإخوان والسلفيين، الذين يريدون تحويل حياتنا 
إلى كآبة وظلام والقضاء على طبيعتنا الســمحة وخفة ظلنا. وتمت إعادة رفض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشــرف العربي الإفصاح 

عن نسبة الفوائد على السندات الدولارية التي ستشتريها قطر، مكتفيا بنفي ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء بأنها سبعة في المئة.
هذا وقد اخبرنا زميلنا الرســام بمجلة «روزاليوســف» القومية إسلام القوصي، انه شــاهد معجزة جديدة للإخوان أثناء عودته إلى منزله، وهي 
قيام خروف بتكبيل مواطن فقير وطرحه على الأرض، والاســتعداد لذبحه بســكين القروض، وحتى اتأكد من صدق هذه المعجزة سوف أذهب يوم 
الاثنين الى منطقة عين الصيرة القريبة من المعادي محل ســكني لحضور ســوق الاثنين الشــهير، لبيع الخراف، حتى اتأكد من صدق هذه المعجزة، 
وان كان الإعلامي توفيق عكاشــة صاحب قناة الفراعين قد بدأ من عشــرة ايام بنشر رسائل تصل إليه على الموبايل تهاجمه ويقول ان مرسليها من 
الخراف. ويذكر اســم الخروف الذي ارســلها ورقم تليفونه المحمول ويطلب من محبيه إرسال رســائل إس إم إس إلى هذا أو ذاك، لدرجة انه ادخل 
تحويــرا على أغنية فريد الأطرش، «يابو ضحكة جنان مليانة حنــان»، ويغنيها، يابو لية جنان، مليان كيماوي، وقد أعجبته الأغنية وصوته، لدرجة 

انه يغنيها باستمرار في برنامج «مصر اليوم».
وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7429 Wednesday 8 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7429 الاربعاء 8 ايار (مايو) 2013 ـ  28 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

إن هجمات اسرائيل على سورية تخدم مصالح الغرب من غير ان يضطر الغرب الى التدخل هو نفسه فيما يجري هناك

على اسرائيل أن تنضم الى لعبة التظاهر التي تلعبها الدول العربية حول المبادرة السعودية ولا ينبغي أن نطور آمالا عابثة ولكن علينا أن نرد بحكمة 

ما يجري في الشرق الاوسط الان هو دليل على نوايا السيطرة العنيفة للاسلاميين الذين لن يرتاحوا قبل أن يغيروا دين «الكفار» 

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ فـي أواخر خمسـينيات القرن الماضي شـجعت ادارة 
آيزنهـاور جهود اسـرائيل لانشـاء «حلف الأطـراف» الذي 
شـمل تركيـا وايران واثيوبيـا. وبعد ذلك وسـعت حكومتا 
بن غوريون وأشـكول دائرة التأثير الاسـرائيلية في آسـيا 
وافريقيـا، وهنـا ايضـا حظيتا بمباركـة الولايـات المتحدة 
وذلك لأن اسـرائيل عملت أكثر من مرة مثل ذراع واشـنطن 
الطويلـة علـى الدفـع قدمـا بمصالـح غربيـة فـي سـاحات 

امتنعت فيها حكوماتها عن نشاط مباشر مكشوف.
وعندنـا انطبـاع فـي السـياق السـوري الحالـي ايضـا 
انـه يوجد تقاطـع حتى لـو كان مؤقتا ونقطيـا بين مصالح 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل. فالبيـت الابيـض لا يـرى 
التدخل العسـكري في المذبحة المسـتمرة في سـوريا خيارا 
واقعيا لا لأن رواسب حربي فيتنام وافغانستان ما تزال في 
وعي بـاراك اوباما بل لأن ترتيـب أولوياته الحالي يرفض 
التورط بتدخل بري باهظ الكلفة آخر. ومع ذلك وباعتباره 
رئيسـا رفع راية الدفع قدمـا بقيم عامة وبحقوق الانسـان 
بلا هوادة، لا يسـتطيع ان يبقى سـاكنا مدة طويلة في حين 

تستمر قوات بشار الاسد على زرع الموت والدمار.
وبسبب هذه المعضلة وبازاء العجز الذي يُظهره الغرب 
عـن علاجـه للجبهـة السـورية الـى الآن، يمكـن ان نـرى 
عمليات اسـرائيل بحسـب ما نشـرت الصحافـة الاجنبية، 
الموجهـة على منشـآت ووسـائل قتالية على ارض سـوريا 
بديـلا ما – وإن يكن لحظيا – عن عمليات اسـتراتيجية من 
قبل واشـنطن ولندن وباريس تأخر وصولها. إن الحضور 
الجوي الاسـرائيلي في الميـدان كما أبلغت وسـائل الاعلام 
الاجنبيـة، يتبـين أنـه التعبيـر العملي الأهم عـن التحرش 

بالنظام القاتل في دمشق ومواجهته.

إن مجرد دخول اسـرائيل المكرر الـى ميدان القتال يلائم 
تمامـا المصالـح الامريكيـة والاوروبية (بل يخفف شـيئا ما 
عن ضمائر الديمقراطيات الغربية)، وذلك بالطبع مع فرض 
وأمل ألا يفضي ذلك الى تصعيد والى توسيع مقدار العنف.

إن احتمال أن تتحول صورة عمل اسـرائيل الجوية الى 
نمـوذج لقوات حلف شـمال الاطلسـي فـي محاولة لرسـم 
حدود المنطقة، قد يمنحها نقاط استحقاق اخرى باعتبارها 
كنـزا اسـتراتيجيا واضحـا نجـح فـي التغلب علـى حاجز 
الخوف والشـلل الذي دُفـع اليه العالم، ووجـد مجال عمل 

فعال ومُحكم ومحدود مع ذلك لأهداف نقطية.
ويوجـد للهجمـات الاسـرائيلية اذا تجاوزنـا السـياق 
السـوري واللبناني المباشر، هذا اذا كانت الأنباء المنشورة 
صحيحة، رسـالة ردع واضحة صافيـة الى طهران. وتخدم 
هذه الرسـالة ايضا باخلاص الغرب وتصبح اشـارة أقوى 
الى القوة من تحذيرات كلامية أو عقوبات اقتصادية تزداد 
شـدة. في تموز 1958 بعد الثورة في العراق وبازاء التهديد 
المباشر الذي تعرض له حكم الملك حسين في الاردن، فتحت 
اسـرائيل مجالها الجوي واسـعا ومكّنت الولايات المتحدة 
وبريطانيـا برغـم المخاطـرة من ان تنقـلا الى عمـان قوات 
ومواد خام اسـتراتيجية حيويـة، وكانت تلك علامة طريق 
ضرورية في مسـار تحـول اسـرائيل الى كنز اسـتراتيجي 

عظيم القيمة للبيت الابيض.
واليـوم بعـد ان انتقلـت الشـراكة الاسـتراتيجية مـع 
واشـنطن الـى رتبة أعلى والـى تثبيت مؤسسـي، يمكن ان 
نرى أحداث الايام الاخيرة تعبيرا آخر عن اسـهام اسرائيل 
في الدفع قدما بمصالـح وأهداف امريكية في المنطقة. وذلك 
بالطبـع مـع أمل ان تحـرز هـذه الاسـتراتيجية أهدافها في 

صعيد الردع والعقاب.

اسرائيل اليوم 2013/5/7

امريكا واسرائيل: المصلحة المشتركة بسوريا
تسفي بارئيل

■ التقارير من سـوريا عن جوهر الضربة الاسـرائيلية لمطار 
دمشق آخذة في التزايد. فحسب موقع الانترنت للمعارضة، فقد 
اصابت أربعة أو خمسـة صواريخ جوالة اسـرائيلية اطلقت من 
سـماء لبنان بمخازن القسم العسـكري، الذي يبعد نحو 2.5كم 
عن المطار المدني. وحسـب التقرير، الذي يسـتند الى مصادر في 
وحدات مضادات الطائرات السورية وشركة الطيران السورية، 
فقـد اصيبـت مخـازن كان فيهـا سـلاح وذخيرة، طائرة شـحن 
كانت تحمل اجزاء من منظومات مضادة للطائرات نقلت مؤخرا 
من روسـيا وكـذا حاويات وقـود للطائرات. وليس فـي التقرير 
ذكر للمـس بالصواريخ. وكاضافة الى ذلك تحطمت ايضا نوافذ 
المطار المدني، واصيب عاملون بالشظايا وحسب تقرير آخر قتل 

في الهجوم نحو 300  رجل أمن وجندي سوري. 
الرد السوري الذي جاء فيه ان الهجوم معناه اعلان الحرب، 
لا يغير في جوهره الوضع الراهن القائم بين سوريا واسرائيل. 
ولكنـه يضـع النظـام في معضلـة عسـيرة. فتواصـل الهجمات 
الاسـرائيلية يخلـق واقعـا مـن السـماء المفتوحـة الـذي تعمل 
فيـه اسـرائيل دون عراقيـل ضد قـوات الجيش السـوري، مثل 
الاسـتراتيجية التي تبنتها اسرائيل بالنسـبة للبنان على مدى 
السـنين. وحتى  دون أن تقصد ذلك، تعتبر اسرائيل الان حليفة 
للثـوار وكمـن يمكنها أن تسـتبدل اللامبالاة الدوليـة والامتناع 
عن التدخل العسـكري بسياسـة تدخل. سياسـة تحظى بتأييد 
الولايات المتحدة وبريطانيا وانعدام الشجب، اي الدعم المبطن 
مـن جانب الـدول العربية. مثل هذا التدخل يخـدم جيدا النظام 
السـوري الذي كما كان متوقعا، سـارع الى اتهام الثوار بالتآمر 

مع اسرائيل.
ولكـن فضـلا عن ذلـك، فان الخيـارات السـورية محـدودة. 
ففتـح جبهـة حيال اسـرائيل، او حتى اطلاق بعـض الصواريخ 
من الاراضي السـورية نحو اسـرائيل، معناه منح شرعية كاملة 
لعملية جوية اسرائيلية اوسع بكثير تخدم الثوار ولا تستهدف 
فقط الرد الموضعي على مصادر النار. اما الاسـتعانة بحزب الله 
لفتـح جبهـة اخرى، فيمكنـه أن يكـون واردا كخيـار معقول في 

الازمنـة العاديـة. فـي بداية الثورة السـورية قبل نحو سـنتين 
انتشـر التقدير بان الاسـد سـيحاول اسـتخدام حـزب الله كي 
يصرف الانتبـاه الدولي عما يجري في سـوريا. ولكن الظروف 
تغيـرت. لحزب اللـه وايران توجـد مصلحة عليـا للحفاظ على 
قـدرات المنظمة العسـكرية وعدم منح اسـرائيل الذريعة لتدمير 
مخزون المنظمة من السـلاح في لبنان. في وضع يكون فيه بقاء 
الاسـد غيـر مضمون، من المهـم لايران ان تضمن علـى الاقل قوة 
حـزب الله كجهـة أسـاس ذات نفوذ. امـا المعركـة المتجددة بين 
حزب الله واسـرائيل فلن توقف الثورة في سـوريا ومن شأنها 
أن تكشف ضعف ايران في مساعدة المنظمة حين لا تكون سوريا 

قادرة على أن تشكل بعد الان قاعدة لوجستية. 
خيار آخر هو تجنيد روسيا الى خطوة صد دبلوماسية حيال 
اسـرائيل. بين روسيا والولايات المتحدة يوجد اتفاق غير معلن 
عن الخطوط الحمراء المسموح بها للاعمال الاجنبية في سوريا. 
طالما لا تسـلح الولايات المتحدة الثوار، فان روسـيا ايضا تمتنع 
عن التظاهر بدعمها العسكري للنظام. المشوق هو أنه حتى الان 
لم ترد روسـيا أيضا علـى الهجوم الاسـرائيلي، ولكن لا ينبغي 
الاسـتنتاج من ذلك بان روسـيا ستسـكت لاحقا ايضا. روسـيا 
سـتطلب من الولايات المتحدة لجم الهجمات الاسـرائيلية، والا 
فانها سـترى فيهـا تدخـلا امريكيا. والاسـناد الـذي حظيت به 
اسـرائيل من جانب الرئيس اوباما ورئيس الوزراء البريطاني 
كامـرون، يبعـد ظاهـرا التخـوف من الضغـط الروسـي، ولكن 
روسـيا أوضحت في الماضي بانها لا تحب ان تعلق في المعاضل. 
عندمـا توجـد معضلة – لا توجـد معضلة. اذا واظبت اسـرائيل 
فـي هجماتها، فان روسـيا سـترد، وان لم يكن عسـكريا، ولكن 

لروسيا أيضا توجد وسائل سياسية ناجعة. 
السـؤال الاسـتراتيجي بالتالـي ليـس اذا كانـت اسـرائيل 
تتعـرض الان لتهديد عسـكري من جانب سـوريا أو حزب الله، 
بل باي شـكل تغيـر الهجمات الاسـرائيلية التفاهمـات الدولية 
بشأن عدم التدخل العسكري في سوريا، كم من شأنها أن تورط 
الولايات المتحدة في معركة سياسية حيال روسيا، وهل ستمس 
بشـرعية المعارضة كمن لا تريد التدخل العسكري الاجنبي، فما 

بالك الاسرائيلي.
هآرتس 2013/5/6

سماء مفتوحة
 عاموس هرئيل

■ تبـدو بعـد يومـين مـن الهجـوم الاخيـر 
(الـى الآن) علـى سـوريا، والـذي نُسـب الـى 
اسـرائيل، تبدو تباشـير جُهـد ما مـن الطرفين 
لتهدئة النفوس شـيئا ما. إن اسـرائيل ما زالت 
تحافـظ على الصمت عن الظـروف التي أفضت 
الى اسـتقرار الرأي – بحسـب ما تقول وسائل 
الاعـلام الاجنبيـة – علـى الهجـوم علـى ارض 
سـوريا مرتين في غضون 48 سـاعة. وضبطت 
البـدء  فـي  ردت  التـي  ايضـا  أمـس  سـوريا 
بتهديد اسـرائيل وأعلنـت أن «جميع الخيارات 

مفتوحة»، ضبطت تصريحاتها.
اذا تم الحفـاظ علـى الهـدوء فسـيكون هذا 
شـهادة على مجال الحيلة الضيـق الذي يملكه 
رئيس سوريا بشار الاسد. لزم الاسد قبل بضع 
سـنوات سياسـة الانكار حينما كانت اسرائيل 
تهاجـم أهدافا في داخل أرضه كقصف المنشـأة 
الذرية في أيلول 2007. وهو الآن يتهم اسرائيل 
بصراحـة لكنـه لا يخطـو خطـوات الـى الآن. 
ويبدو ان اسـتقرار الـرأي على عـدم الرد فورا 
بهجوم مضاد علـى القصف ينبع من ادراك واعٍ 
للعلاقات بين القوتين العسكريتين بين الطرفين 
ومن خوف الاسد من ان يُعجل دخول اسرائيل 

المعركة دخولا كاملا، بنهاية حكمه.
وحاولت اسـرائيل مـن جهتهـا ان تنقل الى 
سـوريا رسـائل تقـول إنهـا لا تنـوي التدخـل 
لمصلحـة المتمرديـن في الحـرب الأهليـة هناك. 
وعلى حسـب هذا المنطق، كان هـدف الهجمات 
عملياتيـا – نقطيـا: وهـو اعتراض نقل سـلاح 
دقيـق مـن ايـران الـى حـزب اللـه عـن طريق 
بتصعيـد  القصـف  اعمـال  تُنـذر  ولا  دمشـق، 
عسـكري بـين اسـرائيل وسـوريا. وقـد يكون 

الاسـد قبل هذا الادعاء. وقد يكون اسـتقر رأيه 
ايضـا على عدم الرد لعدم وجـود خيار. لكن ما 
زال يوجد امكان ان تتلقى اسـرائيل ردا مؤخرا 

في وقت متأخر.
هذا مـا حدث حينمـا فُجرت حافلة السـياح 
بالعمليـة الانتحارية في بلغاريا في تموز 2012 
فيما كان يُرى ردا متأخرا من حزب الله وايران 
على سلسـلة اغتيالات علماء الذرة الايرانيين، 
هـي  اسـرائيل  ان  الاثنـان  هـذان  رأى  حينمـا 
المسـؤولة عنها. وقد يأتي رد المعسـكر الايراني 
السـوري بعمليـات تُسـمى «اللهـب الضئيـل» 
– بتفجيـر شـحنة ناسـفة قرب قـوة للجيش 
الاسـرائيلي علـى حدود سـوريا أو لبنـان الى 
هجـوم على هدف اسـرائيلي في الخـارج دون 

تحمل مسؤولية معلنة.
اسـتخبارية  لمصـادر  تقاريـر  حسـب  علـى 
غربيـة، كانت تُخـزن في المواقـع التي هوجمت 
شحنات مرسـلة من صواريخ من طراز «الفاتح 
110» مصنوعة في ايران، وأرادت اسرائيل منع 
نقلها الى لبنان. إن حزب الله يملك في الحقيقة 
صواريخ من طراز سـوري موازٍ وهي «إم 600» 
لكـن الزعـم هـو أن الشـحنة المرسـلة الجديدة 
اشـتملت على صواريخ ذات مستوى دقة أعلى 
كثيـرا – وأنـه كان يكفي هـذا الخطر لتسـويغ 

القصف برغم المخاطرة بالاشتعال.
هـذا اختلاف يصعـب الآن صـوغ رأي ثابت 
فيـه بغيـر اطلاع علـى المعطيـات الكاملـة التي 
تملكها الجهـات الاسـتخبارية المختلفة. لكنه لا 
شك في أنه اذا تشوش شيء ما بعد ذلك وردت 
سـوريا بعمل عسكري على اسرائيل، فسيوجد 
سـؤال هـل كان نقـل السـلاح يُسـوغ تدخـلا 

عسكريا في مركز النقاش هنا.

هآرتس 2013/5/7

كل الخيارات مفتوحة

عاموس غلبوع

■ في الاسبوع الماضي أعلن في واشنطن 
رئيـس الوزراء القطـري ووزير الخارجية 
الامور التالية: «وفد الجامعة العربية يؤكد 
أن الاتفاق (بين اسـرائيل والفلسـطينيين) 
يجـب أن يقـوم على أسـاس حـل الدولتين 
على اسـاس خطـوط 4 حزيـران 1967، مع 
امكانيـة تبـادل للاراضـي طفيف، متسـاوٍ 

ومتفق عليه». 
كما قـال المسـؤول القطري ان «السـلام 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين هـو خيـار 
اسـتراتيجي للدول العربية». هـذا ما قاله 
ليـس أكثـر وليـس أقـل. أمـا كيـري، وزير 
الخارجيـة الامريكـي فقـد اثنـى علـى هذه 
الاقـوال وعلـى تمسـك الوفـد بـ «مبـادرة 
السلام العربية» (من قمة الجامعة العربية 

في 2002). 
الثنـاء في مكانـه. فقد تحدثـت المبادرة 
 4 خطـوط  الـى  انسـحاب  عـن  العربيـة 
حزيـران 67، اما الان فمـع أن وفد الجامعة 
العربيـة يتحـدث عـن انسـحاب الـى هذا 
الخـط، الا انـه يضيف أنـه يحتمـل تبادل 

طفيف للاراضي.
 في واقع الامر فكرة تبادل الاراضي ليس 
فيهـا اي جديد، وقـد بحث الفلسـطينيون 
معنا في الماضي في هذه المسـألة ولكن هذا 
بالفعـل جديد فـي صيغة المبـادرة العربية 

من العام 2002. 
لكـن بـودي أن الاحـظ والقـي الضـوء 
علـى ثلاث نقـاط. الاولى هـي أن عندنا في 
وسـائل الاعـلام قفـزوا علـى الفـور نحـو 
أقـوال المسـؤول القطـري وكتبـوا بـان ها 
هـي الجامعـة العربيـة أعربت عـن موافقة 
مبدئيـة علـى «ابقـاء الكتـل الاسـتيطانية 

تلقـي  مقابـل  الاسـرائيلي،  الحكـم  تحـت 
اراض بحجم متسـاوٍ للحكم الفلسطيني». 
ما العمل، المسؤول القطري لم يقل هذا ولم 
يلمح بهذا. هذا تفسير اسرائيلي كله تفكير 
 .(wishful thinking) ينطلق من الرغبات
هذه ظاهرة منتشـرة وشـر مريض، يوجد 
في داخلنا كمن يعطي أقوال الفلسـطينيين 
تفسـيرات مشـوهة، او يتجاهـل تمامـا ما 

يقولـه الفلسـطينيون ويتناقـض مـع مـا 
يعتقد. فمـا الذي قصده المسـؤول القطري 
نتيجـة  بالطبـع  هـي  صيغتـه  بالضبـط؟ 
مفاوضـات مـع وزير الخارجيـة الامريكي، 
ولكني لا اعرف ما قصده بالضبط. الواضح 

أنه تبادل للاراضي طفيف حول الحدود. 
الفعـل  بـرد  متعلقـة  الثانيـة  النقطـة 
الاسـرائيلي. نحـن نوجـد اليوم فـي عالم 

«العـاب التظاهـر»، حيـث تنسـج الكلمات 
الملـك  «ملابـس  فـي  الخياليـة  كالملابـس 
الجديـدة». وفـي كل مـرة يقتـل فيهـا فـي 
سـوريا عشـرات الاف اخرين مـن الناس، 
الغـرب  متنـوري  كل  تنديـدات  تصبـح 
وحقـوق الانسـان اكثر حـدة، والمواسـاة 
للمذبوحـين اكثـر انفعالا؛ الرئيـس اوباما 
يثنـي علـى «صمـود» بوسـطن فـي وجـه 

ممثـل  (اي  لبنـان  وممثـل  الشيشـانيين؛ 
دولة حزب الله) فـي وفد الجامعة العربية 
برئاسـة المسـؤول القطري ينشد هو ايضا 
أناشـيد السلام كخيار اسـتراتيجي للدول 
العربية. علينا أن ننخرط في لعبة التظاهر 

هذه وأن نكون جزءا من الجوقة!
تفـزع،  أن  اسـرائيل  لدولـة  ينبغـي  لا 
لا ينبغـي لهـا أن تتلعثـم. عليهـا أن تأتـي 
وتقـول، بـكل الابـواق، شـيئا بالاسـلوب 
التالية: حسـنا، نحن ايضا نرحب بالتقدم 
رئيـس  ندعـو  نحـن  الامـام،  الـى  الهـام. 
لقـاء احتفالـي لافتتـاح  الـى  وزراء قطـر 
المحادثـات مـع ابو مـازن فيما أن الاسـاس 
هو «دولتـان للشـعبين» (مـع التأكيد على 
الشـعبين، إذ أن العرب لم يذكروا أبدا هذه 
الكلمة). دولة اسرائيل لم تفوت اي فرصة 
للسـلام، واللقاء الاحتفالي الاول سـيكون 
في واشـنطن فـي الايـام القريبـة القادمة. 
وكبادرة خاصة على شرف قطر وابو مازن 

ستفرج اسرائيل عن سجناء، وما شابه. 
والنقطة الثالثـة تتعلق بالدول العربية 
الاعضاء في الجامعة العربية. فهي، ظاهرا، 
اسـرائيل  مـع  العلاقـات  بتطبيـع  تتعهـد 
بعـد أن تنفـذ كل ما هو مطلـوب منها تجاه 
الفلسـطينيين. وهذا يشبه بالطبع شخصا 
يطالبـك بان تدفع له 10 مليون دولار، فقط 
بعـد ذلـك، بعد أن يكـون كل المـال في يده، 
سـيبني لـك البيت الـذي وعدك بـه. ولكن 
دعنا من ذلك. فـي العام 2013، عن أي دول 
لبنـان؟  العـراق؟  سـوريا؟  نتحدث؟عـن 
ليبيا؟ الصومال (الـذي ليس عربيا ولكنه 
عضو في الجامعة)؟ فهل يرى احد سـفارة 
اسـرائيلية فـي السـعودية، في المسـتقبل 
المنظور؟ ان نحلم أمر مسموح به، ولكن مع 

الأقدام على أرض الواقع.
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ملابس الملك الجديدة
موشيه آرنس

■ تحدث رئيس الوزراء في اسـتقباله لدبلوماسيين 
أجانب في يوم الاستقلال عن طموح اسرائيل الى سلام 
مـع الفلسـطينيين. وقـال بنيامـين نتنياهو ان «السـلام 
سـيعتمد على مبـدأ الدولتين. وقد اعترفنـا بذلك قبل 65 
سـنة حينما وافق اليهود بقيادة بن غوريون على خطة 
تقسـيم الامم المتحـدة التي تدعو الى دولتين للشـعبين. 

قلنا نعم آنذاك ونقول نعم الآن ايضا».
منحـت عصبـة الامم بريطانيـا الانتـداب على ارض 
اسـرائيل من اجل انشـاء وطن قومي للشـعب اليهودي 
بحسـب تصريح بلفور. وقد أُثيرت فكرة تقسيم الارض 
التـي خُصصـت لبريطانيـا لهـذا الهـدف مـرات كثيـرة 
طوال السنين. تم التقسـيم الاول في 1921 حينما عرض 
ونستون تشرتشـل الذي كان وزير المسـتعمرات آنذاك 
المنطقـة شـرقي الاردن – وهـي 78 في المائة من مسـاحة 
عصبـة  مـن  انتدابـا  لبريطانيـا  أُعطيـت  التـي  الارض 
الامم – علـى عبد الله بجـزم ان تصريح بلفور لن يُطبق 
هناك. وهكذا نشـأت بعد ذلك المملكة الاردنية الهاشمية، 
وتناولت كل اقتراحات التقسـيم بعد ذلك الجزء الباقي 

من ارض الانتداب غربي الاردن.
وأوصـت لجنة بيـل التي انشـأتها حكومـة بريطانيا 
فـي 1937 بتقسـيم الجـزء الغربـي مـن ارض اسـرائيل 
لدولتـين يهوديـة وعربيـة وبتخصيـص ثلث المسـاحة 
لليهـود. وأثار الاقتـراح الذي رفضه العـرب جدلا كثيرا 
في الحركة الصهيونية. فقد أيد دافيد بن غوريون قبوله 
أما زئيف جابوتنسـكي فرفض الاقتراح وقال بالايديش 
ما ترجمته: «لن يُحلق هذا ولن يطير». أو بعبارة اخرى 

لن ينتج هذا أي شيء ولم يُنتج أي شيء حقا.
وخصصـت خطـة التقسـيم التـي اتخـذت فـي الامم 
المتحـدة في 1947 للدولة اليهودية نحوا من 56 في المائة 
من مسـاحة ارض اسـرائيل الغربية. وقبل بن غوريون 
والقيـادة الصهيونية الرسـمية هذه الخطة كخطة لجنة 
بيـل ورفضهـا العرب. ولـم يكـن جابوتنسـكي حيا في 

ذلـك الوقـت فقد توفـي فـي 1940. ورفـض مُتابعوه من 
اعضاء المنظمة العسكرية القومية بزعامة مناحيم بيغن 
الخطـة وحـذّروا من أنها لـن تفضي الى سـلام، وتحقق 

تحذيرهم.
بعـد انقضـاء حـرب الاسـتقلال تركت خطـوط وقف 
اطـلاق النـار لاسـرائيل السـيطرة على نحو مـن ثلاثة 
بـن  وكان  الغربيـة.  اسـرائيل  ارض  مسـاحة  أربـاع 
غوريون قد خطط قُبيل نهاية الحرب في واقع الامر لبدء 
عمليـة عسـكرية لاحتـلال كل مناطـق يهودا والسـامرة 
لكـن الحكومـة رفضت خطته في السـادس والعشـرين 
مـن تشـرين الاول 1948 بأكثريـة صـوت واحـد. وقـال 
بـن غوريون بعد التصويت – سـيكون هـذا بكاءً لحقب 
ممتـدة. وأفضـى الانتصـار في حـرب الايام السـتة الى 
سـيطرة دولـة اسـرائيل علـى كل المسـاحة الغربية من 
ارض اسـرائيل وبدأ الحديث مرة اخرى عن تقسـيم بين 

اليهود والفلسطينيين لا بين اليهود والعرب هذه المرة.
يقوم التقسيم المقترح اليوم في ظاهر الامر على اتفاق 
سلام قد يوقع عليه مع محمود عباس تُسلم اسرائيل به 
الى الفلسطينيين أجزاءً كبيرة من يهودا والسامرة. وقد 
أصبح قطـاع غزة الذي تحكمه حماس دولة فلسـطينية 
صغيرة أما السلطة الفلسطينية بقيادة عباس فتتحدث 
– فـي أحسـن الحـالات – باسـم الفلسـطينيين الذيـن 
يسـكنون يهودا والسـامرة فقط في حين ترفض حماس 

الاعتراف باسرائيل.
يفـي  ان  عبـاس  يسـتطيع  لا  الظـروف  هـذه  وفـي 
بالمطالب الأساسـية التي تُبرزها اسـرائيل لاتفاق سلام 
كهـذا – أي اتفـاق يضـع حدا للصـراع بين الشـعبين ولا 
يقوم الفلسـطينيون بعده بأعمال ارهاب على اسرائيل. 
ويعلـم عبـاس أنه لا يسـتطيع ان يصمد لهـذه الطلبات 
وهـذا هـو سـبب تحفظـه مـن اسـتمرار التفـاوض مـع 

اسرائيل وتفضيله التوجه الى الامم المتحدة.
ونقـول بعبـارة اخـرى إنـه لا يوجد شـريك فـي هذا 

التقسيم ولن يُنتج أي شيء ولن يرتفع عاليا.
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هذا لن يرتفع عاليا

يوعز هندل

■ قُبيل حرب لبنان الثانية شحنت سيارتي وأخذت 
القهـوة وزوجـة حامـلا لنزهة فـي الجليل. كان موسـم 
الأكـواخ الخشـبية فـي ذروتـه وكذلـك موسـم الأوهام 
ايضا. إن سياحا اسـرائيليين يحبون السير ويعشقون 
الذكـرى أخـذوا النسـاء والاولاد للتنزه علـى الحدود. 
وكان يمكـن ان تـرى من الشـمال مزارعـين ورعاة ماعز 
يختلطـون بناس حـزب الله. وفـي الخلف منظـر بقايا 
مواقع عسـكرية وطرق سـار عليها جيل كامل من جنود 
اسـرائيليين. وفضل آخـرون مثلنا ان يغمسـوا أقدامهم 

في الينابيع تحت هضبة الجولان.
أحسـن الهـدوء حولنـا للجميـع حتـى للمتشـائمين 
مثلـي ممـن اعتقـدوا ان طريقـة تركنـا لجنـوب لبنـان 
كانت فاسـدة. وقد نمت السـياحة وأزهـرت في الجليل 
الشـمس  وأشـرقت  بيـروت.  وسـواحل  الاسـرائيلي 
بصورة متسـاوية ولـم يتخيل أحـد من الطرفـين حربا 

قريبة ولم يشأ حربا قريبة.
كادت الاشـياء تقع من تلقاء نفسـها. فقـد أراد حزب 
اللـه ان يخطـف جنـودا كي يُظهـر فقط علامـات حياة. 
وبدأت اسـرائيل حربا من البطن لتُصحح شيئا ما ايضا 
الردع الذي سُـحق منذ انسحب الجيش الاسرائيلي من 
جنوب لبنان. إن الدول الديمقراطية في العالم الحديث 
لا تحتـل كي تحصل على موارد طبيعية أو على ارض بل 
تقاتل الدول في القرن الواحد والعشـرين لنقل رسـالة 

وللردع.
تتحـدث النظريـة عـن ردع متراكم وردع مسـحوق. 
فاذا هـددت العدو ولم تفعل سُـحق ردعـك. واذا رددت 
بتصميـم وجبيـت ثمنا زاد مخـزون الـردع. وعندنا في 
دولـة اسـرائيل من هذا ومـن ذاك والاختيار هو مسـألة 
توقيت وحـظ، بقدر كبيـر. كانت هذه هي الحـال آنذاك 
وهـي كذلك اليـوم ايضا مع سلسـلة اعمـال القصف في 

سوريا المنسوبة الى اسرائيل.
إن الهـدوء الـذي حُفـظ الـى الآن هـو درس مهم من 
وجهـة النظـر التاريخية. واليكـم تذكيـرا: كانت حرب 
ووصمـت  اسـرائيل.  فـي  فشـلا  تُـرى  الثانيـة  لبنـان 
مسيرات انتصار حزب الله ومظاهرات رجال الاحتياط 
في اسـرائيل وعينا بذاكـرة اختـلالات ذات بُعد واحد: 

المعدات الناقصة لجنود الاحتياط؛ والأوامر العسـكرية 
المتضاربـة، والمعلومات الاسـتخبارية التي لـم تتغلغل 
الـى مـا دون السـطح؛ وقـادة عسـكريون لا ثقـة لهـم 

بأنفسهم وبمن يرأسونهم.
وبرغـم الضربـة الأليمـة التـي تلقاها لبنـان وحزب 
الله على أثر حادثة اختطاف تكتيكية، شـغلوا أنفسـهم 
في اسـرائيل بجلـد الذات فقـط. وحولت أعـراض قطع 
الأعناق وثقافة لجان التحقيق استخلاص الدروس الى 

مسار ذي بُعد واحد وجه الى الداخل فقط.
تُصـور أحـداث الاسـبوع الأخيـر، كما كانـت الحال 
في السـنين التي مضـت منذ كانت حرب لبنـان الثانية، 
انجازات تلك الحرب بمنظار تاريخي. خرجت اسـرائيل 
في 2006 لحرب كان هدفهـا تعزيز الردع في المنطقة وقد 
نجحت في امتحان النتيجة. فقد كانت السنوات السبع 
الأخيـرة بمفاهيم الردع، هي السـنوات السـبع الطيبة. 
وبرغـم سلسـلة أحـداث اشـتملت علـى طلعـات جوية 
للجيـش الاسـرائيلي والهجـوم على المفاعـل الذري في 
سـوريا وتصفية عماد مغنية (المنسـوبة الى اسـرائيل) 
ووقف شحنات السلاح المرسلة – تم الحفاظ على الردع 

على حدود لبنان وسوريا.
انتفـخ حزب الله وكبـر حجمه الـى ان أصبح جيش 
حـرب عصابات حقيقيا. وميزته هـي بمقدار الصواريخ 
التي تسلح بها. أما نقيصته فبفقدانه المرونة، وبالقواعد 
العسكرية ومقرات القيادة الثابتة التي قد تصبح أهدافا 
لاسـرائيل في الحرب. ويدركون في سـوريا التي كانت 
تنظـر متنحيـة فـي 2006 أن هجومـا علـى اسـرائيل قد 

ينتهي برد مؤلم بل قد ينتهي بفقدان السلطة.
وبرغـم التأثيـر الايرانـي القـوي فـان لحـزب اللـه 
ولسـوريا مصلحة مسـتقلة في البقاء. ليس للاسـد أي 
اهتمام بفتح جبهة اخرى مع اسـرائيل وتعريض القليل 
الباقي له للخطر. أما حزب الله الغارق الآن في سـوريا 
فليس له أي اهتمام ببدء حرب اخرى تعيده الى جنوب 
لبنان. ويُسمون هذه الحسابات، وهي حسابات الكلفة 

بازاء الفائدة، يُسمونها ردعا.
يُخيـل إلينـا أنه حـان الوقـت لصنع شـيء قليل من 
العـدل بقولنا انه لم توجـد اخفاقات فقط فـي 2006 بل 

نجاحات ايضا ثبتت لامتحان الزمن.

يديعوت 2013/5/7

سنوات الهدوء السبع
عامي دور أون

■ السبيل الأفضل لتجاهل أحداث واقع مهدد هو 
اغلاق العينين واقناع الذات غباء بالقول: «ما لا أرى 
لا يمكنه أن يخيفني». لشـدة الاسـف، هذا بالضبط 
مـا يفعلـه العالـم الغربـي، حـين يرفـض زعمـاؤه 
اسـتيعاب حقيقة أن الحرب العالمية الثالثة – حرب 
الاسـلام ضد «الكفار» – توجد في ذروتها. هذه هي 
الحرب التي في اطارها يسعى الاصوليون في ايران 
الى الوصول الى مكانة قوة عظمى نووية، ليس من 
أجل الدفاع عن أنفسـهم، بل من أجل السيطرة على 

العالم ولا سيما في أرجاء الشرق الاوسط. 
أحد المسـلمين الذين في سـنوات حكمه لم يخشَ 
مـن ايضـاح هـذه الحقيقـة كان حاكـم ليبيـا معمر 
الـذي أعدمتـه فـي تشـرين الاول 2011  القذافـي، 

جموع ثورية هائجة.
 في أحـدى النـدوات السياسـية – الدينية التي 
درج علـى عقدهـا قـال القذافـي بعـد هزيمـة صدام 
حسـين: «صحيـح أننـا في العـراق خسـرنا معركة 
أمـام الغرب، ولكننا لم نخسـر المعركة الكبرى التي 
سـتندلع في بداية القـرن 21 بين الاسـلام والثقافة 
الغربيـة». لقد أوضـح القذافي لسـامعيه مع يعتقد 
بـه إذ أن «من يقود الاسـلام الى الحرب الحتمية مع 
العالم الغربي سيكون هو من يملك القنبلة الذرية». 
وأنهى القذافي نبوءته الاخروية بتصريح تهديدي: 
«القوة النووية وحدها يمكنها أن تعيد الاسـلام الى 

مكانته المناسبة، مكانة نزعت منه بالقوة». 
مـن المعقول الافتراض بـان كل واحد يعرف بانه 
على وجه الكرة الارضية يعيش نحو مليار ونصف 
مسـلم. ومقابـل ذلك قلـة فقـط يعرفون بـان لكلمة 
«اسـلام» معنـى لفظيا يشـير الى الطابـع الجماعي 
للمؤمنين بالله والطائعين بشـكل مطلق لكلمة الرب 
ورسـوله على الارض – النبي محمد. فمعنى الكلمة 
بسـيط: التسـليم، الخضـوع، الطاعـة – لفرائـض 
الـرب بالطبع.  وفرائض الرب في نظرهم هي فرض 

الدين الاسـلام على الشعوب «الكافرة» تحت شعار 
«دين محمد بالسـيف»، أي: دين محمد يفرض بحد 

السيف. 
ما يجري الان في الشرق الاوسط وفي الولايات 
المتحدة أيضا هو دليل على نوايا السـيطرة العنيفة 

للمؤمنين بالاسلام. 
الامثلـة لا تنقـص. كلنا رأينا ما حصـل في مصر. 
كلنا شهدنا الثورة الدموية في ليبيا. كلنا نرى يوميا 
حجوم القتال الاجرامي في سوريا الذي جبى حتى 
الان نحـو 80 ألف ضحية. العالم كلـه يذكر الهجمة 
الارهابية للقاعدة علـى البرجين التوأمين والعملية 
الاجرامية التي ارتكبها اخوان مسلمان في بوسطن. 
وصبح مسـاء نسمع التبجحات العنيفة لحزب الله 
وحماس، وكل من لديه عينان في رأسـه يفهم تفجر 
الوضع فـي الاردن، الذي يتغير مبنـاه الديمغرافي 
سـلبيا ويهـدد وجود الحكـم الملكي مع تسـلل مئات 

الاف اللاجئين من سوريا ومن العراق. 
كانـت ايـام اعتبـر فيهـا الاسـلام جسـما ثقافيا 
متطـورا انتقلـت بعض كلمات من لغتـه الى اللغات 
الغربيـة، مثـل كلمة «ادميـرال» التي هـي مزيج من 
الكلمتـين العربيتـين «امير البحر». لقـد كان العرب 
هم الذين طوروا في عهود عظمتهم أساليب الابحار 

وعلم الجبر وغيره. 
حقا كان لديهم ما يفتخرون به. ولكن مع السنين 
وبعد سقوط الامبراطورية العثمانية انغلق العرب 
فـي صحاريهـم وانقطعـوا عـن العالـم. وهـم الان 
يتطلعون الى عهود أمجادهم ولكن هذا لا يكفي لهم. 

فهم يطلبون روح الغرب، ومعتقده ايضا. 
هـدف واحد هام لهم حقـا ـ تغيير ديـن «الكفار» 
واعادتهم الى «السـبيل القويم» والتسليم الخاضع 
لله. ولكن كونه واضحا لهم بانه بالاساليب الهادئة 
والاقنـاع لـن ينجحـوا فـي مهمتهـم ـ فقـد اختاروا 
طريق العنف والارهاب القائم على الاعتقاد بان «ما 

أُخذ بالقوة لا يسترد الا بقوة أكبر». 

معاريف 2013/5/7

الآخرة الآن
سافي راخلفسكي

■ أحدثـت حـرب لبنان الثانية سـابقة عالمية. فقـد كانت لأول 
مـرة فـي التاريخ حربـا مبـادرا اليها غيـر مخطط لها. فقـد كانت 
كل الحـروب المبـادر اليها الـى ذلك الوقـت – الدفاعيـة أو المنعية 
أو الاحتلاليـة – منـذ أن كان هانيبعل الى جـورج بوش، مخططا 
لهـا. وهذا ما كان عندنا ايضا في عملية «كديش» (1956)، والايام 
السـتة و»أورانيـم» التـي تحولـت الى حـرب لبنـان الاولى. ولا 

يضمن التخطيط نجاحا لكن الاخفاق من غيره مضمون.
وهـا هي ذي اسـرائيل تواجـه خطـرا قريبا مباشـرا هو خطر 
انـزلاق آخر الـى حرب مبادر اليها غير مخطط لها. وليس الشـأن 
شـأن القيصر – نتنياهـو الذي في الصين فقـط. ونقول ليعلم من 
قد يموتـون لكنهم يكتمون ذلـك إن الابهام المرفـوع والمخفوض لا 
يكـون على صفحـة الفيس بوك فقـط. وُجد من حاولـوا بعد ذلك 
ان يروا حرب لبنـان الثانية نوع نجاح لأنها ردعت حزب الله في 
ظاهـر الامر. وهـذه حماقة في أحسـن الحالات؛ وهـي خديعة في 
اسـوئها لأن حزب الله لا يردعه سوى ايران. وكل توقف الآن هو 
حفاظ على مصالح ايران السـاعية الى القدرة الذرية. وهم يرون 
أن إهـدار الوسـائل القتالية المجموعة من اجـل رياء التصريحات 

والخطوط الحمراء هو حماقة.
مـن أراد أن يـرى تغييـرا، بسـبب تفكيـر اسـتراتيجي منظم، 
فلينظر الى الجنوب لا الى الشـمال. كان ألـون بن دافيد في موقع 
«إل – مونيتر» هو أول من أشـار الى تغيير استراتيجي جوهري. 
إن حمـاس – خلافـا لحـزب اللـه – لا تُجهـد نفسـها فـي تجديـد 
احتياطيها من القذائف الصاروخية منذ كانت «عمود السـحاب». 
فقـد تم حـذف لبنـة مهمـة مـن الـردع الايرانـي لمصلحـة الحلـف 

الاسلامي البراغماتي الذي أخذ يتشكل.
إن اهـود باراك شـخص كثيـر النقائص. لكن أمـرا واحدا على 
الأقـل كان يهديه مثل صولجان سـحري مـن ولادته الى أن أصبح 
جنـرالا. والحديث عـن مُنتج دائم لاسـتراتيجيات. وليسـت هي 
ناجحـة دائمـا وكان اسـتعماله لهـا في الأكثـر حذرا لكنهـا كانت 
استراتيجيات. إن السنوات السـبع الهادئة الأخيرة تتصل بذلك 
وبولايتـه. وقد أبـدع باراك وخطـط منذ زمن تسـوية مع حماس 
تقودهـا الـى حلـف سـني براغماتـي واسـع يواجـه الشـيعي – 

الخلاصي – الراديكالي.

وقد ظهر التصريح التاريخي للجامعة العربية السـنية بتأييد 
تبـادل الاراضي باعتباره اسـتمرارا لنجاح تخطيـط باراك بازاء 
حمـاس والاسـتراتيجية الاقليميـة التي لم يُكملها بسـبب تخليه 
على شـاكلة موشـيه ديان لرفض نتنياهو. لو أنهـم عرضوا على 
اسـرائيل في بداية أيار 1967 سـلاما كاملا مع الدول العربية كلها 
فـي الحدود التـي كانت آنـذاك – حينما كان حائـط المبكى في بلد 
آخـر – لرقـص أكثـر من 90 فـي المائة فـي الشـوارع. ويوجد الآن 
سـلام مع احتلال اسـرائيل للقدس ومعاليه أدوميم التي سـتبقى 
فـي يدها ولا نرى إلا صمتا وبرودا من الحكومة. فورقة شـجر في 
غابـة تُصدر حفيفا أعلى صوتا. وحينمـا يكون هذا الأمر ضروريا 
من جهـة اسـتراتيجية فـي مواجهة ايران وسـوريا وحـزب الله 

خاصة نرى صمت «لا» مؤلما.
علـى  اليهوديـة»  «الصبغـة  تفـوق  الـى  الحكومـة  سـعي  إن 
الديمقراطيـة يعيدنا الى أيام الكتـاب المقدس حينما كانت الذروة 
عدم وجود قائد «وسكون الارض اربعين سنة». في نهاية الصيف 
الايراني سـتكون قد مرت اربعون سنة بالضبط منذ كانت حربنا 
الاخيرة في مواجهة قوة ذات شـأن. وليـس من الصدفة أن تكون 
قد مرت آنذاك عشرون سنة منذ كان التوقيع على «اتفاق اوسلو» 
– الذي كان استنتاج جيل يوم الغفران حيث كان باراك الأخير 
في القيادة. بيد أنه جاءت آنذاك مظاهرات «بالدم والنار سـنطرد 
رابـين» والطلقات الثلاث فـي الميدان وأصبح قائـد المظاهرات هو 

قيصر الابهام.
يجب ان يُقال شيئان بوضوح. الاول حق الحكومة في الخروج 
لحرب على ايران. وحقها ايضا في أن تعتقد انه ينبغي ان تحارب 
جبهتهـا المتقدمـة أولا. لكن لا حق لها فـي ان تنزلق الى هناك دون 
خطة اسـتراتيجية شـاملة. إن موشـيه يعلون المضـاد لباراك قد 
يصبـح مسـتقيما بصـورة معوجـة بين «كـي الوعـي» والخطوط 
الحمراء الصارمة. وثانيا، يرى يئير لبيد نفسـه رئيسـا للوزراء. 
فعليـه ان يعلـم أنـه لـم يُبـرأ أحـد ممـن كانوا فـي الحكومـة من 
اخفاق رفض السـلام مع السـادات الذي أفضى الى يوم الغفران. 
فالصمت لا يعفي من المسؤولية عن الموت. ولا يُبنى الجالسون في 
الحكومـة أبدا من اخفاق دامٍ يكون المسـؤول عنه فـي ظاهر الامر 
وفي الأسـاس القيصر من قيسارية. ولا يرث المتهربون من إسماع 

صوتهم تاجه حينما يوضع ثمن الاخفاق على بابنا.

هآرتس 2013/5/7

خطر قريب مباشر

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين هو خيار استراتيجي للدول العربية
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ثقافة

صبحي فحماوي ٭ 

باب في الحجاز

أين أذهب  
حين تعييني الحيلة ولا أفلح باصطياد الرضا؟

لما أدق الأبواب ولا يفتح باب مكة؟
لما بَناتك يرمينني بالرصاص وأرميكِ بالوصل؟

لما أناديكِ وظهرك لي، إلى أين؟
ولما أخرج غضبانَ تتبعني عيون الناس  

يتبعني لوم الأخوات، دعاء الأم، كتف الأخ
يتبعونني من أول الطريق حتى باب الحجاز 

والباب، كما تعلم، دون أختام الرضا
لا يفتح؟

توقعُ الطالع

يأتي من يديكِ 
وأنت نائمة أو مشغولة بالأولاد 

من التعب المحموم  الذي في سعي الأولاد 
من المنسي في ذهاب الآباء 

في ممالك الكدّ والهمّ 
ويأتي هكذا من دون موعد ودون طرقٍ على  

الباب 
مثل صوفي يأتي ومن حوله السر..

حوله الطرق والمنحدرات
حوله أنبياء ماتوا ورحالة منسيون على شكل 

علامات ونذور.
حوله باعة بضاعتهم الحظ، وممثلات برعن 

بخطف الرجال..
حوله الحراس والاستعارات المنسية مع ملوك 

الجان.
حوله الأسماء وقد ذهب بأصحابها حتى آخر 

الضوء 
حوله الآباء والأبناء وقد علقوا الأسماء على 

الأشجار  
حوله البدايات والنهايات ونبوءات من ذهبوا.

حوله اللا أحد واللا شيء.

رثاء حزيران

الجَد الذي أنجبَ أبا فراس  
الذي أخرج رأسه من النافذة وألقى بمفتاح البيت
رأيته في منامي قرب شجرة صنوبر، كان ينتظر 

ابنه الذي ذهب في حزيران 
وابنته التي كبرت قليلاً وقد جف ماؤها، وذهب 

بها إلى البقعة القديمة ذاتها،
إلى الانتظار، وندب الحظ الذي تركها وسكن 

في أعالي الجبال. 
كان مثل ابنته ينتظر أن يلوح له أحد أبنائه 

الخمسة من تحت الشباك.
أن يلقوا له بمفتاح البيت، أو أن يناديه الأحفاد 

بالرحمة أو الفاتحة.
رغم أنه لم ينتظر ولم يتوقف أمام الموت 

الخاطف قبيل حزيران
أنجب ثمانية أولاد مرة أخرى، اشترى بيتاً، 

وألقى بمفتاحه من الشباك.
الآن أناديه مثلما يفعل الأبناء وقد مات الأب، 

أتذكره من حين إلى حين 
أدعو له بالمغفرة وأبلل تربته بالماء وأدير ظهري 

للجبال: 
جنى على نفسه 

ولم يجن عليّ..

توبة التوبات

سيذهب من كان يطرق بابي في الليل سكرانَ 
ووحيداً دائماً.

من جاء إلى السوق ولاحقه الغلمان المخلدة في 
النظرات والفتنة حتى أبواب النوم..

سيذهب مثلما جاء أول مرة وعلى وجهه 
إشارات الحرب.

القتلى الذين  دون أسماء  والهروب من زوجة 
الأب إلى بيروت.

والسكر على طريق عمان - نابلس، سيذهب 
وهو يضحك، 

يضحك من مكره  بسائق الشاحنة الذي غسل 
مؤخرته «بالويسكي» بدلاً من الماء.

ثم يضحك على الذين خرجوا الى البحر وعادوا 
بخفي حُنين 

ثم يضحك على أبيه بعد أن طرده من البيت 
وحرمه من الميراث 

سيضحك وينام للمرة الأخيرة دون سقف أو 
بيت وفي العراء 

مثلما سيضحك وهو يكرر قصة قديمة نعرفها 
وسيبدو بأنه لم ينم منذ الخروج،  

وستبدو سترته الكاكية واضحةً بأنها لجندي 
ميت،

وسيبدو أنه ألف قصة أخرى وصدقتها.
سيذهب عندما يسمع خطوة الملاك في الممر 

وقد أجّل التوبة حتى تفتحي له الباب، 
وقد ناداك..

تبتُ وغفرتُ.. 

أنت نائمٌ الآن ولن تبصر خطوتي 
الذاهبة في نومك

أفعل ما كان يفعله رجل آخر منذ 
ثلاثين سنة: أعدُّ أنفاسكَ،

وأحاول التأكد من أنك حي وما 
نمت كمداً.

أنت نائم الآن، بينما أدور حولك باحثا 
عن مكان آمن

من وساوس التجار وآمن من ظنون 
الناس.

أدور حول نومك حتى تنام وترضى..
ثم أدور لأناديك بعناد الولد يعقك في 

النوم..
أدور وأناديك علك تفتح لي 

الباب :
تبتُ وغفرت.

أو يطرق الباب ..!

كان يفكر بك في الطريق 
إلى نابلس، وتذكر
كيف نسيَ وصف 

شعركِ حين حرّكته 
الريح المعاكسة.

أراد وصف غموضك 
وقدرتك المصطنعة على 

عدم الانتباه، ونسيَ..
رغم أنكِ منتبهة لصوته وانفلات 

يده في الحديث.

تذكر أن الوصف بقي خلف الصورة دون أن 
يكتبه أو يقوله.

تذكر وهو ينظر لمصاطب الجبال.. أن الجبال 
ستركض

ستركض حتى تصل نابلس بدمشق... 
حتى تختفي أو يطرق الباب .

حاجة

أحتاج من يمسك يدي
من يتفقدني في غيابي ويناديني 

إن نسيت أو تأخرت ...أنا انسى دائما 
 ولا أتذكر إلا جرس الانصراف ،

و الموت جرس  يرتب مواعيده 
حتى يجيء ويناديني  ...!

أحتاج  من يلومني في شؤوني الصغيرة 
ومن يغلق الباب بوجه  أصدقائي  

وبفتح لي باب العتاب.

ومن يذكرني بواجبات الناس
بيوت العزاء والأعراس والأصدقاء 

وبواجب الأخوات البعيدات.
أحتاج من يشتري فاكهتي الذابلة

و من يمسك يدي و يقول لي :من هنا الباب 
صباح الخير  ولا ترجع حتى المسا

أو شيئاً مثل هذا.
أحتاج من يُذكرني بالصباح

أو يذكره بي.

حزينة ومدفئتها بارد!

أبكي على الأولاد يا أبي
قلتَ لهم ألا يذهبوا... 

وأن السودانية التي في البار ليست 
حبيبة  

وبيتها دون ظل، دون باب..
قلتَ إنها حزينة ومدفئتها باردة.

أبكي على الأولاد يا أبي،
ابن الشيخ الذي لا يتوب 

وصديقه الأعمى
أضأت لهم العشرة أصابع 

وأمسكت بقلوبهم في الطريق
لكنهم ذهبوا..

٭ شاعر من فلسطين

رماد حماة: الاخوان المسلمون في سورية:
قصة الصراع الدموي مع البعث وانتقام التاريخ

■  منذ شـباط (فبراير) 1982 نسـي الناس ان مدينة 
حماة السـورية هي بلـد النواعيـر، على نهـر العاصي، 
وليسـت بلد اسامة بن منقذ الامير العربي صاحب كتاب 
«الاعتبـار» بـل اصبحت ترتبـط بالمجرزة التـي ارتكبها 
النظام السـوري في اثناء المواجهـة بينه وبين الاخوان 

المسلمين.
 فحمـاة تعتبر مفصلا محوريا فـي تاريح العلاقة بين 
النظـام والجماعـة التـي اصبحت محظـورة ومن يثبت 
انضمامـه اليهـا فعقوبته الاعدام (حسـب قانـون 49). 
وبالنسـبة للجماعـة فقـد كانـت ضربة قاصمـة للحركة 
عنـت نهاية وجودهـا في البلاد وشـردت ابناء الحركة، 
حيـث حملـوا معهـم «تجربـة حمـاة» بدروسـها المـرة 

واشجانها واحزانها. 
فقد ظلت «مأسـاة العصر» وهو عنوان كتاب اصدره 
المكتـب الاعلامي للحركة تلقي بظلالها على آليات القرار 
وطبيعـة العلاقات بـين رموز وابناء الحركة الاسـلامية 
السـورية. فقدت الحركة الى حد كبير علاقتها بقاعدتها 
السـورية ولم تنجـح محاولات فتـح حوار بـين النظام 
والجماعة في محو ذكرى حماة وضحاياها. ومع اندلاع 
الثـورة السـورية الاخيرة فـي اذار (مارس)عـام 2011 
عاد الحديـث عن حماة وبقوة وتمت اسـتعادة ذكريات 
مـا حـدث قبـل عقدين مـن الزمـن، فقـد اعتبـر معلقون 
الثـورة انتقامـا للتاريخ، يقـوم به ابنـاء ضحايا حماة 
اليـوم، مع ان الثـورة اندلعت في درعا، وكانت سـلمية 
ولم تتطور الى نزاع مسـلح الا بعـد ان قرر النظام تبني 
الحـل الامنـي وعسـكرة الانتفاضـة، نتيجـة لتصرفات 
قوات امنه والجماعات المرتبطة به «الشـبيحة». انتقام 
«التاريـخ يعيـد  التاريـخ، صحيـح ان صدقنـا مقولـة 
نفسـه»، ابنـاء الجيـل الثانـي نعـم يقاتلـون نيابة عن 
دمـاء ابائهم وامهاتهـم ممن ذبحهم النظـام لكن الثورة 
الجديدة تمثـل خروج الاخوان من اشـلاء حمـاة، ومن 
عقـدة حماة، وعودتهم للحياة السياسـية في المعارضة 
من جديد. وهو خروج وان جـاء مليئا بالتفاؤل ومفعما 
بالامكانيـات الا انه يواجه تحديات، لهـا علاقة كما قلنا 
بالتاريـخ الماضـي، وتلـك المرتبطـة بالنـزاع الجيلي او 
الوضع السياسـي الاجتماعي في سـورية الثـورة. فقد 
ظلت حماة وما جرى فيها محلا للمراجعة والدراسة في 
داخل الحركة التي وجدت نفسها في المنفى وانقطعت عن 
سـياقها الطبيعي في سورية، كما انها ظلت مجالا لالقاء 
التهم وتبادل المسـؤولية حول الجهـة التي اتخذت قرار 
المواجهـة وتوريط الجماعة في معركـة لم تكن تحتملها. 
وعلى العموم فاشلاء حماة، رمادها خدمت كدرس قاس 
تعلمت الحركة منه واخذت سـنوات طويلة من التجربة 
والخطأ كي تقيم كيانا متماسـكاـ ولعـل الثورة الحالية 
هي واحد من اهم العوامل التي ادت التي تصليب الصف 
الاخوانـي وتنظيم صفوفه حيث اصبح اخوان سـورية 
رقما مهما في معادلة المعارضة في الخارج، والان كما قال 
رئيسهم محمد رياض الشقفة يخططون للعودة والعمل 
من الميـدان، وبناء مؤسسـاتهم التي انتهـت بخروجهم 
مـن البـلاد. وقد تكون مهمـة الاخوان صعبـة خاصة ان 
جماعات «إسـلامية» متعددة ملأت الفـراغ الذي تركوه 
قبل ثلاثـة عقود اما بدعم من النظام نفسـه او جماعات 
تعبـر عن تطـور الفكـر الجهـادي العالمـي- اي القاعدة 
وجماعات تمثل الفكر السـلفي الوهابـي الذي يجد الان 

من يموله في سورية.

حماة في افغانستان

 ولا بد من الاشـارة الـى ان حماة لم تكـن بعيدة عن 
تطور الفكر القاعدي، فمن عاشـوها وتشـردوا هاجروا 
الـى افغاسـتان وقاتلـوا الى جانـب المجاهديـن العرب 
واصبـح بعضهـم مـن المنظريـن الايديولوجيـين للفكـر 
الجهـادي العالمي الذي اثر على فكر الجماعة الاسـلامية 
للدعـوة والقتـال فـي الجزائـر وعلـى فكر ابـو مصعب 
الزرقـاوي. وظهـر ابـو مصعـب السـوري كأهـم منظـر 
للقاعـدة وناقد قـام بتقييم التجربة مـن زاوية الطليعة 
المقاتلة ودور الاخوان المسـلمين السـوريين في التجربة 
الذي انتقده، وحملهم مسـؤولية الكارثة. المهم في الامر 
ان حماة مثل بقية شـهداء الحركة الاسـلامية اكتسـبت 
طابعهـا الرمـزي واصبحت مدارا للتحشـيد على القتال 
والحقـن الطائفي ضد النظام «العلـوي»، «الكافر» الذي 
يحكـم سـورية منذ اربعـة عقـود او اكثر. فحمـاة مثلها 
مثل سـيد قطب ومروان حديد بطل المواجهة مع «البعث 
الجديـد» في السـتينات من القـرن الماضي وفـي المدينة 
ذاتهـا اصبحـت علامة من علامـات الشـهادة والبطولة 
في سـياق المحنة الاسـلامية وهي تواجه طغـاة العصر 
الحديـث. قصـة حمـاة لـم تكتـب بشـكل كامـل، لان من 
شـاركوا فيها لم يتفقـوا على ما حدث فعـلا فيها، وظلت 
مصدر اشـتباك بين افراد الحركـة، كما ان ما جرى خلال 

الاسـبوعين اللذيـن تعرضـت فيهمـا للقصـف والتدمير 
حدث بعيدا عن اعين الاعلام العالمي.

تاريخ جماعة

 وخلـف مذبحـة حمـاة، قصـة معقـدة متجادلـة عن 
تاريخ جماعة الاخوان المسـلمين التي اعلن عنها في عام 
1946. وعلى خلاف فروع الاخوان المسـلمين التي نشأت 
خارج الوطـن الام للجماعـة تميز الاخوان السـوريون 
بالتنـوع والاختـلاف، الـذي كان يخـدم احيانـا هداف 
الحركـة وكان فـي احيـان اخرى مصـدرا للانشـقاقات 
والتنافسـات الجهويـة والمناطقيـة بـين ابنـاء الحركة. 
فمـن ناحيـة الايديولوجيـا جمعـت الحركة فـي طياتها 
افـكار رمـوز السـلفية المصريـة التـي مثلها في سـورية 
جمال الدين القاسـمي، وطاهـر الجزائري، وعبدالرزاق 
البيطـار والفكر الصوفـي الذي انتقده اعلام السـلفية، 
كما ان احياء افكار شـيخ الاسـلام تقي الدين ابن تيمية 
الحرانـي علـى يـد عبدالقـادر الجزائـري الـذي اصبح 
منفيا في سـورية سـاعد علـى اغناء المشـهد الفكري في 
سـوريه نهايات القرن التاسـع عشر واسـس الى ولادة 
الجمعيات الاسلامية مثل دار الارقم في حلب، و»التمدن 
الاسـلامي» وجمعيـة «الغـراء» وغيرها وهـي جمعيات 
ونـواد اصلاحية الطابع يتراوح فيها الطابع الاصلاحي 
مـن جهة الى اخرى. ولا بد من الاشـارة الـى ان الحركة 
السـلفية التي قادهـا الافغانـي وعبده ورضـا في مصر 
اثرت بشكل كبير على دمشق وعلمائها فيما اتسم توجه 
علماء حلب والمدن الاخـرى البعيدة عن المركز بالتوجه 
الصوفي، باسـتثناء واضح وهو عبدالرحمن الكواكبي 
الـذي عبر فـي فكـره عـن الاصلاحيـة المصريـة وافكار 
جمـال الديـن الافغاني. ومـع ذلك فالجمعيـات الخيرية 
والفكريـة التي انتشـرت في المدن السـورية كانت تعبر 
عن واقع اكثـر تعقيدا ولا يمكن فهم دورها الا عبر قراءة 
المشـهد الاجتماعـي والسياسـي في سـورية فـي بداية 
القرن العشـرين واثناء الاحتلال الفرنسـي الذي فرض 
العديد مـن التحديات الفكرية على أعلام الاصلاح، فيما 
يتعلـق بالاخـلاق ودور الديـن، ومحاولـة الفرنسـيين 
تأكيد الطائفية كوسـيلة للسـيطرة على سورية، وجعل 
الاسـلام، ديـن الغالبيـة دينـا مـن الاديان في سـورية 
وليـس ديـن الغالبيـة، كمـا يقـول فيليب خـوري، احد 

المتخصصين في سورية.

 جماعة منفتحة 

ويكشف تحليل مسارات الحركة عن جماعة منفتحة 
تؤمن بالسياسـة والعمل الديمقراطي. فالفكر الاخواني 
وصل الى سـورية عبر الطلاب السوريين الذين درسوا 
في الازهر وكان منهم من تعرف على الشيخ حسن البنا، 
وعلى رأسهم الدكتور مصطفى السباعي (1964-1915)، 
المراقب العام للاخوان المسـلمين والذي جمع الجمعيات 
الاسـلامية فـي مؤتمـر عـام سـنة 1937 حيـث ينقل عن 
السـباعي قولـه ان تأخيـر الاعـلان عـن اسـم الجماعة 
ارتبط بالظروف السياسية وحتى لا يعرقل الفرنسيون 
مسـار الحركـة في تلك الفتـرة، وبزوال الاسـتعمار كان 
بالامكان اعلان اسـم الحركة. وكمـا قلنا فقد منح التنوع 
الحركـة القـدرة على تقـديم خطـاب معتـدل، براغماتي 
يأخذ بالاعتبار الوضع السوري، ويخالف الموقف العام 
للحركـة الام فـي مصر. وحرص السـباعي الـذي اطلق 
عليـه اسـم «ابن تيميـة الصغيـر» على ان يقـدم خطابا 
جامعا بين السـلفية الدمشقية والصوفية. ومن العوامل 
التي ساعدت الحركة على اتخاذ افكار مستقلة هو المناخ 
السياسـي المنفتـح في سـورية بعـد الاسـتقلال والذي 
فرض على الحركة مواجهة منافسيها علنا وانشاء حزب 
سياسـي وهـو امر لم تكـن الحركة الام مهيـأة لاتخاذه. 
ومن هنـا فدخول الحركة اللعبـة البرلمانية وضعها امام 
اسـتحقاق اللعبة الديمقراطية حيث لعبتها ببراغماتية 
وأبـدت قـدرة علـى التكيف مـع الوقائـع التي مـرت بها 
سورية الخمسـينيات من ازمات وانقلابات ومواجهات 
مع الانظمة العسـكرية. ففي عام 1950 خاض السـباعي 
وحركتـه معركـة الدسـتور وصياغتـه حيـث اسـتطاع 
السـباعي والنواب الاخوان في البرلمـان الدفع بالتأكيد 
على ان يكون دين الرئيس هو الاسلام والفقه الاسلامي 
مصدرا رئيسـيا للتشـريع. واعتبر السـباعي الدستور 
السـوري نموذجـا يجب علـى الدول الاسـلامية تقليده 
والجماعات الاسـلامية الدفاع عنه. ولم يقتصر نشـاط 
الاخوان على الدفاع عن القضايا السياسية فقد ناقشوا 
الاسـلامية  الجمعيـات  وهاجمـت  الاخلاقيـة  القضايـا 
قصائـد الشـاعر الشـاب نـزار قبانـي، واحتجـوا علـى 
مقالات نشـرت في مجلات بريطانية مسـيئة للاسـلام. 
وتميز خطـاب الاخوان فيمـا يتعلق بفلسـطين بالطابع 
الشـعبوي، ففـي صحيفتهـم «المنار»وجـولات المراقـب 
العام في شـمال سـورية للتحشـيد وزيارة معسـكرات 
جيش التحرير العربي برزت هذه النزعة لكن نشـاطات 

الاخوان فيما يتعلق بفلسـطين يجـب ان تفهم من خلال 
الظـروف السياسـية فـي سـورية والتنافس مـع حزب 
البعث. وبنفس السـياق اظهـر الاخـوان براغماتية في 
التعامل مـع القضايا الاجتماعية ففي كتابه «اشـتراكية 
الاسـلام» عبر السباعي عن موقف الاخوان من «المسألة 
الاجتماعية» وتماهى مع مطالب المحرومين والفقراء التي 
كان يدعـو اليهـا حزب اكـرم الحوراني الحـزب العربي 
الاشـتراكي قبـل ان يتماهـى مـع حـزب البعـث لاحقـا. 
وعبـرت فيـه الحركـة عن مواقـف متعاطفة مـع الاتحاد 
السوفييتي في تلك المرحلة لكن هذا التعاطف لم يترجم 
الـى تعاطـف مـع الحـزب الشـيوعي الـذي كان يقوده 
خالد بكداش، حيث اتسـمت العلاقة بالنزاع والتنافس 
والمواجهـات بين الطرفـين. وفي الوقت الذي انشـأ فيه 
الاخـوان نقابـات وجماعـات عماليـة واسسـوا ما قال 
عنه تقرير من السـفارة البريطانية «دولة داخل دولة» 
فانهم اقاموا علاقات مع حزب الشعب القريب من رجال 

الاعمال وذلك من خلال معروف الدواليبي. وعلى الرغم 
من نشـاط الاخوان وازدهارهم في فترة الخمسـينيات 
مـن القرن الماضـي الا انهم عانوا من القمع الذي مارسـه 
عليهـم اديـب الشيشـكلي حيث حظـر نشـاطاتهم، مما 
ادى بشـكل من الاشـكال الى توسـع تأثير حزب البعث، 
ولعـل كان هـذا وراء خسـارة مصطفـى السـباعي عام 
1957 في الانتخابات لصالـح رياض المالكي حيث كانت 
اول منازلـة بين حـزب البعث والاخـوان. وعلى العموم 
فتجربة الخمسينات والسـتينات تمنح الدارس لتاريخ 
حركـة الاخوان المسـلمين فرصة لقـراءة مناحي المرونة 
والبراغماتية في فكرها، فهي تعتبر من الحركات القليلة 
التي لـم توقع على طلـب الانفصال عن مصـر عام 1961 
مـع ان الحركة الام كانـت تعاني من قمع واضطهاد نظام 
ناصر، فهي ايدت الوحـدة لانها تتفق مع ايديولوجيتها 
الداعيـة للوحدة العربية والاسـلامية. ومـع بداية عقد 
السـتينات كانـت الحركـة على الرغـم من فوزهـا بـ 10 
مقاعد في انتخابات عام 1961 تخسـر امام صعود حزب 

البعث العربي الاشتراكي. 

سنوات الموت

 1982  1963- بـين  مـا  سـنوات  تميـزت  هنـا  ومـن 
بالمواجهات الدموية بين الطرفين. والاسـئلة تطرح دائما 
عن سـبب التحـول مـن الانفتاح الـى التطـرف، هل لان 
الحركة خسـرت حنكـة قائدها مصطفى السـباعي الذي 
اقعده الشـلل ثم وفاتـه، ام لان عصـام العطار الخطيب 
المفـوه ضيـع فرصـا لمنـع تقـدم البعـث برفضه اسـتلام 
مناصـب وزارية ومشـاركة فـي الحكومة، ومـن ثم نفيه 
خارج البلاد حيث تنقل بين الدول العربية قبل ان يستقر 
في اخـن، المانيا؟ ام لعوامل اخـرى؟ الجواب مرتبط كما 
يـرى رفائيـل ليفيفري في مؤلفـه الجديد «رمـاد حماة.. 
الاخوان المسـلمون في سورية» الصادر حديثا في لندن، 
بمراكـز القوى داخـل الحركة، ففي السـنوات الاولى من 
تاريخ الحركة كان «جناح دمشق» هو الذي يدير شؤون 
الحركـة ويوجـه سياسـاتها حيـث لـم يكـن التمثيل من 
الشمال او الشرق الا اسميا، وبعد وصول البعث ودخول 
فكر سـيد قطب وظهـور مروان حديد الداعـي للجهاد في 
حماة وابتعـاد عصام العطار عن الحركة بسـبب اقامته 
فـي الخـارج فقد سـيطر «محور الشـمال» حلـب وحماة 
وديـر الزور علـى مسـار الحركة. يكشـف ليفيفـري عن 
الطريقة الي سيطرت فيها «مجموعة حماة» على القيادة 
خاصة عدنان سـعدالدين وسـعيد حـوى. وتنبع اهمية 
دراسـة ليفيفري انها تحاول الخروج مـن اطار التحليل 
الذي يتعامل مع العلاقـة بين الاخوان والنظام من خلال 
«كفـر النظـام» و «ارهـاب الاخوان» ويعمل على دراسـة 
الظروف التي ادت للمواجهة، فان كانت الحركة قد تبنت 
او احيت على يد سـعيد حوى فتاوى شيخ الاسلام حول 
كفر العلويين. ولعل المسألة الطائفية في خطاب الاخوان 
تنبىء عن تحولات ليس في الفكر الاخواني نحو التشدد 
والتخلـي عـن الرؤية المتسـامحة والمتنوعـة في خطاب 
الكبـار، فهو مرتبط بما قـام به البعث الجديد، خاصة في 
فترة صلاح جديد (-1966 1970) وما احدثته سياسات 
البعث على الطبقات السـنية وملاك الاراضي من السنة. 
فقد كان صعود البعث يعني سـيادة الريف على المدينة، 
ووصـول «مماليـك العصـر الحديث» وتحكمهـم بمقاليد 
البلاد وعصبها العسكري والاقتصادي والاجتماعي. ففي 
نهاية عقد السبعينات اكتملت ما يمكن تسميته «علونة» 
الدولة السورية. وهذه التحولات في العلاقة بين الريف 
والسـلطة تعود الى السياسات الفرنسية، والى سيطرة 
العلويـين على حـزب البعث والجيش حيـث كان الحزب 
والمؤسسـة العسـكرية هما الخيـار الوحيـد المتوفر امام 
الطائفـة العلوية المحرومـة والمضطهدة بسـبب عقيدتها 
وارتباطاتهـا مع الاسـتعمار فيما عـرف بالدولة العلوية 
التي خلقت ازمة ثقة بينهم وبين السنة في مرحلة ما بعد 
الاسـتقلال. ومهما يكن فقد كانت الظـروف مهيأة لحزب 

البعث للصعود ومعه صعد العلويون. 

الخطاب الطائفي

وفـي الوقـت الـذي حـاول فيـه حافـظ الاسـد فـي 
ثورته التصحيحية في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1970 
تصحيـح الاخطـاء التـي ارتكبهـا جديـد وجماعتـه من 
ناحيـة التقـرب لطبقـة رجـال الاعمـال والبرجوازيـين 
في دمشـق، وتقريب بعـض المراجع السـنية مثل المفتي 
العام الشيخ احمد كفتارو والشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطي، واظهار مظاهر اسـلامية الا ان معركة الدستور 
الاسـد  ان  ومـع  سـيأتي.  لمـا  بدايـة  كانـت  وصياغتـه 
حـاول التقليل من اهميـة العامل الطائفـي لحكمه الا ان 
زيـادة ملامح التطرف في الحركة الاسـلامية السـورية 
والانطباع العام لدى السـنة من ان النظام بات يتصرف 
بطريقـة طائفية جعل من البعـد الطائفي عنوانا وعاملا 
مهمـا في الصراع. ومع ان النزاع بـين النظام والمعارضة 
لم يكن في معظمه ايديولوجيا وكان ذا ملامح سياسـية 
الا ان الايديولوجيـا هـي التـي انتصـرت. فمـا اضـاف 
لمظالـم السـنة والمعارضـة هو فشـل حزب البعـث الذي 
اصبح اداة وعنصرا هامشـيا فـي صناعة القرار، اضافة 
الى انتشـار الفسـاد، والتطوير غير المتـوازن في البلاد 
وتركيز كل الجهود فـي المناطق العلوية خاصة اللاذقية 
وطرطـوس، كل هـذا قلـب معادلـة السـلطة فـي البلاد 
وجـرد القوى في المدن من سـلطاتها التي حافظت عليها 
لقرون عدة. ومع زيادة الضربات الاسـلامية للمعارضة 
والتـي اسـتهدفت العلويـين اصبـح الاسـد يعتمـد على 
طائفتـه مـن اجـل النجاة، وفـي كل ضربة كانـت توجه 
الى النظام «العلوي» كان الطرف السـني يخسـر، فبعد 
حادثة المدفعية في حزيران (يونيو) 1979 سرح النظام 
اكثـر مـن 400 سـني، وبعد محاولـة اغتيال الاسـد، قام 
النظـام وسـراياه باعدام اكثر من 500 سـجين في تدمر. 
واسـتمر الوضع حتى قاد الـى المواجهة فـي حماة التي 
جـرت اليها الجماعـة بعد ان سـيطر التيار المتشـدد في 
الحركـة اضافة الى الطليعة المقاتلـة بقيادة عدنان عقلة 
على مسـار الامور. ومـع ان الحركة اعلنـت النفير العام 
بعـد المذبحة وفتحت المعسـكرات في  العـراق لالاف من 
المتطوعـين من ابنـاء الحركة الذيـن تركـوا اعمالهم في 
المنفـى ولبوا النـداء. لكن الحركـة وجـدت ان المواجهة 
مـع النظام غير عملية لتترك حمـاة ومصير الاخوان في 
سورية مدارا للتساؤلات وليصبح ما حدث فصلا دمويا 
حزينـا. في كتاب ليفيفري ملاحقـة لتاريخ الحركة قائم 
على الوثائـق البريطانية، وشـهادات بعض مسـؤولي 
حزب البعث السـابقين، وقادة الاخوان والجيل الجديد 
منهم، وعلى وثيقة عن محنـة حماة عثر عليها في ابوت 
اباد عام 2012 عند اغتيال اسامة بن لادن. وما يلح عليه 
الكاتب هو ان تهميش تيار دمشق والفراغ القيادي الذي 
نتـج بسـبب منع العطـار من العـودة للبـلاد خاصة في 
الفتـرة ما بين 1969 1970- كان وراء ظهور التشـدد في 
الحركة، الذي سـارع وملأ الفراغ، ممثلا بمحور الشمال 
او مجموعـة حلب ومن ثـم جناح حماة. وقـد ظل هذان 
الجناحان يسـيطران على مسـار الحركة حتـى الان مع 
ان الكاتب يـرى ان الاجنحة لم تعد مهمة في ظل الثورة 
الحالية، فما يحدث داخل تيار الاخوان وان ظل مرتبطا 
بمأساة حماة الا ان هناك نزاعات جيلية بعضها انفصل 
عن الحركة والاخر يعمل في اطارها وان بشكل مستقل، 
وهـذا النزاع الجيلي لـم يعد مرتبطـا بالايديولوحيا او 
الدوغمـا بقدر مـا اصبح يتمحور حول السياسـة وبناء 
شـبكات العلاقة وانتقاد تحجر القيـادة التقليدية التي 

تريد القيادة طوال الحياة. 
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

طارق العربي ٭ 

لكنهم ذهبوا..!

رواية «فرس العائلة» لمحمود شقير:
سحر ربوع البداوة الفلسطينية

■ رغـم إصـداره أكثر من ثلاثـة وثلاثين مجموعـة قصصية 
للأطفـال وللكبار، وعدداً من المسـرحيات وكتـب اليوميات، إلا 
أن روايتـه الأولـى «فـرس العائلـة» التي صـدرت مؤخـراً عن 
دار «نوفـل» فـي بيروت، كان لهـا طعم مختلف. وهـذه الرواية 
المدهشـة، والنـادرة مـن نوعهـا تسـدد خانـة شـبه مفرغة في 
المكتبـة العربية، حول الرواية البدوية الواقعية السـحرية، إذا 
ما اعتبرنا أن «غالب هلسـا» قد سبق «محمود شقير» في رواية 

عربية بدوية واقعية مرموقة، هي «زنوج وبدو وفلاحون».
لقـد كثـرت الروايـات العربيـة التي تصـور شـؤون المدينة 
والقريـة وشـجونها، بـكل ما فيهـا من معالـم وأحـداث وأفكار 
وتفاعلات، ولكـن الروايات البدوية الواقعيـة الملتزمة بقضايا 
الوطـن قليلـة جـداً، إذ جـاءت المسلسـلات التلفازيـة البدوية 
للتحدث عن الشـرف الـذي لا يُعتور، وإكـرام الضيف المقدس، 
ومـا إلى ذلـك من المثاليـات المختلفة عن الواقـع، أو على الأصح 
التـي لا تصور الواقع بدقـة، فملّها الناس، ولـم يأخذوها مأخذ 
حّل  الجد، إلا أن رواية «فـرس العائلة» صورت حياة العرب الرُّ
في فلسـطين، وخاصة «عشـيرة العبدللات» المنتشـرة شـرقي 
القـدس - حسـب الروايـة - والمنحـدرة أصولهـم مـن عَبَـدَة 
(الـلات)، وهي «إلهـة كنعانيـة»، انتقلت مـع أختيهـا (العُزّى، 
ومناة) من فلسـطين إلى الأنباط، ومن ثـم وصلت إلى الجزيرة 

لنـا عـن حيوات العربية قبل الإسـلام. الرواية تسـرد 
أهل البادية المنتشرين من شفا أريحا 
إلـى أراضـي القـدس، وعلاقاتهم مع 
عرب السـواحرة، وعرب الشقيرات 
الذين ولد من رحمهم القاص العربي 
الفلسـطيني المبـدع محمـود شـقير، 
بواقعيـة سـاحرة، حيـث طـرّز فـي 
هـذه الروايـة طقـوس بدو الشـيخ 
منّـان، مـن حـب، وزواج، وحـرب، 
وعمل، ووطنية، وخيانة، وشهامة، 
وخسـة، ونذالة، وسـرقة، وعوالم 
والبخـور  الجـن،  مـن  ضبابيـة 
الأوليـاء  وأضرحـة  والنـذور، 
الصالحين، وقبـور غير الصالحين، 
ودخـول الغجـر أو النّـور، الذيـن 
يزورون المنطقة بين الحين والحين، 
و»فرس العائلة» التـي تختفي ثم 
تظهر على شـكل مبهـم خيالي، فلا 

يمسكها أحد..
وموجز الرواية الذي لن يمكننا 
مـن سـبر أغوارها، حتـى ولو في 
كتـاب نقـدي مجلـد، هـو الشـيخ 
عبد الله، مختار العشـيرة، الذي 
صـارع الغربـاء علـى نبـع الماء، 
فقُتـل عنـد النبـع، بينمـا اكتأبت 
فرسـه، وفرّت، ثم صـارت تعود 

بين الحـين والحين ولا تعود، وكأن عودتها شـبحية 
وهي تداهم أفراد العشـيرة بضبابية مبهمة، وليسـت حقيقية، 
ثـم ورث ابنـه محمـد زعامـة العشـيرة، «فاعتقد أن دمـاء أبيه 
ذهبـت هـدراً، وبات يؤرقـه الإحسـاس بضعف عشـيرته أمام 
الغرباء، فقرر الإكثار من الزوجات، لاسـتيلادهن أعداداً كبيرة 
من الأولاد» (ص. 36) وعندما مات المختار محمد بعد عودته من 
الحجاز مريضاً، صار منّان هو مختار العشيرة، الذي ظهر عنده 
ه للرحيل نحو الغرب، باتجاه المدينة- القدس. وهكذا تم،  توجُّ
إذ تحوّل البدو في العشـيرة إلى فلاحين، حيث سكنوا في قرية 
ر»، إلى أن بدأ أفراد منها يتسربون  «رأس النبع» عند «جبل المُكبِّ
رجالاً ونساء إلى المدينة، فيعمل بعضهم هناك، ويسكن بعضهم 
فيهـا وفي يافا، بينمـا البلاد تنتقل من الاحتـلال العثماني، إلى 
الاحتلال الإنجليزي، إلى الاحتلال اليهودي الصهيوني، فكيف 
تكـون حال الشـعب بمقاومتـه الغلبانة بين هذ الأنيـاب التي لا 

ترحم.   
وفي الرواية شـخصية رئيسة هي الشـيخ منّان، الذي صار 
مختار العشـيرة بعـد أبيه الشـيخ محمد، فهو يحـاول الرحيل 
غربـاً باتجاه مدينة القدس، ولكن زوجتـه مثيلة ترفض هجرة 
مضارب البدو، هي وأمه صبحاء، ناهيك عن علاقاته مع زوجاته 
السـت، التي توضحها الرواية بتفصيل متكرر، فقصص زواجه 
وعلاقاته الجنسية مع زوجاته تغمر الصفحات سرداً وتفصيلاً 
« مكـرراً وغيـر ضروري» حسـب وجهـة نظـري المتواضعة، إذ 
تجـد في الرواية غاصة بقصص الزواج، وكأن الروائي يريد أن 
يقـول لنا إن لا هَمّ للبـدو إلا الزواج، ولكنك تفهـم قصده المعلن 
على لسـان السارد (صفحة 36)، أن الشـعب الفلسطيني تحت 
ل، والذي  الاحتـلال «العثماني الإنجليزي الإسـرائيلي» المتغـوِّ
يفعـل القتل والتشـريد والتهجير- المسـتمر طيلة زمن السـرد 
الروائـي- لا خيار أمامه سـوى كثرة الـزواج والمواليد، خاصة 
الذكـور منهم، وحتى الإنـاث فهن يلدن الذكـور والإناث، وذلك 
ما يؤكده الشـيخ محمـد، وكذلك ابنـه منّان، الـذي يؤمن بهذه 

الفكرة، التي يتداولها باقي رجال العشيرة في كل مناسبة. 
والملاحـظ أن القـاص محمود شـقير، ما يزال مسـكوناً بنهج 
القصة القصيرة في هذه الرواية، إذ أنك تقرأ قرار منّان بالرحيل، 
والتوجـه غربـاً نحـو القـدس، فـي (صفحـة9): «منـان اتخـذ 
بعـد طول تفكيـر قراراً بالرحيـل، وبالتوجه غرباً إلى مشـارف 
المدينة.»، ويتردد قراره في صفحات الرواية حتى منتصفها، إذ 
نقرأ في (صفحة41): «وحينما شـاع قـرار الرحيل من البرية..» 
وفـي (صفحة 139) قوله: «قبل الرحيل ظـل المختار منّان يرقب 
بعـين حـذرة مـا يقـع مـن أحـداث» وهـذه المراوحة فـي بوتقة 
واحدة، هي من مزايا القصـة القصيرة، ولكن الرواية الواقعية 
عادة ما تمد خطاها نحو القادم، أو الماضي، من دون التمركز في 
بوتقة «الزمان والمكان والحدث « معالم القصة القصيرة، وليس 
هـذا انتقاصاً من قيمة الرواية، فإن السـرد الروائي المتدفق هنا 
قوياً وجميلاً، يستمر زخمُهُ، بحيث تتحول عشيرة العبداللات 
متجهـة من البداوة إلـى الريف في قريـة «رأس النبع» في جبل 
ـر، ثـم يتسـرب بعـض أفرادهـا إلـى المدينة..القدس..إنه  المُكبِّ
وصف «توثيقي تأريخي فني» لم يسبق لروائي أن سبر أغواره 
مثل محمود شقير، لوصف التحول من البادية، إلى القرية، إلى 
المدينة، وذلك تمّ -حسـب رأيي المتواضع - تحت ضغط العولمة 
البغيضة، التي عهّرت الكرة الأرضية، فأضاعت علينا جماليات 
التنـوع البيئـي؛ البـدوي الجميـل، والقـروي الرائـع، والمدني 

القائد المقاوم المتعلم الكحتوت المتشابك العلاقات. 
وكما هـي العشـائر بدويـة، يذكر السـارد منهـا العبداللات 
والسـواحرة والشـقيرات، فـإن الأسـماء جـاءت كذلـك أيضـاً 
بدويـة، مثـل صبحاء، مهيـرة- مصغر مُهرة- مثيلـة، مهيوبة، 
وطفـاء، وضحـاء، فطومة، مرجانة، سـعدية، فلحـة، ربيحة.. 
ومـن الرجـال: منّان، وطـاف، عثمـان، عباس، وهذه الأسـماء 
أيضـاً تعزز زخم البيئة البدوية، وتجعلنا نشـم رائحة البداوة 

في شخصيات الرواية. 
وفي هذا الباب أدّعي أن الشخصيات وهي جميلة، وقصصها 
كثيـرة، ولو كان عددهـا أقل من ذلك مصحوبـاً بتفصيلات أكثر 

عـن كل شـخصية، كتصوير العيـش داخل حيوات لم يسـتطع 
الروائي سـبر أغوارها بسـبب كثرتها، فلم يكـن هناك داع لذكر 
كل المناضلـين الفلسـطينيين الشـرفاء فـي الرواية، ويسـتطيع 
السـارد أن يدخل في ثنايا شخصية واحدة أو اثنتين فقط، مثل 
عبد القادر الحسـيني وأمين الحسـيني، أو غيرهما مثلاً، لمعرفة 
نهج كل منهما وتصرفاته الذاتية، وملابسـه، وعشـقه، ومأكله 
ومشربه، وأسلحته المادية والمعنوية، لكان أدق تصويراً، وأكثر 

إشباعاً لقارىء السرد الروائي. 
إنـه الوضـع الطبيعـي للبداوة السـاعية نحـو التحضر، أو 
التـي تصبغها بدايات العولمة بصبغتها الاسـتهلاكية المدنية، إذ 
دخلت المـرآة إلى مضـارب البـدو (ص 206)، وكذلك الحصيرة 
التجاريـة المنافسـة لبُسُـط الشـعر البدويـة اليدويـة الصنع، 
وذهـب الرجـال مع نسـائهم للتصـور فـي المدينة عنـد المصور 
الأرمنـي «كريكوريان» فيما ذهب بعضهـم للعمل هناك، وتورط 
أحدهـم والذي قد يكون «ابـن حرام»، في مواخيـر الدعارة في 
يافـا، مـع اليهوديات، وقيل إنـه تزوج من يهوديـة، ولكنه نفى 
ذلك، وقد يكون متأثـراً بالوراثة من أمه مثيلة التي في غفلة من 
الوقت مارسـت الرذيلة مع التاجر حميـد الذي جاء يبيع «دواء 

الحبل» للنسوان، وقد تكون ولدت منه محمد الكبير. 
ومحمود شقير لا يصف الشـعب الفلسطيني بأنه كله شعب 
مقاتـل، ومعقـم من السـلبيات، وهـي كثيرة بحجم المأسـاة، إذ 
أن مدينـة (سـايغون) الفيتناميـة كانـت تحـوي أكبـر عدد من 
العاهرات في العالم، ولكن فيتنام إذ انتصرت، فلقد شـفيت من 

هذا العهر، واستقلت رغم عنفوان المهيمن الغاشم عليها.
المختار منّـان يتجه بأعرابه 
الروائـي  وكأن  الغـرب،  نحـو 
يوحـي لنـا بـأن التقـدم نحـو 
الغـرب والالتفاف حول القدس 
هـو ضـرورة وطنيـة، بعكـس 
الهجـرة نحـو الشـرق العربـي 
وغير العربـي، والتي تؤدي إلى 

تفريغ فلسطين من أبنائها. 
الرواية منسوجة بلغة عربية 
بديعـة، تعطيـك طعـم «المكان- 
البـداوة»، إذ نقـرأ (صفحة )11: 
«ويجثم قطيع الماعز في الحظيرة 
المحاطة بسلسلة حجرية، تنبعث 
منه أصـوات، تتراوح بين طقطقة 
مـا  تمضـغ  وهـي  الماعـز  أسـنان 
تجتر من طعـام، وبين ثغاء بعض 
العابـث  تناطحهـا  أو  الجديـان، 
الـودود، أو «بعبعـة» تيـس هائج 
يحاول عنزة متمنعة..» لاحظ هذه 
الشاعرية في سـرده (صفحة12): 
رداءهـا  العتمـة  تنشـر  أن  «بعـد 
الخفيـف علـى البريـة تحـت قمـر 
متلألىء في السماء...يسارع منّان 
إلى زوجته المسـتلقية في فراشـها، 
يعريها بلا اسـتعصاء، كمـا لو أنها 
كانت تنتظره، يتلألأ جسـدها تحت 
النـور الخافـت الـذي يرسـله القمر، يلتحـم بها وهـي تحمحم 
مثل فـرس...» هذه العبـارات تجعل القارىء يعيـش في ربوع 
البادية، بكل ما فيها من قمر وليل وعلاقات زوجية بهيجة..هذه 
الصـور الجميلة النادرة لم تصـل لنا إلا باللغة العربية الجميلة 
التي امتطاها محمود شـقير فرسـاً لعائلته الروائية، فأبدع  لنا 

هذه البيئة المطرزة بجمالياتها الأخاذة. 
وإن كتب سـرده الروائي بلغة عربية فصيحة، فلقد استطاع 
شـقير تطريز هذه اللغـة الجميلة بلهجة بدويـة محلية، تعطي 
نَفَـسَ البـداوة وطباعهـا، إذ نقـرأ فـي صفحـة 270: «ومحمـد 
الصغير أهبل يا ويل امه عليه...ووطّاف دايماً عابط مروادة في 
حضنـه وداير فيها من دار لدار...وما حـدا بيدري وينتا بيزعل 
وبيصيـر مثل الثـور الهايج..مـش قليلة هالبطحا – السـخرية 
من وضحاء عند عجائز البدويات، تجعلها بطحاء، مشـتقة من 
البطـح الذكوري، وما يتبعه من انبطـاح الزوجة- دايماً ملزقة 

في منّان، ليل نهار مثل القرادة».
وفـي الروايـة نفـس وطنـي عـالٍ، نـدَر وجـوده فـي رواية 
فلسـطينية سـابقة، إذ تداهمك في كل صفحة شـخصية وطنية 
فلسـطينية هامة مثل الحاج أمين الحسـيني الذي يسـجل عليه 
السـارد بعض الملاحظات بشأن موافقته على وقف إضراب عام 
ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، وفي نفس الوقت يقدم له بعض 
التبريـرات، بصفة أن السياسـة ترافقها الدبلوماسـية، تقابله 
الشـخصية العملاقة للشـهيد عبد القـادر الحسـيني، ثم خليل 
السـكاكيني وإبراهيـم طوقـان وإميـل حبيبـي، وعبـد الرحيم 
محمود، وبهجت أبو غربية، وعـدد كبير من الرجالات الوطنية 
والمناضلـين، وما يقابلها من المتطوعين في الثورة الفلسـطينية 
والأسـرى، وفرحة أهل الأسـير المحرر، أو العائد من الأسر..إنه 
سـرد وطني هام يطرز الروايـة، ولكنه كثيراً مـا كان يأتي على 
شـكل إخبـاري، بـدل أن يكون سـرداً تصويريـاً معايشـاً لتلك 
الشـخصية الوطنية، كقول السارد في صفحة(199): وتوطدت 
علاقة عباس بالثورة، حينما التقى الحاج أمين الحسـيني، قبل 

أن يختفي ويغادر البلاد بسب مطاردة الإنجليز له..»   
تلك هي الواقعية السـحرية التي جاءت بها مدرسـة غابريل 
غارسـيا ماركيز ورفاقه من أمريكا الجنوبيـة، وخاصة التعامل 
مع شـخصيات شـبحية غيـر واضحة المعالـم، ولكنهـا واقعية 
الأحاسـيس، إذ أن حيـاة الإنسـان وتصرفاته تنبـع من تجمع 
أفكار خيالية ومشـاعر غير قابلة للتفسـير النفسـي، إذ نقرأ في 
صفحـة(77): «لم تسـتطع مثيلة التخلص مما يرهق نفسـها إلا 
بصعوبة..آنـذاك ظهـر الكلـب الأسـود.. تسـاءلت بينهـا وبين 
نفسـها فيمـا إذا كان هنا كلـب بالفعل..قـال لها الكلـب: أنا ملك 
الجـن. قالت له : لا أصدقـك. أخبرها أنه يجـيء على هيئة كلب 
لتطمئن إليه. سألته: شو بدك مني؟ قال: بدي أتزوجك. حاولت 
أن تمد يدها نحوه لتقبض على رقبته فلم تستطع تحريك يديها. 

بدت مشلولة الحركة مكبلة بقيود..»
 تشـعر وأنت تقرأ رواية (فرس العائلـة) أن رواية «مئة عام 
من العزلة» تبدو تطاريزها واضحة في أسـلوب السرد، خاصة 
دخول الغجر إلى المنطقة ومعهم أدواتهم السـحرية التي تصنع 
أشـياء يشـتريها البدو مثل مجلخ السكاكين، وكور نار لصناعة 
الخناجـر والمناجل والملاقـط والغرابيـل وأدوات الحصاد التي 
راح الرجال يشـترونها. وكذلك راحت النسـاء تشتري الملاقط 
الشعر وأدوات التجميل، ويتفاعلون مع الغجر أو النّور، بشكل 
أو بآخر، وكذلك تلاحظ دخول الشـحاذين على شكل جماعات، 
إذ يقول السـارد في صفحة (202): «جاء شحاذو الجبل، ثلاثة 
رجـال وامـرأة، ومعهـم قـرد يتقافـز هنا وهنـاك، وبغلـة هرمة 
يضعـون علـى ظهرها ما جمعـوه من طحين وخبـز..» ونقرأ في 
روايـة ماركيز قوله(صفحـة 14): «عاد الغجر فـي آذار، حملوا 
معهم هذه المرة نظارة تقريب وعدسة بحجم الطبل، وعرضوها 
على أنها آخر اكتشافات..كانت نواة المخبر تحوي أتوناً صغيراً 
ومحبـرة من الكريسـتال، ومكثفـاً صنعه الغجـر...» والحديث 

يطول. 
٭ روائي عربي من الأردن

عبد الرزاق الدواي وحرب الثقافات
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن «المركز العربي للابحاث 
ودراسة السياسـات» كتاب جديد للباحث 
المغربـي عبـد الـرزاق الـدواي عنوانه «في 
الثقافـة والخطـاب: عـن حـرب الثقافات» 
(215 صفحة من القطع الكبير)، وهو مقاربة 
نقديـة وتحليليـة فـي آن واحـد لاشـكالية 
الثقافة في الفكر المعاصر، ولحوار الهويات 

الوطنية في زمن العولمة.
 يبحـث هـذا الكتاب فـي مفهـوم الثقافة 
وتطـوره، ويتنـاول الثقافـة فـي التحليـل 
النفسـي والانثروبولوجيا، وكذلك الثقافة 

بوصفها مكونا من مكونات الهوية. 
ويتطـرق الكتـاب لمناقشـة آراء وافـكار 

الثقافـة  «تفـوق  مثـل  الحيويـة  شـديدة 
و»صـدام  الثقافـات»  و»حـرب  الغربيـة» 
الحضـارات»، و»الحـوار بـين الثقافـات»، 
الثقافيـة،  العولمـة  اشـكالية  علـى  عـلاوة 

والهوية في زمن العولمة والفضائيات. 
ثـم يتصـدى بالنقـاش لآراء عـدد مـن 
المفكرين والمؤرخين والباحثين امثال السيد 
ياسـين ورضوان السـيد ووجيه كوثراني 
ومحمد عابـد الجابري وناديـة مصطفى، 
ليخلص الى الاستنتاج ان مقاومة العولمة 
لا تعني، ويجب الى تعني، رفض الحداثة 
ومكوناتهـا كالعقلانيـة والتنوير والعلم 
والديمراقطيـة وحقـوق الانسـان، بل ان 
المقاومـة المجدية للعولمة يجـب ان تعتمد 

على القيم الانسانية للحداثة نفسها.

ابراهيم درويش ٭ 
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 تداعيات

■ في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث من أيار/مايو، لا يزال للصحافة 
بكافة أشكالها مفترسوها من الأنظمة الحاكمة، والتعبير لمنظمة مراسلون 

بلا حدود. وليكون الحديث أكثر دقة نقول لا يَكمن الافتراس هذا في الرئيس 
بل في النظام الذي ورثه هذا الرئيس، أكان استمراريةً لحكم عائلة أم حزب 

أم نهج.
في هذا اليوم الذي لا نستذكر فيه حرية الصحافة بقدر ما نستذكر أعداء 

هذه الحرية، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود عبر صفحتها على فايسبوك 
صوراً معدّلة لخمسة رؤساء ممن ورثوا سلطتهم ومشوا بها في قمع 

الحريات إلى أقصى حدودها، من التضييق والابتزاز والاعتقال إلى القتل، 
تظهر الصور كلاً من رؤساء دول سوريا وإيران وروسيا والصين وكوريا 

الشمالية وهم يرفعون الاصبع الوسطى لحرية الرأي والمعلومة ممثلةً 
بالصحافة، مع رسالة مضاعفة من الرئيس الكوري الشمالي الذي لم يكتف 

باصبع واحدة، ورسالة أزخم من كل من الرئيسين الإيراني والصيني اللذين 
لم يكتفيا بالاصبع ليرفعا اليد كاملة. وابتسامة الانتصار -على الحريات- 

المستفزّة ظاهرة على وجوههم جميعاً باستثناء الرئيس الكوري الشمالي 
الذي «لا يضحك للرغيف السخن» كما يُقال.

كتبت المنظمة على هذه الصور التي لم تنشرها في موقعها على الشبكة بل 
اكتفت بصفحتها على فايسبوك، انه في هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة 
تَظهر لنا أصابع مفترسي هذه الحرية، وقد انتصروا بصيغة أو بأخرى في 

قمع الحريات في الدول التي يحكمونها.
يُذكر أن المنظمة أصدرت في وقت سابق من هذه السنة مؤشرها السنوي 

لحرية الصحافة في العالم فحصلت روسيا على المرتبة 148، ما يعني أن 147 
دولة قد سبقتها في مسألة الحريات الصحافية، وحصلت الصين على مرتبة 

173 تليها مباشرة إيران بمرتبة 174، ثم سوريا 176 وكوريا الشمالية 178، 
وهي الدولة ما قبل الأخيرة في اللائحة.

إذن ليست هذه الدول الأسوأ في تعاملها مع الصحافة والصحافيين، 
إيريتيريا احتلت المرتبة الأخيرة مثلاً، لكن ما يميز هذه الدول هو رؤساؤها 

أو بتعبير أدق، طغاتها: بشار الأسد وفلاديمير بوتين ومحمود أحمدي 
نجاد وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، (أيّ تركيبة جهنّمية يمكن أن تجمع 
هذه الأسماء!) وأن هؤلاء الطغاة استمرارية لأنظمة استمرت عقوداً، الأسد 

وجونغ أون ورثا السلطة عن الأب وحزب الأب واستمرا في نهج أبويهما 
الأمني، فلاديمير بوتين العميل السابق في الكي جي بي يحيي قمعية 

الاتحاد السوفياتي إنما بمنطق الرأسمالية، أحمدي نجاد تابعٌ أمين للمرشد 
الخامنئي الذي خلَف الخميني في تسلّط ثيوقراطي، وجين بينغ يواصل 

حكم الحزب الشيوعي الصيني الكاتم على أنفاس الصينيين منذ عقود 
طويلة.

إذن لا نتكلّم هنا عن أفراد حدث وصاروا رؤساء يتحكّمون بالبلاد والعباد 
حسب أمزجتهم العكرة، بل عن أنظمة حكم ليس هؤلاء الأفراد إلا ممثلين 

لها، هم استمرارية لمن سبقهم في تمثيل النظام أو حتى إبتداعه، وخلْفهم إما 
أحزاب أو طوائف أو ميليشيات أو رؤوس أموال أو رجال دين أو بعض من 

كل ذلك وغيره.
التركيبة الجهنّمية التي تجمع هذه الأسماء لا تخفى عنهم هم أنفسهم، 

فالطغاة المبتسمون يعرفون جيداً أن ما يجمعهم في هذه الصور حقيقي 
تماماً واستراتيجي، وهو ما يفسّره المحور الذي تشكّله هذه الأنظمة الخمسة 

دون غيرها فيما يخص الثورة السورية مثلاً: المشاركة الفعلية من قبل إيران 
في العمليات الحربية التي يقمع بها جيش النظام السوري الثوّار ويقصف 

بها المدن والقرى، كل الدعم الدولي الذي يمكن أن تقدّمه دولة لأخرى تقدّمه 
الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وهذه الأخيرة التي باتت متحدّثة باسم 

النظام السوري دولياً لم تقطع عمليات تزويد النظام السوري بالسلاح الذي 
يحتاج للقصف والقتل.

تضيف «مراسلون بلا حدود» لجميع الصور المعدّلة عبارة تقول بأنه دون 
حرية المعلومة لا يمكن تشكيل قوة مقابلة أو مناهضة لهذه الأنظمة، وهو ما 

يدركه تماماً هؤلاء الطغاة، وهو ما يفسّر كل ما يقومون به لقمع الحريات 
الصحافية، بل ويتعاونون في ذلك.

طغاةٌ لحرية الصحافة 
في عيدها: خذي!

يأسنا الجمالي يركض بين حقائب رجال الاعمال:

حين تخدع المزادات الفنية زبائنها

البريطانـي  المـزاد  عـرض  الدوحـة  فـي   ■
الشهير سـوثبي لوحا خشبيا مستطيلا مؤطرا 
بمصابيح ملونة، شـبيهة بمصابيـح الزينة في 
الأعـراس الريفية وفي الأماكن الرخيصة كتبت 
 I am» عليـه بالانجليزيـة جملـة واحـدة هـي

 .«sorry

ذلـك اللـوح عُـرض للبيـع باعتبـاره عملا 
فنيا مـن انجاز شـاب عراقي يقيم فـي فنلندا 
أسـعفه الحـظ فـي أن يهتـدي في وقـت مبكر 
من حياته إلى الـدروب التي تقود إلى نوادي 
الفن الخفية، وهـي الجهات التي صارت تدير 
شـؤون السـوق الفنيـة فـي مختلـف جهات 
العالـم، وبالاخـص فـي العالم الغربـي وفي 
المناطـق الخاضعـة لنفـوذه (علـى المسـتوى 
الاقتصادي بشـكل خـاص). ذلك اللـوح بُيع 

بحوالي سبعين الف دولار أمريكي.
 هنا الاسـئلة تذهب إلى الأسباب التي حدت 
بشـخص ما إلـى اقتناء ذلـك اللوح الخشـبي. 
ترى أين سـيضعه؟ غالبا ما يعلـق العرب على 
جـدران بيوتهـم ومحلاتهـم التجاريـة ألواحا 
تحمل آيات قرانية من نوع (هذا من فضل ربي) 
في اشارة شكر معلنة، هي في حقيقتها محاولة 

مضمرة لدفع الحسد. 
ولكـن جملة من نوع (أنا آسـف) لا يمكنها لو 
اقتطعت من سـياقها أن تعبر عن شـيء بعينه. 
جملـة لا معنـى ولا قيمـة ولا أثر لهـا. بعيدا عن 
سؤال الاسـتعمال لا يمكنني في كل الأحوال أن 
أقتنـع أن شـخصا يحمـل قـدرا ولـو ضئيلا من 
المعرفـة بالفن، يمكنـه أن ينظر إلـى ذلك اللوح 

باعتبـاره عمـلا فنيا كما شـاء المـزاد أن يقدمه. 
مـا من أحـد مضطر إلـى تصديـق كل مـا يقوله 

السماسرة. 
قبـل أن أسـتطرد أعـرف أن هنـاك مـن يفكر 
الآن بالـرد علـى جملتـي الأخيرة، بمـا يفيد أن 
ذلـك اللوح انما عرض باعتبـاره عملا فنيا لانه 
ينتمـي إلى ما صـار يسـمى بفن المفاهيـم. كان 
جوزيف كوسـت قد عرض عمله (ثلاثة كراس) 
عـام 1965. يتألـف ذلـك العمل من ثـلاث قطع: 
كرسـي، صورتـه ولـوح شـرح عليـه مفهومـه 
للكرسـي. تاريخيـا يعـود المؤرخـون إلـى ذلك 
العمل باعتباره العمل الرائد لفن جديد سيسمى 

في ما بعد بفن المفاهيم أو الفن المفهومي. 
عام 1980 نشـطت جماعة فنية في بريطانيا 
في مجـال فن اللغة. عمل كوسـت وحـده يُنظر 
إليـه من جهة كونه عمـلا متحفيا، يؤرخ لمرحلة 
من مراحـل الازمـة الفكرية التي يمـر بها العقل 
الغربـي بين حـين وآخر. كذلـك الامر بالنسـبة 
لأعمـال جماعة اللغة فـي بريطانيا التي صارت 
جزءا من ارشـيف الفن. هل كانـت أعمالا فنية؟ 
لـو اعتبـرت كذلـك فان ذلـك انما يعـد نوعا من 
الازدراء للفـن والسـخرية مـن تاريخـه ومـن 
صورته ومن وظيفته، بل وحتى من إنسانيته.

الفـن لا يعنـي التخلـي عـن  القـول بتغيـر 
مقوماته ولا عن المؤهلات التي يجب أن يتحلى 
بهـا الشـخص الذي نطلـق عليه لقـب (فنان). 
غيـر أن ما يجـب أن نضعه في الحسـبان دائما 
أن كل العصـور، بضمنهـا العصور التي انتجت 
الروائـع الخالـدة كانـت تغـص بالفنانـين من 
ذوي المواهب الضعيفة الذين اسـتطاع بعضهم 
أن يتسـلق السـلم الاجتماعـي وأن يفرض فنه 
على الآخرين من خلال شـبكة العلاقات الخفية 

التي أقامها، والتي لم تبخل عليه بالدعم المادي 
والترويج الدعائي. غير أن كل ذلك الاستعراض 
لم يلزم التاريخ بشـيء لا يمت إلى حقيقة الفن 
بصلة. لقد اختفى الزبد كله ولم يبق إلا ما ينفع 

الناس. 
القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  احتفـى  لقـد 
العشرين بالكثير من الظواهر الغريبة. بعضها 
ذهـب الـى المتاحف مثـل ظاهرة كيـث هارينغ، 
حيث صارت رسـوم هذا الفنان التي هي عبارة 
عـن تخطيطـات مسـتلهمة مـن عالـم المجـلات 
المصـورة توضع إلـى جانب أعمـال فنانين كبار 
مـن أمثـال سـي تومبلي وأنسـليم كيفـر. موت 
هارينغ بالايدز في سن الثامنة والعشرين ربما 
يكـون سـببا في تلـك المبالغـة، غيـر أن كل ذلك 

الاهتمام المتحفي لن يكون أبديا كما أتوقع. 
سـيأتي اليـوم الذي تسـتعيد فيـه المتاحف 
عافيتهـا لتحتـرم نفسـها وتعيـد النظـر بما مر 
عليهـا تلفيقـا. وإذا مـا أردنـا الذهاب مباشـرة 
إلـى الحقيقـة فـان المتاحـف هـي الأخـرى قـد 
وقعت تحـت ضغط الابتزاز. دائمـا كانت هناك 
تسويات، يتم من خلالها تمرير الاكاذيب مقابل 

الدعم المادي.
 هل علينا أن نصدق أن لوفر فرنسـا، وهو 
رئة العالم التي تتنفس فرنسيا قد وافق على 
فتح فرع له في أبو ظبي من أجل نشـر الوعي 
الفنـي وتطويـر ذائقـة النـاس الجمالية؟ لا 
وعي ولا ذائقة ولا ناس، بل هي صفقة تجلب 
المزيـد مـن الأمـوال بطريقة مهنيـة مريحة لا 
غبـار عليهـا. إذا كان اللوفـر، وهومؤسسـة 
ثقافيـة عريقـة يفعـل ذلـك، فما الـذي يفعله 
سـوثبي وهو مـزاد، لا شـأن لإدارته سـوى 

بالربح السريع؟ 

لا علاقـة للموضـوع إذاً بمسـألة التحـولات 
التـي صار الفن يشـهدها ليقتحـم بنا من خلال 
قوتـه عالم ما بعد الحداثة، وهـو عالم تعددي، 
منـوع، ديمقراطـي لا يفـرض خيـارا بعينه، بل 
يضع كل الخيارات جاهزة على الطاولة من غير 
أن يخفـي نقصانها. ذلك العالـم اللازمني صار 
يستعين بتجرده من الاسلوب ليهب الشخصية 
الإنسانية طابع المسـافر المغامر بين الازمنة كما 

بين الأمكنة. 
وكمـا أرى فان هناك تجـارب فنية حية قد 
تمثلـت بقـوة وصرامة ذلك المفهـوم الطليعي 
الفـن،  مسـار  مـن  تغيـر  أن  واسـتطاعت 
مسـتخلصة الحكمـة مـن فكـرة العبـور بـين 
الحـدود، وهنا أخص بالذكـر تجربتي أنيش 

كابور  وأي وي وي. 
وهمـا تجربتان يقف المرء أمامهما بإجلال، 
لا لأنهما تشـفان عن وعي معاصر حسـب بل 
لإنهمـا أيضـا تعيـدان الاعتبـار إلـى المهـارة 
والخيـال، ركيزتـي الفـن اللتين مـن غيرهما 
يمكـن للفن أن يقـول «أنا آسـف لأنني لم أعد 

فنا». 
لقـد اسـتعملت اخيـرا جملة ذلـك الفنان بما 

يفيد. 
سـوثبي ضحك على الجميع، لكـن هل هناك 

من ضحك عليه؟ 
سـوثبي المسـتفيد طبعـا لا يشـكل إلا حلقـة 
صغيـرة من حلقات الدائـرة التي صارت تحكم 
الخناق على الفن من أجل السـيطرة عليه ومن 
ثم السـيطرة مـن خلاله على ثقافـة الناس. في 
تلـك الدائرة لم يعد هنـاك وجود للمختصين أو 

النقاد أو المؤرخين. 
هناك صحافيون وناشـطون وقيمون. وهي 

وظائـف مضللـة، يُـراد مـن خلالها خلـق واقع 
بديل. واقع ينتمي إلـى عالم رجال الأعمال. في 
جـوف ذلك العالم تكمـن كل المعاني التي صرنا 
نقف أمامها حائرين ومحبطين. هناك من فرض 
على سـوثبي اللوح الخشـبي المزين بمصابيح 
والذي يحمل عبارة (أنا آسـف) باعتباره عملا 
فنيـا. سـوثبي مـن جهته فرضـه علـى عملائه 
مثل لقية، سـيزداد ثمنها بعد حين. سـيقول مَن 
اقتناها «هذا سـعر سـوثبي» لـن يهمه الضحك 

من حوله.
 ولـن يصدق أنـه كان مجنونـا لحظة صدق 
ما قاله سماسرة سـوثبي. هناك اكاذيب كثيرة 

صار عليها أن تمر. 
هل صار علينا أن نصدقها؟ سيكون علينا في 
هـذه الحالة أن نتحـدث عن خيـال أعمى. وهو 
الخيـال الذي يقـود صاحبه إلـى أن يصدق أن 
ذلك اللوح الخشـبي سـيكون بمثابة لوح نجاة 

إذا حل الطوفان.   
 ولكن هل يُعقل أن شخصا دفع حوالى سبعين 
الف دولار لم يكن متأكدأ من أنه قد ظفر بشـيء 
ذي قيمة؟ بالنسبة لي فانا هنا لست معنيا بمن 
دفع وبمن قبض ولا بالثمـن الذي تم دفعه لقاء 
خشـبة لا قيمة فنية لهـا، كما أنني لسـت معنيا 
بمصير تلك الخشـبة بالرغم من أنني متأكد من 

أن أحدا لن يصدق أنها عمل فني.
 ما يهمني حقـا أن أؤدي واجبي في التحذير 
مـن الكـذب الـذي يقـف وراء عمليات مـن هذا 
النوع، يمتـزج فيها الابتزاز والارهـاب الفكري 
بالدهـاء والخبـث لينتجوا عقـلا مغيبا وخيالا 

مسيرا.   

٭ شاعر وناقد من العراق

سليم البيك

سوق القيصرية

لم يكن يبدو الكاكا ســعيد مرتاحا هذا المســاء. 
وقف خلــف حاويات الكرزات والفســتق والجوز 
واللوز وعناقيد التين المجفف والطرشانة والسجق 
وهو عابس الوجه. ســألته عن سعر كيلو الفستق 
فلم يجبني، وأشــار بعينه الى قطعة خشــب كتب 
عليها الرقم 14. ابتســمت وقلت: هــل هذا هو آخر 
ســعر؟، هزّ يــده متبرّما فــي حــين راح يبحث عن 
مفتــاح لقفــل بــاب محل أخــذ جزءا مــن الجانب 
الأيمــن من ســوق القيصريــة مقابل قلعــة أربيل. 
بدأت أشــعر بالبرد بعد أن لفحتنــي ريح غريبة لم 

أعد أتذكر مصدرها.

عيد زواج

 فــي عيد زواجهمــا الثلاثين راحا يســترجعان 
الســنين الخوالي..ذكرّتــه بأنها هــي التي خاطت 
ثــوب زفافهــا علــى ذوقهــا، وأنها كانــت موظفة 
براتب يفوق راتبه وأنهــا تنازلت عن وظيفتها بعد 
أن أصبحــت أمّــاً.. وإنــه الآن لا يراعي شــعورها 
ويتركها تنعم بســاعات نومها كما تريد، وتسّوي 
شعرها كما تريد، وتقضي ساعاتها مع صديقاتها 
كما تريد.. يمســك يديها ويذكرّها بذلك الســاحر 
الهنــدي الذي قرأ كفّها يوما ليقول لها انها أســعد 

إمرأة في الدنيا.

هلوسة

غرفة باردة. ألقى بنفســه على الســرير بعد أن 
هــدّه تعب الظهيــرة. كلماتها لا زالــت في خاطره: 
أحتاج الى حضن دافىء..أبتسمَ فيما ظلّت عيونه 

مفتوحة تقرأ في وصفة طبية لعلاج الهلوسة.

مدير

ألا تخجل يا مديري وأنت تتجسس على زملائك 
وتفتح مافاتهم لتلوي الأذرع.؟!. ألا يكفيك ما حصل 
في الردهــة رقم 10 لحــد الآن؟..أحسّ أنــه معروق 
وفكه الأيسر يؤلمه بعد أن ظلّ في حلمه يتخاصم مع 

شخص لم تتضح له معالم وجهه جيدا.!

محمود

فــي تلك اللحظة التــي أدرك فيها أنه قــد أخطأ في 
تشــخيص مرض الســيد محمــود تذكّر أســتاذه في 
كليته. كان هو مع مجموعة صغيرة من الطلاب حينها 
والأستاذ يدعوهم للنظر لما تحت المجهر من عظم دقيق 
كأنه مأخوذ من مومياء محنّطة..مات الأستاذ وأنتشر 
المرض في جســم محمود، الذي لا زال لا يعلم ما الذي 

يحصل وهو يغصّ بقدح مائه البارد.!

جبرا

في مقهى صغير في شارع الأميرات ببغداد 
وفي صباح معطّر بنســائم القــدّاح راح جبرا 

كتــاب  فــي  ذهبية» يقلّــب  «غصــون 
الأســطورة  التموزيــة ويروي 

الشــاب  لصديقــه 
اليافــع النحيــف المدعو بدر 

الســياب. تلفــن للأصدقــاء جواد 
ســليم وعلاء بشــير وســعاد العطار 

ودعاهــم ليتركــوا مــا عندهم ويشــاركوه 
جلســته. حكى لهم عن بئره الأولى وقصصه 

في شــارع الأميرات. في لحظة أسطورية حضر 
الجلســة كلكامــش، وأهــدى للحضــور عشــبة 

الخلود، ودعاهم للحذار من الثعابين.!

خريف جسد

يقولون انهــا كانت تســتحّم بالحليب الطازج 
بــدل الماء..وفطورهــا يجلــب لهــا خصيصــا من 
سويســرا، ولا تلبــس الاّ علــى يــد مصمّــم أزياء 
فرنســي. كبــرت وراح الزمن يرســم على وجهها 
خرائــط العمر، ممــا لا ينفع فيــه بوتوكس ولا هم 

يحزنون.!

الدخان

ظلّــت الليل كلّه تكتب رســالة لأخيها المغترب. 

فــي الصباح عندمــا ظنّت ان الحظ ســيضحك لها 
هذه المرة، ســمعت صوتا كأنه من جحيم في حين 

راح المكان يغطيه دخان همجي.!

دموع

ظلّت تنتظر لقاءه وتســتقبله بتســريحة شــعر 
..بأهــداب  جلديــة  لبقــع  ليــزر  جديدة..بعــلاج 
اصطناعية ..بضحكة تشــبه ضحكات الضفادع..
لمّــا تحقــق اللقــاء كانــت دموعهــا تســبقها، تلك 

الشبيهة بدموع التماسيح.

انجراف

قلبهــا أنــت ملكته..أنت وحــدك..وكأن لا رجل 
في الدنيا سواك..هذا ما سمعته منها يوما.. حتى 
أذا التقتك ذات أمسية باردة ظلّت ساكتة وعيناها 
لا تفارقــان دفتر ملاحظات قــديم كانت تكتب فيه 

أشعارا عفا عليها الزمن.

ذكاء

راهن صديقته البارحة أن يشــتري لها ســوار 
الذهب الــذي تحب شــرط أن تعرّف له الــذكاء..! 
حققّــت ما تمنّــت وضحكت في ســرّها بعد أن 
كتبت علــى ورقة بيضاء: الــذكاء= ووضعت 

أسمه الكامل مع لقب عشيرته.!

ورقة في مهب الريح

هــي اليــوم فــي متحــف الفن 
الحديــث فــي لنــدن. قيــل لها 
أنه أحتفــظ برســالة حبهما 
الأولــى في صنــدوق مكعب 
وضعه  القديمة،  للحاجيــات 
في أحــدى قاعات المتحــف. لا علامات دالة 
على مكان الصندوق.. قلبها وحده يقول لها 

أنها تعرّضت الى خدعة!

ديمقراطية

قيــل لــه أنــه عصــر الدميقراطيــة.. أعطوه 
أمتيــاز أن يصــدر جريــدة تلو جريــدة ويفتح 
محطــة تلفاز فضائية ويصبح محلّلا سياســيا 
يدغــدغ عواطف من يشــتري.. ســمحوا له بكل 

ذلــك ولكنهم أشــترطوا عليه أن يدخلوه الســجن 
وقتما شاءوا.!

يوميات طبيب

أمــه الحاجّة تشــكو مــن قلّــة ســاعات النوم. 
تنهض مبكرا وتبدأ طقوس الطبيخ اليومية عندها 
متلــذّذة بما قــررت شــهيتها أن تتناولــه. البارحة 
فقط كانــت على غير عادتها، فقــد أخبرها طبيبها 
أن مســتوى الســكّر عندها قد بدأ يزيد وان عليها 
تنــاول دواء جديد. تذكرّت أختها البعيدة المصابة 
بالسكّر وكيف أنها تزور كلّ أسبوع عيادة طبيب، 
حتــى أنهــا أصبحــت دليلا للأطبــاء فــي المدينة، 
وأنها تشــكو اليوم من ضعف الذاكرة وهلوسات 
النظر. غمغمت الحاجة وهي تشّــد شالها الأسود 
على أسفل ســاقها المتألم..» يمه ما معقولة عندي 

السكّر..هذا الطبيب غلطان..غلطان..!» 

حكاية

يحكي لي تحســين عن عبّارة بحر راح يضربها 
صــاروخ. الجنــدي يحمــل أمعاءه، والــكل يبحث 
عن الطبيب ذاك الذي فتحت صدره شــظية عمياء. 
أنتشــر عبق الأرض على أرواح غادرت أجسادها، 

وألتمّت الأفواه كي تحاكم الجاني..

النافورة

يكتظ المكان في هذه الســاعة مــن نهاية النهار 
بالنــاس. بالكاد وجدت حيــزا للجلوس. النافورة 
الراقصــة أمام بــرج خليفة ســيبدأ برنامجها بعد 
قليل. أرتفع صوت فتــاة كانت بجانبي وهي على 
تلفونها الجــوال حتى أصبح صراخا. ســمّاعات 
تصدح بأغنية سيلون ديلون ومضخات النافورات 
ترشرش الماء الراقص على وجهي، في حين راحت 
أضواء الليزر تتراقص على البرج الشــاهق. الفتاة 
أياها ســمعتها تبكي وهي ترطــن بعربية ضعيفة: 

أنا حامل.. ما العمل..ما العمل....؟!

نسورنا البواسل

طــار النســر الباســل نافشــا جناحيــه، حادّا 
منقاره، مبرزا مخالبه لينقّض على تمساح ميت في 
بركة ماء سامة!. النسر الباسل صار يتلذّذ بنهش 

لحم الميتين.

قص
عامر هشام الصفار

سوق القيصرية 
اختتام فعاليات وأقاصيص اخرى

أيام الشعر السويدي 
في الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي ـ «القدس العربي»:
اختتمت نهاية الأســبوع الماضي سلســلة فعاليات أيام 
الشعر السويدي في الإمارات العربية المتحدة والتي جاءت 
بعنوان «ومضات من الســويد: أيام الشــعر السويدي في 
الإمارات العربية المتحدة» في إطار بادرة لتشجيع مشاريع 
التبــادل الثقافــي بــين أوروبــا والعالم العربي. وشــملت 
جولة الشــعراء فعاليات في بيت الشعر في الشارقة، وفي 

معرض أبو ظبي للكتاب الدولي والسفارة السويدية.
سلســلة الفعاليات الأدبية أقيمت بالتعــاون ما بين دار 
«المتوســط لتنمية القراءَة والتبادل الثقافي» التي تتخد من 
مدينــة ميلانو مقراً لهــا، ودار «نون» للنشــر ومقرها رأس 
الخيمــة، وجمعية «مقهى بغداد» للشــعر والموســيقى في 
ســتوكهولم، وضمن إطار فعاليات ترعاها طيران الإمارات 
إذ تقوم هذه الجهات بالعمل معا لتشــجيع ترجمة الشــعر 
السويدي الى اللغة العربية، وقد كانت المحطة الأولى لهذه 
المبادرة المشــتركة عام 2008 في  دمشــق، ثــم تلتها محطة 
اخــرى في المغــرب العربــي عــام 2010، ومنــذ ذلك الحين 
نشــرت المجموعة سلسلة من خمســة كتب، وقد تم تنظيم 
جولة الشــعر في دولة الإمارات بمناسبة الذكرى السنوية 

الأولى لإطلاق المبادرة.
وكانــت الفعاليات قــد بــدأت الفعاليات يــوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من نيســان (أبريل) الماضي، في بيت 
الشــعر بالشــارقة بقراءات للشــعراء الضيــوف بلغاتهم 
الأصليــة رافقها ترجمــات للعربية وأدار الأمســية عبدالله 
هدية  ومن ثم أمسية شعرية احتضنتها دار الآداب في مقر 
مهرجــان طيران الإمــارات للاّداب، يوم الجمعة الســادس 
والعشــرين من شــهر أبريل، شــارك فيها نخبة من شعراء 
الســويد الذيــن يمثلون التجــارب الشــعرية المختلقة، وهم  
ماغنس وليام أُولسن، هانا هالجرن، يوهان نوردبك، هانا 
نوردنهوك،  وجاســم محمد، كما وشارك في الأمسية، من  
الإمارات،  الشاعرة  نجوم الغانم  والشاعر عبد الله الهدية. 
بينما حلت الشــاعرة المكســيكية المقيمة بالســويد غلوريا 
غيرفتــس، ضيفة على الأمســية، وأدار الأمســية الشــاعر 
الفلسطيني خالد سليمان الناصري وتبع الأمسية مناقشة 

موسعة  للشعر السويدي ومواضيع أخرى.
أما  يوم الســبت الســابع والعشــرون من ذات الشهر، 
فقــد عقد لقاء فــي معرض أبو ظبــي للكتاب مع الشــعراء 
المشــاركين وتم توقيع سلســلة الشعر الســويدي المترجم 
التي صدرت عن داري «نون» و»المتوســط»، ووقع الشاعر 
والمترجــم العراقــي جاســم محمد عــدداً من الكتــب التي 

قــام بترجمتها عن الســويدية، كما وقعت كذلك الشــاعرة 
المكســيكية غلوريا غرافتــز التي حضــرت بوصفها ضيفة 
علــى المشــروع والتي كان قد صــدر لها عن ذات المشــروع 

كتاب «الهجرات» مترجماً للعربية.
وأختتمــت الفعاليــات، بحفــلٍ علــى شــرف الشــعراء 
الضيوف والإعلاميين في بيت الســفير الســويدي في أبو 

ظبي.

عمان تحتضن مهرجان» 
موسيقى البلد» 

عمان ـ «القدس العربي»:

يستضيف مهرجان «موسيقى البلد» في دورته الثالثة، 
عــدداً مــن الفنانــين العــرب الشــباب المحترفــين ليقدموا 
اعمالهم ضمن عروض المهرجان، وعقد لقاءات مع الفنانين 
الشباب، بهدف الاطلاع على اسلوب عملهم والحوار معهم 
حول الاتجاهات الموســيقية الشــابة التي يعملــون عليها. 
وتنطلــق فعالياته فــي 25 من حزيــران «يونيو» وتتواصل 
حتــى 30 منه، برعاية أمانــة عمان الكبــرى وبالتعاون مع 
وزارة الســياحة والاثــار، يقام إلى ذلك ســوق الموســيقى 
لعرض أعمال وإصدارات الفرق الموســيقية والموســيقيين 
الشــباب، ويشــارك فيه ريم بنا من فلســطين، تانيا صالح 
من لبنان، أمال مثلوثي من تونس، فرقة تراب/ فلســطين، 
طارق الجنــدي/ الأردن، تامر أبو غزالة / فلســطين، مريم 
صالــح/ مصــر، فرقــة لابــاس / الجزائــر- كنــدا، دينــا 

الوديدي/ مصر، فرقة آهات/ الأردن.

فعاليات اختتام
فضاءات ثقافية

ريم البنا
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منوعات

 

الحمل:
تجذبك بعض النشاطات الاجتماعية ولكن احذر من أن تتفوه بأقوال قد 

تزعج الآخرين أنت عاشق مميز وتعرف كيف تستمع بجمال الحياة. 
الثور: 

حاول السيطرة على انفعالاتك وتجنب المواقف التي تثيرك وتغضبك 
لاتتخل عن بعض الأوراق والمستندات التي تحتفظ بها.   

الجوزاء:
الأمور العاطفية فيها بعض المد والجزر والتبديل قد يأتي من الطرف الآخر. 

لاتدع أحداً يؤثر على مزاجك. وعش يومك بفرح وسعادة.   
السرطان:

من شأن حظك أن يمدّ لك كل مساعدة ممكنة في تنفيذ واجباتك المختلفة 
على أحسن مايكون. ثابر على العمل الجدي فتحقق الهدف المطلوب.   

الاسد:
العمل مع المجموعة ناجح ومفيد بالرغم من المشاكل الصغيرة. ستحصل 

على الدعم المطلوب وتنجح خططك. وتقطع شوطاً كبيراً.   
العذراء:

اظهر عاطفتك للحبيب ولاتخف من التفكير الجدي بالارتباط به. قد تحصل 
على عمل جديد فإذا كان مناسباً لاتتردد في القبول به.   

الميزان:
نشاطات فكرية كثيرة على الصعيدين العلمي والأدبي. لقاء غير منتظر قد 
يترك أثراً في قلبك للمستقبل. أن قررت السير لاتخف وتقدم دون تراجع.   

العقرب:
محيطك القديم بدأ يثير الملل في نفسك ولهذا فأنت تفتش عن مجموعات 

جديدة تحاول الاختلاط بها. كن واقعياً وادرس معطياتك بهدوء.   
القوس:

تمضي فترة سعيدة وتفكر جيداً في مشاريع مستقبلية. تستطيع أن تضع 
جدولاً وتواظب على تنفيذه. ضع ثقتك بالشريك.   

الجدي:
عاطفتك الجياشة تجرك مغمض العينين. أنت ساحر وتعرف كيف تجذب 

الحبيب لكنك بحاجة إلى ضوابط قوية للتوازن.   
الدلو:

 ثابر على جهودك ولاتضعف أمام الصعوبات لأنها غير موجودة في 
قاموسك. الصحة جيدة لكنك ستتعب على أثر تراكم الواجبات.   

الحوت:
كأنك خائف من الاقدام على خطوة مهمة. لاتسمح لأحد بأن يحبط عزيمتك 

مادمت واثقاً من أن الهدف الذي تسعى إليه يستحق كل هذا النضال. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
بدعـم مـن وزارة الثقافـة المغربيـة والمسـرح 
الوطنـي محمـد الخامـس، نظمـت جمعيـة فضاء 
القريـة للإبداع، بتعـاون مع مجلـس مدينة الدار 
البيضاء، ومجلس جهـة الدار البيضاء، ومديرية 
الثقافـة بجهـة الـدار البيضـاء، الـدورة الرابعـة 
لمهرجـان ابن امسـيك للمسـرح الاحترافي «دورة 
الفنانـة المقتدرة ثريا جبـران» وذلك خلال الفترة 

الممتدة مابين 24 إلى 28 أبريل 2013.
قدمت هـذه الدورة عروضا مسـرحية محترفة 
مـن عـدة مـدن مغربيـة،  قاسـمها المشـترك إبداع 
والمذاهـب،  المشـارب  مختلفـة  مسـرحية  فرجـة 
تتوحـد في كونها إبداعـات مغربية خالصة تأليفا 

وإخراجا وتشخيصا سينوغرافيا... 
للمهرجـان شـعار  الرابعـة   الطبعـة  ورفعـت 
«ترسـيخ قيم المُواطنة عبـر الفرجـة التعبيرية»، 
كعنـوان عريـض تفسـره عناويـن فرعيـة تحمل 
مضامـين الحـس الوطنـي الـذي تتأسـس عليـه 

تيمات العروض المشاركة في المهرجان. 
إلى جانـب الفرجة المسـرحية واصل المهرجان 
اهتمامـه بمجـالات التكويـن، من خـلال برمجته 
لورشـات في التكوين المسـرحي، أطرها أسـاتذة 

متخصصون في الشعب المسرحية.
إحتفاءاتـه  امسـيك،  ابـن  مهرجـان  وواصـل 
بأسـماء ورموز من رواد المسرح المغربي، حيث قدم 
طبعته الرابعة باسم الفنانة المقتدرة «ثريا جبران» 
واحتفى تحت جناحيها بأسماء وتجارب مسرحية 
متألقـة ورائـدة: كعبـد الرحمـان بـرادي، إبراهيم 
خاي، سـعاد العلـوي  والإعلامية المتميزة  نسـيمة 

الحر .
فكـرة تنظيـم «مهرجان ابن امسـيك للمسـرح 
الإحترافـي»، لـم تهُـب بها ريـاح نزوة عابـرة أو 
مطامـح ظرفيـة  ضيقـة،  كمـا أنهـا  لم تـأت بفعل 
الصدفـة، إنمـا فرضتهـا الامتـدادات التاريخيـة 
لمنطقـة ابـن امسـيك، التـي تـؤرخ بـكل اعتـزاز 
ارتباطهـا بجميع أشـكال الفُرجـة التعبيرية وفي 

مقدمتها «فن الحلقة».
قـد أثبتـت مجموعـة مـن البُحـوث الجامعيـة 
أن أكثـر مـن ثلتـي رواد «فـن الحلقـة» بالمغـرب، 
سـجلوا انتمـاء لمنطقة ابن امسـيك. ممـا يؤكد أن 
الرصيـد التاريخـي لابـن امسـيك حافـل بالرواد 

ممن أسسـوا اللبنـات الأولى للملامح المسـرحية 
بالمملكة المغربية. فكرة التأسـيس يُزكي شرعيتها 
فعـل الاسـتمرار، الذي يؤكـد أن دوافعهـا لم تكن 
مبنيـة علـى باطل، إنمـا انطلقت مـن عمق الحس 
الوطني والجماعي بضـرورة خلق روافد مُتعددة 
للانفتـاح والتفاعل مع تجارب مسـرحية مُحترفة 
على المسـتوى الترابـي، لتحقيق تلاحـق ميداني 
واحتـكاك فعلي من شـأنه تقوية الفعل المسـرحي 

بمدينة الدار البيضاء.
ذاكرة المدينـة البيضاء علـى اختلاف تجاربها 
وتلاوينها المسرحية، تحفظ وعن ظهر قلب أن بين 
ظهرانـي منطقة بن امسـيك كان هناك حراك  قوي 
وفعلـي امتزجت فيـه جميـع الأشـكال التعبيرية 
المرتبطـة بالفرجة المسـرحية. وتسـجل أيضا في 
أجندتهـا الفنية أن فرقا مسـرحية من ذات المنطقة 
مثلـت المغربـي فتـرات السـبعينات والثمانينات 
ومطلع الألفية الثالثة، فـي العديد من المهرجانات 
الوطنية والعربية والدولية، بل وحصدت جوائز 

مهمة خلال تلك المشاركات.
انطلاقـا من هذا الرصيد التاريخي، والخاصية 
التي طبعت جذور المنطقة، جاءت فكرة التأسيس، 
وهـا نحن اليوم من خلال توالـي الدورات نؤكده 
تقليـدا مسـرحيا سـنويا، يسـتحضر مراحل تلك 
الامتدادات، ويستوعب تجارب مسرحية محترفة 
علـى المسـتوى الوطنـي، ويؤكـد من جهـة أخرى 
علـى السـعي التشـاركي المُواطـن لتحقيـق فعـل 
الاستمرار، بما يجعل فضاءات «المهرجان» محطة 
تحتـك بـين ظُهرانيها تجـارب مسـرحية مختلفة، 

داخل أجواء تنافُسية مُحترفة يؤطرها الإبداع.
كمـا يسـتلهم «مهرجـان ابن امسـيك للمسـرح 
الإحترافي» من عُمق فكرة التأسـيس، خلق روافد 
مُتعـددة مـن شـأنها تجديـد الأنفـاس المسـرحية 
وتحفيز الجمهور على ارتياد المسارح. وأيضا إلى 
تأثيث المشـهد المسـرحي بإضافات نوعية مُتميزة 
ومُحترفة تليق بمسـتوى الرصيد التاريخي لهذه 

المدينة المناضلة.

احتفى باسماء وتجارب مسرحية متألقة: 
مهرجان ابن امسيك للمسرح الاحترافي يكرم الرائدة ثريا جبران 

ثريا جبران

حرية الإعلام في المغرب: الصوت والسوط!

خولة اجعيفري

تختلـف طريقـة تعاطـي المجتمعـات مـع 
والـدول  المتقدمـة،  الـدول  فبـين  الإعـلام، 
المتأخرة، وحتى تلـك التي تدّعـي الحضارة 
نجد هوة شاسـعة، كل حسب وعيه وإيمانه 
القويم بدور هذه السـلطة الرابعة كأسـاس 
تبنـى عليه الحضـارة. هـذه الأخيـرة التي 
تقـاس بمـدى ثقافـة الشـعب ووعيـه، فـلا 

حضارة لأمّة تخلف شعبها.
عندمـا نتكلـم عـن الإعـلام فـي المجتمـع 
العربـي، فإننـا نتحـدث عـن مفهـوم جديد 
ومحتشـم لم نتجرع حقيقـة معناه بعد، هذا 
المفهـوم الدخيل علـى مجتمعاتنـا والذي لم 
نعترف بأحقيته في أن يمارس بديمقراطية، 

وليس تحت المسطرة الآمرة الناهية.
وبقـوة  اسـتحضار  علينـا  يحتّـم  ممـا 
مفهومـا آخر أي الحريـة، الحرية في الإعلام 
والإعـلام فـي حريتـه، هـذه الثنائيـة التي 
جعلـت إعلامنا العربي المسـتقل يسـقط في 
دوامـة الممـكن واللاممكن، أي مسـألة حرية 
التعبيـر، ولا خلاف عن كـون حرية التعبير 
أسـاس الديمقراطيـة وهذا ما يفسـر تخلّف 
شعوبنا وعدم تشبعها بالديمقراطية، ولعل 
الحكام العرب أول الواعين بما سبق والدليل 
تسخيرهم كل الجهود لتكميم الأفواه وجعل 
الإعـلام صوتـا للسـلطة. لإغمـاض جفـون 
الحقيقة بتنويم مغناطيسـي لحس الإدراك، 
يجعـل من الشـعب أجمـع يرى بعـين ضيقة 
ويـردد ''العـام زيـن والغلة كثيـرة» على حد 

تعبير المثل الشعبي المغربي.
فالمغـرب مثـلا، وإن كان قـد صـادق على 
تخـص  التـي  الدوليـة  الاتفاقيـات  أغلـب 
حرية التعبير، بل ويعمل ولو سـطحيا على 
بلورتهـا والنهوض بها، فهو فـي الحقيقة لم 
يحقق ذلك الإنجاز العظيم على أرض الواقع 

والمتمثـل فـي فـي التـوازن بـين النصـوص 
والواقـع، بل إن جل ما تحقـق لا يعدو كونه 
محاولة يائسة لذر الرماد في العيون. حرية 
التعبير أو حريـة الصحافة منصوص عليها 
في الدسـتور المغربي، هـذه النصوص التي 
نحفظها عـن ظهر قلب، لكن ومع ذلك كل تلك 
الحريـات المنصوص عليها تبقـى مجرد لغة 
خشـبية لم تر النور لتحرك الأقلام الصامتة 
وضمير البكماء، كل تلك الحريات المنصوص 
ملغمـة بقيـود غير معلنـة لكـن نتداولها في 

صمت.
وأمـام هـذا الوضـع الـذي تتخبـط فيـه 
الصحافـة المغربية، فإن الأمـر أصبح بمثابة 
مغامـرة للجسـم الصحفـي المغربـي الـذي 
يحسب ألف حسـاب لتحرير خبر أو تحقيق 
مـا. وبالتالـي لا يسـع الإعـلام الوطنـي أن 
يحظى بمكانـة متقدمة في ظـل وجود رقابة 
تحتـم علـى الأقـلام الصحفية أخـذ الحيطة 
والحذر كـي لا يسـقطوا في مطـب الخطوط 
الحمراء كمـا يحبون تسـميتها والتي قزّمت 
وجعلتهـم  الـرأي  وإبـداء  التعبيـر  حريـة 
يصيغونهـا علـى مقاسـهم ومزاجهـم كثوب 
يرتدونـه للظهـور بصورة أنيقـة ومجاهدة 
فـي سـبيل الحـق.. وحاشـا للـه أن تتعرى 

الحقيقة وتظهر مفاتنها.
تنقسـم  المغربيـة  الصحافـة  أن  صحيـح 
لما هـو حزبـي (صحافة الأحـزاب التي تمثل 
نفسـها) ومـا هـو مسـتقل (أقصـد صحافـة 
تمثـل الحكومـة ومـن يدفـع أكثر) ومـع ذلك 
تخضـع لقيود أدبيات اللعبة السياسـية فلا 
وجود لصحافة مستقلة بذاتها تمثل الشعب 
وتعكس صـورة الحقيقة ولا أقصـد التعميم 
قـدر مـا أقصـد حكـم الأغلبيـة فـلا وجـود 
لصحافـة مغامـرة تنهـج أخلاقيـات المهنـة 
بصـورة حقيقيـة، هم لا يفهمـون أننا بهذا لا 
نشـوه صورة المجتمع قدر ما نصلح، نوصل 

الصـورة دون فوتوشـوب. كـي يصححهـا 
مـن انتخبناهـم وجعلناهـم سـند الإصلاح 
تـدرك  لا  المغربيـة  الصحافـة  مشـكلة  هـذه 
حجم المسـؤولية الملقاة علـى عاتقها ولا تكل 
وتمـل من النفاق. طبعا مـع إحترامي لبعض 
الأسـماء الصحفيـة التـي تتحـدى أصحاب 
وتسـبب  والهرافاطـات  الرسـمية  البـدل 
لهـم القلق من خلال تحقيقاتهـا وعملها على 
ملفـات حساسـة وتحـاول فضـح خفافيش 
الظـلام ولصوص المال العام وتكسـر حاجز 
التابوهـات بجرأة مما يـؤدي احيانا كثيرة 

الى وأدها وتكميم أفواهها.
السـرب  خـارج  يغـرد  مـن  كل  للأسـف 
فمصيره إما السـجن أو المنع، كما هو الشأن 
بالنسبة لعلي لمرابط الذي طاله حكم يقضي 
بمنعـه من الكتابة لمدة عشـر سـنوات، وأبو 
بكـر الجامعـي الـذي حوصـر اقتصاديا من 
طرف المتحكمين في صنبور الإشهار فاضطر 
مرغما لإعـلان إفلاس مجلتـه لوجورنال... 

إلخ واللائحة طويلة.
بعـد  يلتئـم  الصحفـي  الجسـم  كاد  ومـا 
إطـلاق سـراح صاحب عمـود الرأي ''شـوف 
تشـوف'' بجريـدة «المسـاء» المغربية رشـيد 
نينـي، إلا وعدنا مرة أخرى لموال ندب الحظ 
بعد إعتزال نون النسوة وواحدة من الأقلام 
الحـرة، الإعلامية فاطمـة الإفريقـي التي لم 
تتردد فـي كتابة مقال نشـرته فـي الصحف 
المغربية سـمته المقال الأخير بعـد أن ضاقت 

ذرعا بالرقابة والمضايقات الأمنية.
لا نريـد نصوصا سـطحية، نريـد أن ترى 
حقوقنا في الدسـتور النور، لا نريد أن نكبّل 
ونكمّـم! الحـق كل الحق، أن تشـمل حرياتنا 
نطاقـا اكبر، أن نكـون صوتا وليس سـوطا 

للشعب، نريد التحرر. 
اليـوم فاطمـة الإفريقي وغدا مـن؟؟ نريد 

وقفا للتهديد والتعسف... 

رياض نعسان اغا

وزير الثقافة السوري السابق ما زالت الدراما التلفزيونية والسينمائية تشده

رياض نعسان اغا: من انحاز للاستبداد قطعت علاقتي به... 
ولم أكن رجل سلطة بالمعنى النمطي أبدا

اجرى الحوار: عادل العوفي

أن تحاور شخصية مثل الدكتور رياض 
نعسان أغا فتلك مخاطرة كبيرة وذلك 

لما للرجل من وزن وما يتمتع به من 
تجربة وما يملكه من ثقافة عالية وهو 

المتعدد الاهتمامات بل والمتفوق في شتى 
المجالات، فآنت في حضرة سياسي 

محنك ومثقف مميز وكاتب وأديب ذو 
اسم معروف.. برحابة صدره المعهودة 

قبل الدعوة وأجاب على كل الأسئلة 
المستفزة والوديعة .. عن علاقته بالأسد 

الأب والابن .. وفترة توليه منصب 
وزير الثقافة.. وعن أحلامه وهواجسه 

الثقافية.. وأسباب انضمامه للثورة 
والانحياز لقرار الشعب وعدة أمور 

وقضايا أخرى متشعبة كحال وطنه 
سوريا اليوم كان هذا الحوار الصريح 

الذي خص به جريدة «القدس العربي»:

■ بداية فــي آي مجال يجد الدكتور رياض 
نعســان أغا ذاتــه ويحــس بالمتعــة أكثر وهو 

المتعدد الاهتمامات؟ 
■ أسـتمتع بالكتابـة بكل أنواعهـا، ولقد 
كنت في فترات الشـباب الأول أجرب في كل 
الأجناس الأدبية، فقد كتبت الشعر والمسرح 
والنقـد الأدبي ثم احترفـت الكتابة الدرامية 
نحـو عقديـن ثـم توجهـت إلـى الكتابـة في 
السياسـة والفكر، لكن الدرامـا التلفزيونية 
والسـينمائية مـا تزال تشـدني إليهـا وهي 

تعكس شوقي للرواية.
■ آنت صاحب مســار إبداعــي غني وراق، 
بصراحــة آلا تدنــس السياســة ونزواتها كل 
تلــك المحطات الأدبيــة المضيئــة؟ آم أنها تكمل 
ما ســبق؟ وهــل  يمكــن آن يجتمع السياســي 
والمثقــف فــي شــخص واحــد دون حــدوث 

التباس ما؟
■ لا أوافـق علـى كلمـة (تدنـس) إلا حين 
تقـود السياسـة مـن يعمل بهـا إلى الفسـاد 
أو الإسـفاف أو الانحـراف وبالطبـع لا أنكر 
حـدوث ذلـك، وأحمـد اللـه أننـي عملت في 
السياسـة دون أن أقع في إغوائها، و قد كنت 
أعمل بقناعاتي ، وقد تكون قراءتي للأحداث 
تغيرت بتغير الأحداث ذاتها ، لكنني وظفت 
الأدب لصالح الفكر الذي أحمله، وقد حماني 
مـن السـقوط فـي فخـاخ السياسـة كونـي 
مسـتقلاً فكرياً لم أنتسـب قط إلـى أي حزب 
أو تنظيـم، وهـذا مـا جعـل رؤيتي مسـتقلة 
وطليقـة رغم كوني شـغلت مواقع حكومية، 
وأما السـؤال عـن علاقة المثقف بالسياسـي 
فأعتقد أنه لابد أن يكون السياسـي الناجح 
مثقفـاً، وليس بالضـرورة أن يكـون المثقف 

الناجح رجل سياسة.
أعمالــك  مجمــل  علــى  نظــرة  بإلقــاء   ■
التلفزيونية مثــلا يتضح دوما أنهــا من إنتاج 
رســمي آنذاك (أي التلفزيون الســوري)، هل 
خدمــك  قربك من دوائر الســلطة وكذا المراكز 
التــي تدرجــت فيهــا  في تلــك الفترة فــي هذا 

الموضوع؟ 
■ ليـس صحيحـاً أن مجمـل أعمالـي من 
انتاج رسـمي فقد أنتج التلفزيون الرسـمي 
مـن أعمالـي عملـين فقـط مـن أصـل خمـس 
وعشـرين عملاً دراميـاً ، والعمـلان قديمان  
احـلام منتصف الليـل عـام 1977 والطبيبة 
عـام 1980 أمـا باقـي أعمالي فهي مـن انتاج 
دبي ومصر والأردن وليبيا وشركات سورية 

خاصـة، وكنت أبتعد عـن الانتاج الرسـمي 
أولاً كي لا يقال إنني أسـتفيد من منصبي في 
التلفزيون، وثانيا لأن أجري خارج الرسمي 

كان أضعاف الأجر الرسمي.
■ كيف بــدأت الكتابة للتلفزيون؟ ولماذا لم 
تواصــل الرحلة بــذات الزخم الســابق؟ وهل 

انتزعتك السياسة من ذلك الميدان؟ 
أن  قبـل  للتلفزيـون  الكتابـة  بـدأت   ■
أعمـل به فقـد كنت مـن يفاعتي أحـب كتابة 
السيناريو وحين بدأت العمل في التلفزيون 
السوري كنت أكتب أدباً، ولكن الدراما كانت 
مجزيـة ماديـاً، وكنت فـي الثمانينـات أكثر 
تفرغاً للكتابة، لكنني في مطلع التسـعينات 
دخلـت عالم السياسـة ولكن لـم أتوقف عن 
الكتابـة، وقد أنجزت عدة أعمـال تلفزيونية 

وفيلمين سينمائيين.
■ أشــرفت على كتابة العديد مــن البرامج 
الفتوحــات»  كســيرة   » المميــزة  التلفزيونيــة 
و»شــعراء العربيــة» و»أعــلام مــن التاريــخ» 
وغيرهــا الكثيــر، برأيك لماذا اختفــت مثل هذه 
السلســللات التثقيفية من الفضــاء الإعلامي 

لصالح برامج ترفيهية هابطة؟ 
مـن  كانـت  والأعمـال  البرامـج  هـذه   ■
تأليفي وتقديمي وبعضها من انتاجي أيضاً، 
وللأسـف حـين توقفت عـن إنتاجها بسـبب 
المواقـع التـي شـغلتها لـم يتابـع أحـد هـذا 

النهج.
■ كنت أول دبلوماســي سوري ينشق عن 
النظام، كيف اتخذت هذا القرار؟ الم تتأخر في 

الوقوف في خندق الشعب؟ 
■ لم أكن ديبلوماسياً حين قامت الثورة، 
ولـم أكـن أشـغل منصبـاً رسـمياً كـي أعلـن 
انشـقاقاً فقد تمـت إقالتي مـن الحكومة قبل 

خمسـة شـهور من قيام الثورة لكنني وقفت 
مع حـق الشـعب في الحريـة والكرامـة منذ 
أن فجـر البوعزيـزي ثـورة تونـس وكتبت 
ذلـك في مقالاتي مبكراً، وأعلنت في سـورية 
مـن أول يوم قامت به الثـورة أنني مع تلبية 

مطالب الشعب والإذعان لإرادته.
■ من خــلال تجربتك الشــخصية، هل من 
السهولة تجاوز وتقبل المواقف السابقة ومحو 
تلــك الصورة الراســخة فــي أذهــان الكثيرين 
لك كشــخصية مقربة مــن رأس النظام؟ كيف 

نجحت في كسر هذه النظرة؟ 
■ النـاس يقـدرون الجيش الحـر وتعلم 
أن ضباطـه كانوا قادة كباراً في ألوية وفرق 
وفيالـق النظـام وبعضهـم كان فـي أجهـزة 
الأمـن، والنـاس لم يثـوروا ضـد النظام في 
البداية وإنما طالبوا بإصلاحات كنا نطالب 
بها، لكن موقف الشعب تغير وتصاعد وتغير 
موقفي بالطبع حين استخدم النظام أسلوب 

المواجهة العسكرية لقمع المتظاهرين.
بالمثقفــين  علاقتــك  لنــا  تصــف  كيــف   ■
الســوريين خــلال فتــرة توليك لمنصــب وزير 
الثقافــة وحاليــا بعــد انخراطك فــي صفوف 
الثــورة؟ وكيف تقيم تلك الفتــرة التي قضيتها 

في الوزارة ؟ 
■ علاقتـي بالمثقفـين على الغالـب متينة 
جـداً ولا توجـد مشـكلات شـخصية بينـي 
وبين أحـد، ربما تجد من يهاجمني لأسـباب 
فكريـة وهذا طبيعـي، والآن هناك كثير ممن 
انحازوا للشـعب وتربطني بهم علاقة قوية 
جـداً، وهناك مـن انحـازوا للاسـتبداد وقد 
انقطعت علاقتي بهم، وأما فترة الوزارة فقد 

كانت ناجحة وممتازة بكل المعايير المتاحة.
■ يلومك الكثيرون على أســلوبك في الكتابة 

عــن الثورة وحتى في أحاديثــك الخاصة وهناك 
بعض الاتهامات المبيتة وحتى الظاهرة في العلن 
لــك بمحاولــة الوقــوف علــى الحياد حتــى بعد 

إعلانك الانضمام للثورة، بماذا تفسر كل هذا؟ 
■ أعتـرف أننـي لـم أنخرط فـي صفوف 
مـن  تجـد  السـبب  لهـذا  وربمـا  المعارضـة 
يلومني. وبصراحـة أقول إنني أتفهم موقف 
المعارضة مـن الذين كانوا سـفراء أو وزراء 
أو أصحـاب مناصـب، فربمـا يخشـى بعض 
المعارضـين مـن أن نكون منافسـين لهم على 
مناصب مسـتقبلاً، وهذا فهـم خاطئ، ولكي 
أثبـت أنني لا أبحث عن مسـتقبل شـخصي، 
وأننـي لـم أقفز مـن قـارب يغرق كمـا يحب 
بعضهـم أن يتهـم، ابتعـدت عـن تنظيمـات 
لمسـتقبل  أعمـل  وأنـا  وإدارتهـا  المعارضـة 
سـورية وفي خدمة الشـعب ما أمكنني ذلك، 
فأما مسـتقبلي الشـخصي فقد صار ورائي، 
وأذكرك بأنني شـاركت زملائي (الرسـميين 
سـابقاً) فـي إنشـاء التجمـع الوطنـي الحر 
للعاملين في الدولة بهدف حمايتها ولم شمل 

الكفاءات والموارد البشرية.
■ كنت مستشارا سياسيا للرئيس الراحل 
حافظ الأسد ومديرا لمكتب الشؤون السياسية 
فــي رئاســة الجمهورية بالإضافــة إلى حزمة 
أخرى مــن المناصب الهامة، لو عــاد بك الزمن 
إلــى الوراء، هل ســتمر بكل هــذه التجارب مع 

هكذا أشخاص؟
وتجربتـي  نفسـه،  يعيـد  لا  التاريـخ   ■
الشـخصية لم تكن سـيئة على كل حال. لقد 
تمكنت من تقديم خدمات جيدة في السـفارة 
أواجـه مشـكلات كبيـرة،  والـوزارة، ولـم 
وطبيعة العمل سـفيراً ووزير ثقافة وقبلهما 
مستشـاراً مكنتنـي من أن أكـون رجل إعلام 
وثقافة وفكـر، ولم أكن رجل سـلطة بالمعنى 

النمطي إطلاقاً. 
■ لماذا لم نشــاهد الدكتور رياض نعســان 
أغــا بحركة نشــيطة فــي صفــوف المعارضة 
بهــذا  طموحــات  لديــك  وهــل  كالآخريــن؟ 

الخصوص في المستقبل القريب؟ 
■ ليست لدي أية طموحات سوى النصر 
لشـعبنا السـوري إن شـاء اللـه وأرجو أن 

أتابع عملي في الميدان الثقافي فقط.
■ كمواطــن ســوري أولا، ما هــو الحل في 
نظــرك لوقــف انهــار الدمــاء التي تجــري في 
سوريا؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية كل هذه 

الفوضى على الأرض؟ 
(بتبويـس  الـدم  نهـر  يتوقـف  لـن   ■
الشـوارب واللحـى) طبعـاً، لابد مـن تلبية 
لابـد  الحريـة،  وأولهـا  الشـعب،  مطالـب 
مدنيـة  دولـة  وبنـاء  جـذري،  تغييـر  مـن 
ديموقراطيـة يتم فيهـا تداول السـلطة عبر 

انتخابات نزيهة.
■ ما رأيك في الحكومة المشكلة مؤخرا وما 

هي التحديات التي ستواجهها مستقبلا ؟ 
■ لم تتشكل حكومة ائتلاف بعد .. وتبدو 

ولادتها قيصرية ..
■ كســؤال أخير، ســوريا الغد آو ســوريا 
بعد مرحلة أل الأســد  كيف يتصورها الدكتور 
رياض نعســان أغا؟ وعلى الصعيد الشخصي 

هل خطرت لك فكرة كتابة مذكراتك مثلا؟ 
ديموقراطيـة  مدنيـة  بدولـة  أحلـم   ■
قويـة آمنة مسـتقرة يتسـاوى فيهـا الناس 
أمـام القانـون ، يـؤدون واجباتهم بخلاص 

ويحصلون على حقوقهم غير منقوصة.
أما المذكرات الشـخصية فقد كتبت أجزاء 
منها وضمنتها في كتابين (سارح في الزمان) 
و(سـارح في المكان) وإن أمـد الله في العمر 

قليلاً فسأكمل إن شاء الله .
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

هجوم إبراهيم عيسى بالبيض على الأخوان المسلمين
والتعري في تونس تضامنا مع بوعزيزي!

وارضيات 

■ «علي بنام بنفس طريقتك يا ابراهيم، بحط ايديه تحت راسه . وسلمى زيك  
بتحوس وهي بتحكي عالتلفون». هكذا توجهت زوجة الأسير الفلسطيني ابراهيم 

حامد إلى الكاميرا، تحدثها وكأنها زوجها الذي أبعده الأسر عن أسرته ، لينفذ حكما 
مدته أربعة وخمسين مؤبدا. 

من أكثر التقارير الصحفية تأثيرا وقوة ذلك الذي بثته قناة فلسطين، عبر برنامج 
«لأجلكم» الذي تقدمه الاعلامية منال سيف، ويخرجه محمد عمرو، وللبرنامج بقية 

من حديث سأعرج عليه بعد قليل.
لكنني لا أود أن أضيع احساسي المأخوذ بالكامل مع التقرير التلفزيوني الذي أعدته 

زميلتي وصديقتي الاعلامية سناء مفلح، مراسلة تلفزيون فلسطين في عمان. ربما 
لأن موضوع الأسرى يحتل هذه الأيام واجهة الاهتمامات الصحفية المتعلقة بالشأن 

الفلسطيني، ما أدى إلى تداعي الأخبار والتقارير والشهادات الحية، حول وضع 
الأسرى في السجون الاسرائيلية، والتي تكللت بملحمة سامر العيساوي المتفردة 

في البطولة. 

طفلان كبيران على كل شيء
■ في التقرير نشاهد عائلة ابراهيم حامد الصغيرة، في منزلهم في احدى ضواحي 

عمان، يعيشون كما أي عائلة فقدت أو تفتقد لرب الأسرة، وتستدعي ملامحه مع  
أذكار الصباح والمساء. لا يكاد ينفك لسان الواحد فيهم عن ذكر اسم الوالد الحبيب، 

كل على هواه. ففي حين يتعمد علي الابن البكر مخاطبته ب»يابا» دلالة على رجولة 
مبكرة وشكيمة قوية، لا تتناسب كثيرا مع لمحات حنونة واشارات طفولية ترسلها 

عيناه الى والده، عبر عدسة الكاميرا، نرى سلمى وهي تخاطب كل نقاط ضعف 
أبيها «بابا «، وتحثه على الاستمساك بالأمل، حتى يأتي اليوم الذي يشاركها فيها 

غرفتها، التي تقول إنها كبيرة جدا، وتتسع لكليهما مع خزانة خاصة لكل واحد 
منهما! 

يا الله لكم تجرع هذا الشعب من كأس الحزن، ويا الله لكم جرع العالم إكسيره 
الخاص في الحياة! وإلا ما التفسير العلمي والمنطقي لأسرة لم تلتق بمعيلها منذ 

عام 2003، حين أبعدت الأم الى الأردن، ولا زالت تشرح له تفاصيل التفاصيل 
عن يومياتها العادية جدا؟ «رح أشارك بمسابقة كتابة المقال، عمتي اجت زارتنا 

وبتسلم عليك، خلصنا امتحانات الشهر الأول وسمعت سورة ص، أنا يابا صحابي 
محترمين»!

حرب على «من أجلكم «! 
■ وعودة لبرنامج «من أجلكم» الذي سمعت أن قضايا مسجلة ضده من قبل 

مؤسسات اسرائيلية، فأنا على يقين أنه من أكثر البرامج مشاهدة وشعبية في 
التلفزيون الفلسطيني الفضائي، بين مختلف الأطياف والشرائح الفلسطينية. 

لأنه يعتبر صلة الوصل الوحيدة تقريبا ما بين الأسرى وأهلهم، الذين تنتقل اليهم 
كاميرا البرنامج في قراهم ومحافظاتهم، يصورون للأسرى ما آلت اليه ذكرياتهم 

التي توقفت منذ عشرات السنين . في الحلقة السابقة توقفت عند إعادة جنازة والد 
الأسير تامر جعارة، التي بثها البرنامج بناء على رغبة  الأسير . والإعادة سببها هو 

عدم تمكن جعارة من مشاهدة الجنازة، في حلقة سبقت بسبب قطع الكهرباء عن 
السجن، مع بداية بث البرنامج! 

المؤسف أن الحرب على «من أجلكم « ثنائية التسديد، واحدة مفهومة وتعودنا عليها، 
والأخرى محلية وطنية سيادية غير مفهومة، ولا مقبولة! فالبرنامج الذي كان يستمر 

لساعتين تلفزيونين تقريبا، قلص إلى أربعين دقيقة سريعة بخيلة ضاغطة، لا تتسع 
لقراءة عُشر الرسائل، ولا بث التقارير واللقاءات المناسبة. ففي نفس الحلقة حاولت 

منال أن تتصل بوزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، لتتحدث معه حول 
اضراب الأسرى الأردنيين، وكان لقاء سريعا مقتضبا لا يسمن ولا يغني من جوع . 
ثم حاولت أن تشير إلى قضية الطفل أحمد الجوابرة، الذي حوكم بالإقامة الجبرية 
في منزله، وأيضا لم تسعفها دقائق البث المضغوطة. فاضطرت أن تعتذر للجميع : 

«معلش هيك الأوامر»!!

«موقعة  البيض « لابراهيم عيسى 
■ في مكان وزمان آخرين، وعلى الرغم أنني ربما من أكثر المتابعين العرب، لمقالات 

وكتابات الاعلامي المصري ابراهيم عيسى، والذي تفوق على التوقعات الأدبية 
والفكرية كافة، التي استبقت نشر روايته «مولانا «، بل رائعته ورائعة الأدب العربي 

الحديث.
 ورغم أنني أحب أسلوبه وطريقة طرحه، وجرأته التي عودنا عليها من أيام العهد 

القديم، وهذا  ليس أمرا مستجدا كما يدعي أعداؤه، بدليل الأثمان الباهظة التي 
دفعها من عمره ومستقبله وحريته وقوت عياله .

انما أختلف معه جذريا في طريقة عرض غضبته واستخفافه بمشروع النهضة، التي 
عبر عنها  في حلقة يوم الأحد الفائت، على قناة «القاهرة والناس» وعبر برنامجه 

اليومي «هنا القاهرة «،  بمناسبة عيد شم النسيم، حين قام  بالقاء البيض على 
الكاميرا، مرددا ضحكات وقهقهات و»كوكو كوكو للجماعة اللي بيكرهوكو، النهضة 

وراكم وراكم، والبيض قدامكم قدامكم، بيض النهضة الأخواني»! 
أتفهم تماما أن ما يقدمه وما كان قد قدمه عيسى، على مدى عشرات السنوات، هو 

نوع من الطرح الاعلامي الساخر الناقد، الذي ينطلق من نزعات الاعلامي الشخصية، 
ورؤيته الذاتية لمجمل الأمور السياسية والاجتماعية .

 لكن ذلك لا يعفي ابراهيم عيسى من النقد، للجوئه إلى أسلوب بعيد كل البعد عن 
المدارس الاعلامية المعروفة. فماذا يمكن أن نستفيد نحن كمتابعين لبرنامجه الشهير، 

من حركة القاء البيض على الكاميرا، بشكل يستفز مشاعر الملايين الذين يحترمون 
قيمة النعمة، ويقدرون أن هناك ملايين آخرين «في عرض» كرتونة بيض واحدة «!

لا أعتقد بأن أخوة لنا في مصر العزيزة يجدون على موائدهم الكثير من البيض حتى 
يتبرع الزميل بتكسيره على الهواء مباشرة.

بوعزيزي والتعري
■ وعلى «خطى» المدعوة علياء المهدي، قامت أمينة تايلر الناشطة في منظمة «فيمن»، 

بنشر صورها عارية لتعبر عن حريتها الشخصية، حسب تقرير تلفزيوني عرضته 
مؤخرا قناة فرانس 24 . 

والحقيقة وأقولها وأنا أضحك، ما علاقة التعبير عن الحرية الشخصية بالتعري 
في الشوارع وتوثيق الأمر عبر صور الفيس بوك؟ طبعا التقرير لم يغفل الوضع 

السياسي في تونس، مسقط رأس الآنسة المحترمة تايلر، وارتباط ما تفعله بالصراع 
ما بين الشقين الليبرالي والإسلامي، على خلفية رياح التغيير التي انطلقت من 

تونس. 
وكأن المرحوم البوعزيزي، كان قد قدم نفسه قربانا محترقا على مذبح الحرية، 

لتنشط الست أمينة وغيرها من «الأمينات « وتتحرر من ملابسها التي طالما قيدتها 
أبان العهد البائد!! وطبعا بالنسبة لليبراليين  فعلوا نفس ما فعلوه رفاقهم في مصر، 

من انكار لهذا التصرف الشاذ والتنصل من ارتباط أمينة بهم .
 ولكن، ولأن الصراع الآن صراع صور أكثر من كونه صراع فكر وبرامج، فعلى الأغلب 

أن تعري أمينة كما كان تعري علياء «ما شاء الله على الأسماء»، سيشتت البوصلة 
من جديد.

٭ كاتبة من الأردن

يقول ان فيلم «حفلة منتصف الليل» افتقد الدعاية
رامي وحيد: انتشار الفنانين العرب في مصر استراتيجية مهمة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يرى الفنان الشاب رامي وحيد أن جيله 
يحظى بفرص جيدة للنجومية، خلاف 

العصر السابق الذي سيطر عليه عدد 
محدود من النجوم.

يعتبر نفسه بطل في كل عمل يشارك فيه 
وكان يتوقع أن يحقق فيلمه الأخير «حفلة 

منتصف الليل» إيرادات كبرى رغم انه 
حقق ما يرضيه.

اختار رامي وحيد فيلم «المماليك» ليدخل 
به موسم السينما في الصيف، فما 

أسباب اختياره له.

■ هل تبحث عن البطولة؟
■ منذ بداية حياتي اعتبر كل جملة اقولها 
أنـا بطلهـا ولـذا أركـز فـي حواراتـي جيدا، 

وعندما أشارك بعمل أكون سعيداً به.
■ ما تعليقك على قلة إيرادات فيلمك الأخير 

«حفلة منتصف الليل»؟
■ حقق فيلم «حفلة منتصف الليل» أعلى 
إيـرادات بين الأفـلام المعروضة معـه لكنه لا 
يقـارن بإيـرادات أفـلام العيـد، ولذلـك كان 
الفيلم يحتاج لبعض الدعاية المكثفة لترتفع 
إيراداته، والسـينما تحكمها الدعاية بشـكل 
كبير، وقـد يحقق عن طريقهـا فيلم إيرادات 
كبـرى ولا يتضمـن أي موضوع، ولـذا أردى 
أن فيلمـي لـوح حظـي بالاهتمـام الإعلامـي 
والدعائي لحقق إيرادات جيدة تتناسـب مع 

جودة موضوعه.
■ هل يحظى جيلك بفرص للنجومية؟

■ السينما الآن مفتوحة أمام الجميع وكل 
موهبـة تسـتطيع إثبات ذاتهـا، وهذا خلاف 
زمان حيـث اقتصرت السـينما على أسـماء 

محددة لأعمالها.
■ كيف ترى النهوض بصناعة السينما؟

■ لابـد مـن فتـح بـاب الانتـاج وأي نجم 
فـي  ويسـاهم  ليتقـدم  الانتـاج  يسـتطيع 
أعطتـه  وكمـا  السـينما،  صناعـة  مسـاندة 

السـينما النجومية والشهرة والمال عليه ان 
يقدم لها دوره في دفع عجلة لانتاجي.

■ أيتوقــف النهــوض علــى انتــاج النجوم 
فقط؟

■ أيضـا السـعي وراء التقنيات الحديثة 

التي تعطي صورة مبهرة للمشاهد.
■ الســينما بعد الثورة هل تختلف أم تسير 

على نفس الاتجاه القديم لها؟
■ لابـد من حدوث ثورة سـينمائية لكن 
كل الأمور تسـير بخطوات متزنة، وأتصور 
ان نـرى أفلام منوعة خـلال المرحلة المقبلة 
بعـد اسـتقرار الأوضاع في مصر، وسـوف 
ينعكس ذلك على الموضوعات لتي تتناولها 
السـينما، واعتقد انها سـتطرح مـا يرتبط 
بالناس اكثر وتعبر عن همومهم بالتفصيل 

المطلوب.
■ لكن شركات الانتاج تخشى من التجديد 

كأنه مغامرة لها؟
■ المغامـرة جزء من الانتـاج وإلا ما دخل 

أي منتج عمل سينمائي.
■ لمــاذا أخــذت فيلــم بعنــوان «المماليــك» 

لتشارك فيه هل لأنه تاريخي؟
■ المماليك يجسد دراما سينمائية جديدة 
وأقدم بالفيلم شخص ظروفه صعبة وتقوم 
المواقـف على الظـروف الصعبة، والمشـاكل 
الاجتماعيـة لا تتغيـر والفيلم غيـر تاريخي 
لكن اسـمه قد يوحي بأنه تاريخي من خلال 
مكان تدور من خلاله الأحداث ولا أريد حرق 

الفكرة لأنها جديدة.
■ مــا رأيــك فــي انتشــار الفنانــين العرب 

بالأعمال المصرية؟
■ وجـود فنانين عرب مـن دول كثيرة 
السـينما  لتكسـب  مهمـة  اسـتراتيجية 
الجيـد  العربـي  التواجـد  هـذا  المصريـة 
والمميـز ويجعـل للفيلـم شـكل مختلـف، 
ودائمـاً السـينما المصرية تفتـح ذراعيها 
للأشـقاء العرب منـذ ان كانـت بالأبيض 

والأسود وحتى الآن.

رامي وحيد

آن هاثاواي

ريس ويذرسبون

بنجامين برات بدلا من ال باتشينو في فيلم «أنا الحقير 2» 

آن هاثاواي.. شقراء

ريس ويذرسبون والمخرج جيمس مانجولد 
معا في فيلم جديد 

■ لـوس أنجليس - (د ب أ): قالـت مجلة «فارايتي» 
الأمريكية إن بنجامين برات حل محل النجم ال باتشينو 
في فيلم الرسوم المتحركة «ديسبيكابل مي 2» (أنا الحقير 

2) ، قبل أسابيع من عرض الفيلم. 
وأفـادت تقاريـر بـأن باتشـينو (73 عاما) انسـحب من 
الفيلم بسـبب خلافات إبداعية. وسـيقوم بـرات (49 عاما) 

بالأداء الصوتي لشخصية الشرير «إدواردو» التي كان من 
المقرر أن يؤديها باتشينو بصوته في الفيلم المقرر طرحه في 

دور السينما في الثالث من تموز/يوليو المقبل.
ويشـارك أيضا في بطولة الفيلم بـالاداء الصوتي كل 
من سـتيف كاريل وكريستين ويج وميراندا كوسجروف 

وراسل براند. 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) ظهرت الممثلة الأميركية 
آن هاثاواي بطلة جديدة بعدما عمدت إلى صبغ شـعرها 

باللون الأشقر.
وأفاد موقع «بيبول» الأميركي انه بعدما قصت شعرها 
لأداء دورها في فيلم «البؤسـاء»، اختارت هاثاواي الآن 

صبغه بلون أشقر.

وأشـار إلـى ان هاثـاواي فاجـأت الجميـع بمظهرهـا 
الجديـد، إذ لـم يسـبق أن عرفـت بهـذا اللـون وغالباً ما 
عرفـت بشـعرها الأسـود الطويـل إلـى أن قصتـه العام 
الماضـي. وأكد الموقـع ان هاثـاواي بدت سـعيدة بطلتها 
الجديـدة، ولـم تشـعر بالحزن لدرجـة انها بكـت بعدما 

قصت شعرها في السنة الماضية.

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): تشـارك الممثلـة ريـس 
ويذرسـبون مع جيمـس مانجولد، مخـرج فيلم «ووك ذا 
لاين» (سـر مسـتقيما)، في فيلم جديد يحمل اسـم «ثري 
ليتـل ووردس» (ثلاث كلمات بسـيطة) ، والذي تجسـد 
فيـه ويذرسـبون دور أخصائية اجتماعية تسـاعد طفلا 

على إيجاد حياة جديدة. 

المعنـي  ريبورتـر»  «هوليـوود  موقـع  وذكـر 
بأخبار السـينما والمشـاهير أن أماندا سـيفرايد 
إلـى  سـتضطر  التـي  الطفـل  أم  دور  ستجسـد 
التنازل عن حقوق رعايـة طفلها لتمكنه من بدء 

حياة جديدة. 
ويستند الفيلم إلى مذكرات أشلي رودس كورتر. 

ب

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده 
الثاني والخمسين في ألمانيا 

■ فرنيجروده (ألمانيا) - (د ب أ)- احتفل نجم هوليوود الشهير جورج كلوني الاثنين بعيد ميلاده 
الثاني والخمسين في أحد المطاعم الأسيوية في ألمانيا. 

وكان كلوني بصحبة عدد من أصدقائه الرجال من الوسط الفني ، بينهم النجمان مات دامون وبيل 
موراي ، في المطعم بمدينة فرنيجروده بمنطقة هارتس وسط ألمانيا. 

تجدر الإشارة إلى أن النجوم الثلاثة يصورون حاليا في ألمانيا مشاهد من فيلمهم الجديد «رجال 
الآثار» ، الذي يدور حول مجموعة من خبراء الآثار يقتفون أثر مقتنيات أثرية مسروقة للنازيين في 

ألمانيا نهاية الحرب العالمية الثانية بهدف حمايتها من التدمير. 
ويقوم كلوني بإخراج الفيلم. 

وعقب زيارته للمطعم قام كلوني بمصافحة المعجبين والتوقيع لهم. 

توم كروز في جزء خامس من «مهمة مستحيلة» 
■ لوس أنجليس - (د ب أ): يعتزم نجم هوليوود الشهير توم كروز تمثيل دور العميل إثان هانت 

في جزء جديد من سلسلة أفلام الحركة «مهمة مستحيلة». 
وذكر الموقع الإلكتروني المعني بالأخبار السينمائية «ديدلاين» أن كروز وافق على إنتاج الجزء 

الخامس من الفيلم وتمثيل دور البطولة فيه. 
وأكدت شركة «باراماونت بيكتشر» للإنتاج السينمائي ذلك، إلا أنها لم تدل ببيانات حول المخرج 

المحتمل أو مؤلف السيناريو أو موعد تصوير الفيلم. 
وذكر الموقع أن المخرج الأمريكي كريستوفر ماكويري في القائمة القصيرة للمرشحين لإخراج الفيلم. 

تجدر الإشارة إلى أن ماكويري كان مخرج فيلم «جاك ريتشر» الذي قام ببطولته توم كروز. 
وكان الجزء الرابع من سلسلة «مهمة مستحيلة» من أكثر أفلام كروز التي حققت إقبالا جماهيريا خلال 

عرضها نهاية 2011 ، حيث بلغت أرباح الفيلم الذي أخرجه الأمريكي براد بيرد نحو 700 مليون دولار. 
وعرض الجزء الأول من الفيلم عام 1996 ، وكان من إخراج الأمريكي براين دي بالما. وأخرج الجزء 

الثاني جون وو والثالث جي جي أبرامز. 
ويعرض لكروز /50 عاما/ حاليا فيلم «أوبليفيون» (النسيان) في دور العرض السينمائي. 

الممثل النيجيري دايو أوكناياي 
يشارك في بطولة «حب بلا نهاية» 

■ لوس أنجليس - (د ب 
أ): يبدو أن الممثل النيجيري 
الشاب دايو أوكناياي الذي 

شارك في بطولة فيلم «ألعاب 
الجوع» بدأ يحقق نجاحا في 

هوليوود. 
ويستعد أوكناياي الذي 

جسد شخصية «ثريش» في 
فيلم «ألعاب الجوع» (هانجر 
جيمز) للمشاركة في بطولة 

فيلم «حب بلا نهاية» مع 
أليكس بيتيفير وجابريلا 

وايلد. 
تدور قصة الفيلم حول 

ثلاثة أصدقاء مراهقين يجدون أنفسهم في مواجهة كارثة. ووفقا لموقع «هوليوود ريبورتر» يلعب 
أوكناياي شخصية الصديق المتهور المقرب من بيتيفير. 

اخبار فنية

النيجيري دايو أوكناياي

جورج كلوني
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إيمال الإماراتية للالومنيوم تعتزم
التوسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي

■ أبوظبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للألومنيوم 
(إيمال) إن الشـركة وهي مشـروع مشـترك بـين مبادلة للتنميـة في ابوظبي 
وألومنيوم دبي (دوبال) تخطط لتوسعة إضافية لطاقة الصهر بحلول 2017.

والمجموعة في طريقها لاسـتكمال المرحلة الثانية التي تتكلف أربعة مليارات 
دولار بحلـول نهاية عام 2014 لتزيد طاقة الصهر إلى 1.3 مليون طن من 800 

الف طن سنويا حاليا لتصبح من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وتواجه صناعة الألومنيـوم العالمية وفرة في الانتاج والمخزونات تتزايد 

شهريا إذ تنتج المصاهر أكثر من الاحتياج العالمي.
لكن سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لإيمال قال للصحفيين خلال زيارة 
امـس الثلاثاء لمجمـع الصهر الواقـع بين دبـي وأبوظبي إن الشـركة مازالت 
تعتـزم زيـادة طاقتها الانتاجية إذ انهـا تتوقع أن يرتفع الطلـب العالمي على 

الألومنيوم من 46 مليون طن إلى 60 مليون طن بحلول 2015.
واضـاف أن الطلب على الألومنيوم يرتفع فـي كثير من الدول منها الصين 
والهنـد والبرازيل والولايات المتحدة مشـيرا إلى أن هذا يتطلب أن تتوسـع 

الشركة.
وردا علـى سـؤال عما إذا كانت مرحلـة ثالثة لزيادة الطاقـة الانتاجية قد 
تبدأ في 2017 قال المزروعي إنه يأمل ذلك واضاف أن ملاك الشركة المدعومين 
من الدولة سيكشفون عن التفاصيل في وقت لاحق. ورفض الإدلاء بمزيد من 

التفاصيل بشأن حجم الاستثمار أو الطاقة.
وتصدر إيمال الجزء الاكبر من انتاجها للولايات المتحدة وأوروبا وجنوب 
شرق اسيا والشرق الأوسط. وقال المزروعي إنه يتم استهلاك نحو 200 ألف 

طن فقط محليا.

الهند تحتل المرتبة الأولى في العالم
بتصدير الأرزللعام الثاني على التوالي

■ بانكـوك - د ب أ: قالـت منظمـة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعة (فاو) 
امـس الثلاثـاء إن الهند يمكن أن تصدر 8.3 مليون طـن من الأرز هذا العام ما 

يجعلها أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم لمدة عامين على التوالي.
كانـت الهند تخطت تايلاند العام الماضي كأكبـر دولة مصدرة للأرز للمرة 
الأولـى في ثلاثـة عقود بعدما شـحنت 10.3 مليـون طن مـن الأرز المضروب 

مقارنة مع 7 ملايين طن لتايلاند.
قـال هيرويوكـي كونوما ممثـل المنظمـة الإقليمي لآسـيا إننا «نقـدر بأنه 
بنهاية هذا العام، ستظل الهند الدولة المصدرة الأولى للأرز مع تراجع فيتنام 

وتايلاند خلفها بشكل طفيف بتصدير 7.8 و7.7 مليون طن على التوالي».
وتوقع تقرير مراقبة سـوق الأرز للفاو أن يرتفع إنتاج آسـيا من الأرز هذا 
العـام بنسـبة 2.2٪ ليصل إلـى 452 مليون طن مـن الأرز المضـروب. وقال 
كونومـا إن «ذلك سـيكون العـام الثالث لتحقيق محصول كبيـر من الأرز في 
آسـيا». وعـزت منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعة زيـادة الإنتاج إلى 

الطقس الجيد والأسعار الحكومية التي تدعم المزارعين في الهند وتايلاند.
وقدرت بأن مخزون الهند سـيصل إلى 22 مليون طـن بحلول نهاية العام 
الجـاري بتراجـع نسـبته 7.6٪ عـن العام الماضـي، بينما سـيصل مخزون 

تايلاند إلى 16.3مليون طن بارتفاع نسبته 29٪ عن عام 2012.
وعبـرت تايلاند - التي تعرض على المزارعين سـعرا ثابتا يبلغ نحو 500 
دولار لطـن الأرز - عـن أملها في أن يعزز برنامج دعم الأسـعار أسـعار الأرز 

العالمية بينما يزيد من دخل المزارعين.
لكن الفاو قالت إن أسعار الأرز العالمية القياسية تراجعت بنسبة 4٪ في 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأشارت المنظمة إلى أن «المخزونات 
الكبيـرة المتراكمة مـن جانب الحكومة التايلاندية عبـر برنامج دعم مزارعي 

الأرز أثر سلبا على معنويات السوق».

اكبر بنوك ليبيا
 سيصبح مصرفا إسلاميا بالكامل

■ طرابلـس - د ب أ: أقـرت الجمعيـة العمومية لمصـرف الجمهورية ثاني 
أكبر المصارف التجارية في ليبيا تحويل البنك إلى مصرف إسلامي بالكامل.

وبـدأت إدارة المصرف فـي إعداد خطـة التحول إلى هذا النشـاط الجديد 
الذي سبق للمصرف المركزي الليبي الموافقة عليه.

وبحسـب مسـؤولين في المصرف من المتوقع أن يتـم تحويله خلال عامين 
ليصبح بكامل إدارته وفروعه ووكالاته مصرفا إسلاميا.

ويعتبر البنـك ثاني أكبر البنوك الليبية بعد المصرف الليبي الخارجي اثر 
اندماجـه مع مصرف الأمة في عـام 2008, .يبلغ عدد فروعـه 146 فرعا وعدد 

موظفيه أكثر من 5500 موظف.

الدوحة تطلب من فرنسا زيادة
خطوط رحلات القطرية لمطاراتها

■ باريـس - ا ف ب: تمـارس قطـر ضغوطـا علـى الحكومـة الفرنسـية 
لزيادة رحلات شـركة الخطوط الجوية القطرية الى فرنسـا كمـا افاد الموقع 

الاقتصادي الفرنسي (لا تريبون) امس الثلاثاء.
واسـتنادا الى هذا الموقع الالكتروني لا يبدو ان باريس تريد الموافقة على 
هـذا الطلـب حتى لا تضعـف اكثر شـركة اير فرانـس التي تجـد صعوبة في 

منافسة الخطوط القطرية وشركات خليجية اخرى.
وبعث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسـم آل ثاني رسـالة الى رئيس 
الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت يعرب فيها عن اسفه لرفض هذا الطلب 
ويذكره بان طلبات شـراء طائرات الايرباص للخطوط القطرية تسـاعد في 
دعم الوظائف في فرنسـا حسب لا تريبون التي فسرت هذا التذكير على انه 

تهديد بخفض طلبات شراء طائرات الايرباص.
وقـال الموقـع ان «رئيـس الـوزراء تلقـى هـذه الرسـالة التـي اخـذت في 

الاعتبار».
واكـدت ادارة الطيـران المدنـي ان الخطوط القطرية التي تسـير 21 رحلة 
الى فرنسـا بموجب اتفاق موقع عام 2011 طلبت مؤخرا بصورة غير رسمية 
زيـادة عدد هـذه الرحلات. وقـال متحدث باسـم الادارة «هـذا الطلب رفض 

شفهيا».
وقـال مصـدر قريب من رئاسـة الوزراء الفرنسـية «بـدات مباحثات على 
المسـتوى الـوزاري، المشـاورات ستسـتمر لكـن الامـر سيسـتغرق وقتـا». 

ورفضت اير فرانس التعليق على هذه المعلومات.

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل البنوك
والمؤشر الألماني يسجل مستوى قياسيا

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية امس الثلاثاء بفضل نتائج 
قوية لبنوك رئيسية وسجل مؤشر الأسهم الألمانية مستوى قياسيا.

وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 
مرتفعـا 0.2 بالمئة عند 1219.94 نقطة، وهو أعلى مسـتوى له في نحو خمس 

سنوات.
وسـاعد نمو أربـاح بنـك اتش.اس.بي.سـي البريطاني على دفع مؤشـر 

البنوك الأوروبي للارتفاع 1.9 بالمئة.
وارتفع مؤشـر داكـس الألماني 0.7 بالمئة إلى 8170.81 نقطة بعد أن سـجل 
خلال الجلسـة مستوى قياسيا عند 8206.01 نقطة. ويتوقع بعض المتعاملين 
توقف صعود السـوق في الجلسـات المقبلة لكنهم يرون أن التوقعات طويلة 

الأجل مازالت إيجابية.
وقـال هندريـك كلاين مدير شـركة دافنشـي إنفسـت «لا أعتقد أنهـا نهاية 

الصعود.» وتوقع ارتفاع داكس إلى 9000 نقطة بنهاية 2013.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة 

وكاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة.

■ الريــاض - رويتــرز: قال الرئيــس التنفيذي 
للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة) 
السعودية إن الشــركة التي تقدم خدمات الطيران 
منخفــض التكلفة تتطلــع لطرح نحــو 30 بالمئة من 
رأســمالها في الســوق الســعودية خلال النصف 

الثاني من 2014 .
وأضاف سليمان الحمدان أن شركته اتفقت منذ 
نحو أســبوعين مع الســعودي الفرنســي كابيتال 
لتولــي عمليــة الطــرح الأولي متوقعــا تحول ناس 

للربحية بنهاية 2013.
وقــال الحمدان خــلال مقابلة مــع رويترز امس 
الثلاثاء على هامش مؤتمــر يوروموني الذي يعقد 
في العاصمة السعودية الرياض «تتوقع الفرنسي 
كابيتال أن يكون ملفنا جاهزا لتقديمه لهيئة سوق 
المــال بنهاية العام الجاري... وفقــا للإطار الزمني 
المتفــق عليــه ســيكون الطــرح خلال 15 شــهرا من 

توقيع الاتفاق».
وأضــاف «أعتقــد أن الأمــر لــن يســتغرق وقتا 
طويــلا... ربمــا يكون الوقــت الأمثــل للطرح خلال 
النصف الثاني من العام المقبل... أعتقد ان (نســبة 

الطرح) ستكون في نطاق 30 بالمئة.»
وتضم ناس القابضة تحت مظلتها أربع شركات 
هــي طيــران نــاس ونــاس جــت ونــاس للطيران 

العارض وناس تك.
من ناحية أخرى ذكر الحمدان أن شركته تتوقع 
زيــادة 50 بالمئة في الطاقة التشــغيلية هــذا العام، 
مضيفــا «لدينا خطــة عمل قوية جــدا ...نعمل على 
زيادة الطاقة التشــغيلية وزيادة أسطول الرحلات 
التجاريــة. نركــز بصــورة متزايــدة علــى الطيران 

منخفض التكلفة لرحلات الحج والعمرة.»
ويضم أســطول طيران ناس المملوكة بنسبة 37 

بالمئة لشركة المملكة القابضة 16 طائرة.

وحــول دخول شــركات طيران أخرى للســوق 
الســعودية قال الحمدان «نعلم أن هناك منافسين 
سيدخلون السوق الســعودية .. (نحن) في وضع 
جيــد جدا...نأمــل أن نســتفيد من المحفــزات التي 

ستمنح لهم.»
وتعمل ناس في السعودية منذ 2007 وتغطي 24 
وجهة داخــل وخارج المملكة ونقلــت نحو أكثر من 

تسعة ملايين مسافر حتى الآن.
وفيمــا يتعلــق بربحية الشــركة قــال الحمدان 
«بنهاية العام الجاري نتوقع تحقيق أرباح... فعلنا 
كل ما بوســعنا على مدى السنوات الأربع الماضية 
منــذ 2009 لإعادة هيكلة الشــركة. قللنا الخســائر 
بصورة كبيــرة وقمنا بتحســين الإنتاجية وركزنا 
كثيرا على ترشــيد التكاليف... أعتقــد أننا تحولنا 
للربحيــة» الا انه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول 

الأرباح المتوقعة.

ناس القابضة السعودية للطيران الرخيص
تخطط لطرح أولي بالنصف الثاني من 2014

شركة غلوريا الاماراتية 
تستعد لتدشين6 فنادق خالية 

من الكحول بالخليج ومصر
■ دبـي - د ب أ: أعلنت شـركة غلوريـا لإدارة الفنادق والمنتجعـات الاماراتية 
أنها بصدد تدشـين ستة مشـروعات فندقية ضخمة تضم مايزيد عن ألف غرفة في 

السعودية وقطر ومصر والامارات وسلطنة عمان.
وقال أنطوان صايغ رئيس الشـركة  للصحافيين بمعرض سـوق السفر العربي 
في دبي امس الثلاثاء  إن الفنادق الجديدة سيتم تدشينها على مدار العام الجاري 
والعامين المقبلين وهي فنادق لاتقدم المشـروبات الكحولية وتصنف بأنها «فنادق 

صديقة للأسرة العربية» أو «فنادق نظيفة».
وأفاد أن غلوريا التي تعد أكبر شركة اماراتية في ادارة الفنادق ستدشن خلال 
شـهر تموز/يوليـو المقبـل فندق الفيروز الماسـي- غلوريـا المدينة، الـذي أقيم في 

المدينة المنورة بالسعودية ويضم 307 من الغرف والأجنحة الفاخرة.
وأضاف «تنفذ الشـركة مشـروع فندق غلوريا-المدينـة الرياضية ذي الخمس 
نجوم بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي والذي يتوقع افتتاحه في تشرين ثاني/
نوفمبـر 2014». كما سـيتم تدشـين فندق غلوريا جالا مسـقط في شـهر حزيران/

يونيو من العام المقبل وهو فندق من فئة 4 نجوم يجري إنشاؤه في مدينة مسقط 
بسـلطنة عمان. وأعلن صايغ أن الشركة تنفذ مشروع فندق غلوريا الدوحة، وهو 

فندق 5 نجوم يقام في قطر.
وفي مصر ستدشـن الشـركة الاماراتية فنـدق الرحاب غلوريـا، وهو من فئة 4 
نجوم في مدينة السـادس من أكتوبر، كما سـيتم خلال العام المقبـل افتتاح فندق 

المعادي غلوريا، وهو فندق 5 نجوم يقع على كورنيش النيل بالقاهرة.
مـن جانبه قـال فريدي فريـد مدير عـام مجموعة فنـادق غلوريـا ان «الفنادق 
الجديـدة سـتكون ذات طابـع عائلـي وتتمتـع بمسـتويات متميـزة مـن خدمات 

الضيافة».

■ دبي - رويترز: قال مندوبون 
فــي أوبك لرويتــرز امــس الثلاثاء 
في أعقــاب اجتماع في مقر المنظمة 
بفيينــا إن منظمة البلــدان المصدرة 
سعوديا  مرشحا  اختارت  للبترول 
ليرأس قسم الأبحاث بالمنظمة بدلا 

من منافسه الإيراني.
عمــر  علــى  الاختيــار  ووقــع 
عبــد الحميــد مــن شــركة أرامكــو 
الســعودية مديرا لقســم الأبحاث 
في أوبك، وهو ثانــي أكبر منصب 
في المنظمة بعــد الأمين العام ليحل 

محل الكويتي حسن قبازرد.
وقــال أحــد مندوبــي أوبــك إن 
هــذه الخطوة قد تثيــر توترات بين 
الســعودية وإيــران بشــأن اختيار 
أمــين عام جديد وهــو اكبر منصب 
إداري بالمنظمــة ومســألة لــم تحل 

منذ العام الماضي.

وأضاف «تولي مرشح سعودي 
لمنصــب مديــر إدارة الأبحاث وهو 
ثانــي أهــم منصب فــي المنظمة قد 
يدفــع إيران للقــول ان الأمين العام 

يجب ألا يكون سعوديا.»
والأمين العام هو الممثل الرئيسي 
للمنظمــة علــى الســاحة الدوليــة 
سياســتها  وضــع  فــي  ويســاعد 
الانتاجية وهو المسؤول عن الأمانة 

العامة في فيينا.
وتولت لجنــة اجتمعت في فيينا 
مطلع الأسبوع مؤلفة من المندوبين 
الدائمين للــدول الأعضاء بالمنظمة 
الذيــن يمثلــون دولهم فــي مجلس 
أوبــك تحديــد معاييــر  محافظــي 
الشخص الذي ســيتولى المنصب. 
وســيتولى وزراء النفــط بعــد ذلك 
المهمــة الصعبة المتمثلــة في تعيين 

المرشح.

وقال المندوبــون الذين حضروا 
الاجتماع انهــم اتفقوا على المعايير 
غيــر أن بعــض التوصيــات التــي 
الخبــرة  مثــل  إيــران  مــن  وردت 
لــم  إجبــاري  كشــرط  الحكوميــة 

تدرج.
وكان تعثــر اختيــار أمــين عــام 
للمنظمــة في العام الماضي قد ألقى 
الضــوء على التوترات السياســية 
تصاعــدت  والتــي  أوبــك  داخــل 
بســبب العقوبــات التــي يفرضها 
الغــرب علــى إيــران. وعلى خلاف 
المعتــاد عينــت أوبك في ديســمبر 
اللــه  الماضــي عبــد  الأول  كانــون 
البدري وهو ليبي لفترة ولاية ثالثة 
بعد فشــل مرشحين من السعودية 
وإيران والعراق في الحصول على 

إجماع.
ويقول نواب أوبك إن المرشحين 

حتــى الآن مازالوا هم ماجد المنيف 
مندوب الســعودية الدائــم و ثامر 
الغضبان مستشــار رئيس الوزراء 
وغلام  الطاقــة  لشــؤون  العراقــي 
حسين نوذري وزير النفط الإيراني 

السابق.
ويقــول المندوبــون إن ذلــك قــد 
يتغيــر عندمــا يعــرض الأمــر على 
وزراء أوبــك فــي اجتمــاع المنظمة 
المقــرر يــوم 31 ايار/مايــو الجاري 
فــي فيينا حيــث ســيقررون كذلك 
السياســة الانتاجيــة للمنظمة في 

النصف الثاني من 2013.
أن  المندوبــين  بعــض  ويعتقــد 
تســوية أخرى مطلوبة للخروج من 
المــأزق. وقال أحدهم «لا أتصور أن 
تفــوز الســعودية أو إيــران. يتعين 
التوصل إلى تسوية بأن تقدم دولة 

أخرى مرشحا».

أوبك تختار السعودي على عمر عبد الحميد
ليرأس قسم الأبحاث بدلا من منافسه الإيراني

■ الرياض - رويتــرز: قال رئيس 
هيئة الســوق المالية السعودية محمد 
آل الشــيخ امــس الثلاثــاء إن الهيئــة 
تضــع اللمســات الأخيرة علــى إطار 
الأجانــب  بملكيــة  يســمح  تنظيمــي 

للأسهم بصورة مباشرة.
ولم يحدد جدولا زمنيا لكنه أضاف 
خلال مؤتمر اقتصــادي في الرياض 
أن الســوق ليســت في حاجة إلى أي 

سيولة من المستثمرين الأجانب.
وقــال آل الشــيخ الــذي عــين في 

شــباط/فبراير إن عــددا من الجهات 
الحكوميــة مــن بينهــا هيئة الســوق 
تضع اللمســات النهائيــة على الاطار 
التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي 
المباشر في الأســهم بمعايير محددة. 
وأضاف أن المملكة تجذب الاســتثمار 
الأجنبي للســوق للاستفادة بالخبرة 

الفنية والطاقات البشرية.
ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم 
الســعودية إلا مــن خــلال صفقــات 
مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية 

وأيضــا مــن خــلال عــدد صغيــر من 
صناديق المؤشرات.

كان المليارديــر الســعودي الأميــر 
الوليــد بن طلال الــذي يملك حصصا 
فــي بعــض أكبــر الشــركات العالمية 
قــال فــي نيســان/ابريل إنــه ينبغي 
للمملكــة تحديــث أســواق الأســهم، 
بمــا يتماشــى مــع المعاييــر العالميــة 
مــع حماية الشــركات الرئيســية من 

الأموال المضاربة.
وقال آل شيخ اليوم إن الهيئة تعمل 

على «تشــجيع الاســتثمار المؤسسي 
عــن طريق تنويــع أدوات الاســتثمار 
المؤشــرات  صناديــق  (وتعزيــز) 
وأدوات الدين الأخرى في المســتقبل 
القريــب.» وأضاف أن ســوق المملكة 
تعاني «من زيــادة المضاربــة ... كلما 
زاد حجم المضاربــة كلما زاد التلاعب 

ومخالفة النظام.»
وتبلغ مساهمة الأفراد في التداول 
اليومي بالســوق الســعودية نحو 93 

بالمئة. 

السعودية تضع اللمسات الأخيرة على لوائح لملكية الأجانب للأسهم

ليبيا تدرس مع مسؤولين بالصين إمكانية
استئناف مشروعات الإسكان المتوقفة 

وفـد  أجـرى  أ:  ب  د   - طرابلـس   ■
ليبي برئاسـة وزيـر الإسـكان والمرافق 
امـس  الأوجلـي  الحفيـظ  عبـد  علـي 
الثلاثـاء محادثـات فـي بكـين مـن أجل 
الصينيـة  الشـركات  اسـتئناف  بحـث 
كانـت  التـي  الإسـكانية  لمشـروعاتها 
تعاقـدت عليها مع الحكومـة قبل الثورة 

الليبية.
بحـث الاجتماع مع الجانـب الصيني 
برئاسـة نائب رئيس الغرفـة التجارية 
تشـي  الدوليـة  للمقـاولات  الصينيـة 
تشـانج هـاي إمكانيـة عودة الشـركات 
الصينيـة التي تنفذ مشـروعات سـابقة 
فـي ليبيا مجددا من خـلال التوقيع على 
محاضـر اتفـاق وعقـود اسـتئناف مـع 

السلطات الليبية الجديدة.
ونقلـت وكالة أنباء الصـين الجديدة 
«شينخوا» عن الأوجلي قوله في مستهل 
الاجتماع إن «شـركات البناء والتشييد 
الوطنيـة الصينيـة مرحب بهـا في ليبيا 
بسـرعة  تعـود  أن  ونطمـح  الجديـدة، 
لمباشـرة أعمال مشـاريعها المتوقفة، كما 

نأمل من الحكومة الصينية الضغط على 
شـركاتها الوطنيـة لحثها علـى العودة 

واستئناف مشروعاتها الضخمة».
وأضـاف الأوجلي أن ليبيا «سـتلتزم 
للشـركات  الماليـة  المسـتحقات  بدفـع 
الصينيـة بقيمـة 50٪ بمجـرد التوقيع 
لاسـتئناف  المبدئيـة  المحاضـر  علـى 
المشروعات، وفور عودة الشركات فعليا 
ومباشرة العمل بالمشروعات الإسكانية 

سيتم دفع 50٪ المتبقية».
وتمتلـك شـركات المقـاولات والبناء 
الصينيـة عقـود مهمـة فـي ليبيـا تصل 
كلهـا  دولار،  مليـار   15 لنحـو  قيمتهـا 
تتعلق بتنفيـذ عشـرات الآف الوحدات 
السـكنية الحديثـة موزعة علـى غالبية 

المدن الليبية.
الأجنبيـة  الشـركات  غـادرت  وقـد 
تنفيـذ  وأوقفـت  الصينيـة  وخاصـة 
مشـاريعها عقب إندلاع الثورة الشعبية 
بليبيـا فـي شـباط/ فبرايـر عـام 2011 
فـي  الأمنيـة  الأوضـاع  تـردي  نتيجـة 

البلاد.

البورصة المصرية ستعود قريبا
لنظام البيع والشراء بنفس الجلسة 

■ القاهـرة - رويترز: قالت الهيئة العامـة للرقابة المالية بمصر إنه تقرر عودة 
العمل بنظام البيع والشـراء في ذات الجلسة (T+0) في البورصة المصرية في 23 

أيار/مايو الجاري تلبية لرغبة المتعاملين في السوق.
وأضافـت الرقابة الماليـة في بيان حصلت رويترز على نسـخة منـه إنها قررت 
عـودة آلية التداول في ذات الجلسـة بعد قيـام كل من البورصة المصرية وشـركة 
مصـر للمقاصة بعقد جلسـات تجريبية للتأكد من جاهزية نظـم التداول والمقاصة 
والتسـوية. وتتيح هذه الآلية للمستثمر الشراء والبيع في نفس الجلسة أكثر من 

مرة مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم.
كان أشـرف الشـرقاوي رئيس الرقابة المالية قال لرويترز في نيسان/ابريل إن 
العمل بنظام البيع والشراء في نفس الجلسة سيعود خلال الأسبوع الأول من هذا 

الشهر.
كانـت الهيئـة قـررت فـي شـباط 2011 تعليـق النظام ووقـف العمل بالجلسـة 
الاستكشـافية وتغيير الحدود السـعرية على الاسـهم المقيـدة بالبورصة ليصبح 
الحـد الاقصى للنـزول أو الارتفاع عشـرة بالمئة. ولـم تحدد الهيئة موعـدا لعودة 

باقي الآليات للعمل.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «عودة آلية التداول 
فـي ذات الجلسـة ستسـاعد شـركات السمسـرة التـي تعانـي بشـكل عنيـف من 
انخفاض السـيولة وحجم الايرادات. وسـتعمل على زيادة السيولة الاستثمارية 

للمتعاملين الأجانب وتنويع الأدوات الاستثمارية.»
وأكدت الرقابة المالية في بيانها أن عودة العمل بآلية التداول في ذات الجلسـة 

جاء «لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه.»
وتسـعى مصر لدعم سـوق المال وتطويرهـا من أجل جذب اسـتثمارات أجنبية 
جديدة، بعدما تسـببت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك 
والأحـداث التـي أعقبتهـا فـي عـزوف السـائحين والمسـتثمرين الأجانـب، وهما 

مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر. 

■ الريـاض - رويترز: قال وزيـر الاقتصاد 
والتخطيـط السـعودي محمـد الجاسـر امـس 
الحكومـة،  تقدمـه  الـذي  الدعـم  إن  الثلاثـاء 
ولاسيما إعانات الوقود، يعوق زيادة مستوى 
إنتاجية الاقتصاد وإن الحكومة تحاول معالجة 

الأمر.
وأضـاف الجاسـر الـذي كان يتحـدث خلال 
مؤتمـر مالي فـي العاصمة السـعودية الرياض 
ان هناك «أربعة تحديات رئيسية تواجه زيادة 
مستوى انتاجية اقتصادنا... ترشيد الاعانات 
المسـتحقين  لغيـر  الوقـود  اعانـات  وخاصـة 
لهـا، وتعـدد الشـرائح المكونـة لسـوق العمـل 
الـذي يعانـي مـن التشـرذم وتنويـع القاعدة 
العالميـة  الشـركات  واجتـذاب  الاقتصاديـة، 

وخاصة متوسطة الحجم.»
وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 
بالمئـة فـي 2012 وتعتـزم الحكومة إنفـاق 820 
مليار ريـال (219 مليار دولار) في 2013 بزيادة 
19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط 
المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية 

ومشروعات البنية التحتية.
وشـدد الجاسـر على ضرورة رفـع انتاجية 

الاقتصاد السعودي قائلا «الخيط الذي يلتضم 
هـذه التحديات يكمن في رفـع انتاجيتنا... من 
وجهة نظري ان التنافسـية فـي واقع الأمر هي 

الوجه الاخر للانتاجية.»
وقـال الجاسـر أيضـا إنـه ينبغـي للمملكـة 
تسوية الاختلالات في التوازن في سوق العمل 
لديهـا بما في ذلـك انخفاض مسـتوى توظيف 
السعوديين لاسيما النساء في القطاع الخاص. 
وأضاف أن من المهم تنويع القاعدة الاقتصادية 
بالمملكة وتطوير مزيد من الشـركات متوسـطة 

الحجم.
تباطـؤ  الثلاثـاء  امـس  مسـح  وأظهـر 
أنشـطة شـركات القطاع الخاص غيـر النفطي 
بالسعودية إلى أدنى مستوى على مدى خمسة 
أشهر في نيسان/ابريل مع انحسار الزيادة في 

طلبيات التوريد الجديدة.
وشهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي 
في أكبر بلد مصـدر للخام في العالم تباطؤا في 
الطلبيـات الجديدة إلى 67.3 نقطة في نيسـان 
من 68.0 في الشهر السابق. وانحسر أيضا نمو 
طلبيات التصدير الجديدة. لكن نمو الناتج زاد 

إلى 62.0 نقطة.

مـن جهة ثانيـة أكد وزيـر المالية السـعودي 
مسـيرة  تعزيـز  فـي  ستسـتمر  المملكـة  أن 
التنميـة الاقتصاديـة وتوفير بيئة اسـتثمارية 
مشـجعة ومحفـزة للقطـاع الخـاص وداعمـة 
لثقـة المسـتثمرين فـي سـبيل تنويـع القاعـدة 
الاقتصاديـة ودفع عجلـة النمو وتوفيـر المزيد 
مـن فـرص العمـل المجزيـة لراغبـي العمـل من 

المواطنين.
وقال إن ما تعيشـه المملكة من استقرار مالي 
واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت 
فـي تحقيـق أداء اقتصادي جيد خـلال الأعوام 
الماضيـة، ومكن الاقتصاد الوطنـي خلال العام 
الماضـي مـن تحقيق معـدل نمو حقيقـي يقارب 

7٪ مدعوما بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
للتصنيـف  فيتـش  «وكالـة  أن  وأضـاف 
الائتمانـي رفعت مؤخـراً التصنيف السـيادي 
للمملكـة إلـى درجة عاليـة (-AA) مـع نظرة 
مستقبلية إيجابية، مؤكداً أن المملكة «ستستمر 
في تعزيز مسـيرة التنميـة الاقتصادية وتوفير 
بيئـة اسـتثمارية مشـجعة ومحفـزة للقطـاع 
الخـاص وداعمـة لثقة المسـتثمرين في سـبيل 
تنويـع القاعدة الاقتصادية ودفـع عجلة النمو 

وتوفيـر المزيد من فرص العمـل المجزية لراغبي 
العمل من المواطنين».

وأوضح وزير المالية السعودي أن «سياسات 
المملكـة أثمـرت تحقيـق شـراكه ناجحـة بـين 
القطاعـين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب 
القطـاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

.٪58
وأشـار إلـى تحقيـق ثلاثـة مشـروعات في 
المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشـروعات 
شـراكة بـين القطاعـين العـام والخـاص علـى 
مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل 

الدولية.
مـن جانبـه قـال وزير الاسـكان السـعودي 
شـويش الضويحـي خـلال مؤتمـر اليورمنـي 
امس ان بلاده التـي تعاني نقصا في المعروض 
السـكني اقتربت من «الانتهاء من أحد المشاريع 
السـكانية فـي الريـاض لتوفيـر 7000 وحـدة 

سكنية.»
وفـي خطـوة تهـدف للتغلـب علـى مشـكلة 
نقص المعروض السـكني لاسـيما لذوي الدخل 
المنخفـض فـي البلاد التي يعيـش فيها نحو 29 

مليـون نسـمة أعلـن العاهـل السـعودي الملك 
عبدالله بن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 
250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف 

وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.
وقال الضويحي ان وزارتـه «تدرس العديد 
مـن المحفـزات لمشـاركة القطـاع الخـاص فـي 
الحوافـز  ان  وأردف  الاسـكان.»  مشـروعات 
تشـمل «عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود 

بناء وتشغيل ونقل ملكية.»
السـعودية  فـي  الإسـكان  سـوق  وتعانـي 
مـن عدد مـن المشـاكل أبرزهـا النقص الشـديد 
فـي المعـروض والزيـادة المسـتمرة في أسـعار 
غيـر  الأراضـي  علـى  والمضاربـة  الإيجـارات 
المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص 
إلـى جانب عدم توافر القـدرة المادية بين معظم 

الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويمكن بسـهولة لأي شـخص يقـوم بجولة 
سريعة بالسيارة في شوارع الرياض المزدحمة 
«الأراضـي  مـن  شاسـعة  مسـاحات  يـرى  أن 
البيضاء» وهي الاراضي غير المطورة في أماكن 
سكنية جذابة مما يوضح تأثير المضاربات على 

سوق يعاني بالفعل من شح المعروض. 

وزير الاقتصاد السعودي: الدعم الحكومي
وخاصة اعانات الوقود يعوق زيادة الإنتاجية 

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت وزارة البتــرول 
المصريــة امس الثلاثــاء إن شــحنات النفط الخام 
الليبي والعراقي التي اتفقت عليها ســتصل خلال 

الشهر المقبل.
كانت مصــر اتفقت مــع ليبيا على اســتيراد 12 
مليون برميل على مدار 12 شــهرا ومع العراق على 
اســتيراد أربعــة ملايين برميل شــهريا مــن النفط 

الخام.
وتعاني مصر من أزمــة اقتصادية منذ الاطاحة 
بالرئيس الســابق حســني مبارك في أوائل 2011 
وقلصت معظم الشركات العالمية امدادات منتجات 
النفط لمصر خشية عدم سداد قيمة الشحنات بينما 
تحــاول الحكومة خفــض دعم الطاقــة الذي يلتهم 

خمس ميزانيتها.
وقالــت وزارة البتــرول في بيان صــدر امس إن 
المرحلة القادمة «ستشهد تنفيذ عدد من الحلول ... 
لأزمة الوقود والطاقة وخاصة مع الهدوء النسبي 
فــي ظاهرة الطوابيــر على الســولار والبنزين ومع 
وصول شــحنات البترول الخام الليبي ثم العراقي 

الشهر القادم.»
ويتزامــن البيان مع تعيين شــريف هدارة وزيرا 
جديدا للبترول ضمن تعديل شــمل تســع حقائب 

بحكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل.
واشــتدت أزمــة الســولار فــي القاهــرة وباقي 
المحافظات خلال الاشهر القليلة الماضية مما تسبب 
في شــلل مروي بعــدة مناطق مع تكــدس طوابير 

طويلة من الشــاحنات والحافــلات خارج محطات 
الوقود وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة.

ومن شــأن إمدادات النفط الليبــي والعراقي أن 
تخفف حدة المشكلة في مصر التي تدين بما لا يقل 
عن خمســة مليارات دولار لشركات النفط نصفها 

مبالغ متأخرة.
وتسعى مصر لرفع سعر الطاقة المدعومة بشكل 
تدريجي لتقترب من المستويات العالمية في غضون 
أربعــة أعــوام لتخفيــف عــبء العجــز الهائل في 
الميزانية. لكنها تســعى على المــدى القصير لتجنب 
تأجيج مزيد مــن الاضطرابات الاجتماعية وتوفير 
إمــدادات الطاقة خلال الصيف وهو موســم ذروة 

الاستهلاك. 

مصر تتوقع وصول شحنات النفط
الخام الليبي والعراقي الشهر المقبل
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15 اقتصاد ومال 

■ بغداد/اربيل - رويترز: من غير 
المرجح ان يتم التوصل لحل دائم لنزع 
العــراق مــع اقليمه كردســتان حتى 
اذا افضــت المحادثــات الاخيــرة بين 
الجانبــين الى اســتئناف الصادرات 

النفطية من الاقليم شبه المستقل.
وجــرت العــادة علــى نقــل الخام 
الكــردي إلــى الأســواق العالميــة عن 
طريــق خــط انابيــب تســيطر عليــه 
بغــداد، لكــن الصــادرات عبــر هــذه 
الوســيلة توقفت في كانــون الأول/
ديسمبر الماضي بسبب خلاف بشأن 
النفطية التي  المدفوعــات للشــركات 

تعمل في الاقليم الشمالي.
واشــتد الخــلاف في مــارس آذار 
عندمــا أقر البرلمــان العراقي ميزانية 
البــلاد لعــام 2013 علــى الرغــم مــن 
الذيــن  الأكــراد  النــواب  مقاطعــة 
المقــدار  علــى  احتجاجــا  انســحبوا 

المخصص لهم من الميزانية.
وعاد النواب الأكراد إلى بغداد يوم 
الإثنين في إطار اتفاق يشــمل تعديل 
لدراســة  الميزانيــة وتشــكيل لجنــة 
قانــون النفط والغــاز الــذي لا يزال 
معلقا في البرلمان منذ سنوات بسبب 

غياب التوافق في الرأي بشأنه.
وقال النائب الكردي محمود عثمان 
لرويترز «لقد كانت زيارة لكسر الجليد 
ولبــدء مرحلة جديدة مــن المحادثات 
الجــادة. لم يتم التوصــل بعد لاتفاق 
نهائي لاستئناف صادرات النفط من 
اقليم كردستان لكن بوسعي أن أؤكد 
أن كلا الجانبين يقتربان جدا من حل 

المشكلة في القريب العاجل.»
وفــي الســنوات الاخيــرة اغضب 
التــي  المركزيــة  الحكومــة  الأكــراد 
يقودهــا الشــيعة بتوقيــع اتفاقيات 
وفقا لشروطهم الخاصة مع شركات 
النفــط الدولية ومــن بينها اكســون 

موبيل وتوتال وشيفرون كورب.
وتقــول بغــداد انهــا وحدهــا لها 
الحق في الســيطرة على استكشاف 
وتصديــر رابــع اكبــر الاحتياطيــات 
النفطية في العالم، بينما يصر الأكراد 
على أن حقهم في فعل ذلك منصوص 
عليه في الدســتور الاتحادي للعراق 
الذي وضــع في اعقاب الغــزو الذي 
قادتــه الولايات المتحــدة للعراق عام 

.2003
ولم تســفر الجهود الســابقة لحل 

الخلافات بــين الجانبين عن شــيء. 
وقال مصدر بصناعة النفط مقيم في 
كردســتان «ابرمنا اتفــاق بعد اتفاق 
ولا تحرك بشأن التنفيذ. لذلك فحتى 
اذا وقعنــا اتفاقــا فعلينــا ان نكــون 
متشــككين اســتنادا الى التاريخ في 

انه سينفذ.»
وحتى اذا جرى التوصل لتســوية 
فإن كردســتان تتبع الفعل سياســة 
نفطية تزداد استقلالا وتبني المرحلة 
الاخيرة مــن خط انابيــب خاص بها 
للتصدير في تحد لبغــداد والولايات 
المتحــدة التي تخشــى فــي ان تعجل 

بتفكك العراق.
وفــي مؤتمــر صحافي فــي اربيل 
عقــب اللقاءات قــال رئيــس الوزراء 
الكــردي نيجيرفــان برزانــي انــه لا 
يتوقع دفن الخلافات مع بغداد «بين 
عشــية وضحاها» وان الاكراد لديهم 
بدائل اذا لم تكلل المفاضات بالنجاح. 
واضاف «آمل ان نتمكن من حلها مع 
بغداد وهذا مــا نفضله لكننا لن نقف 
خيــارات  ولدينــا  الأيــدي  مكتوفــي 

أخرى.»
النفــط  بــوزارة  مصــادر  وقالــت 

العراقيــة ان وفــدا فنيا مــن حكومة 
اقليــم كردســتان بينهم مســؤولون 
في الشــؤون المالية وشــؤون الطاقة 
ســيلتقون بنظرائهــم في بغــداد هذا 

الاسبوع.
وقال مسؤول بالحكومة العراقية 
شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه 
«المدفوعات النفطيــة للاقليم الكردي 
ســيكون لها الاولوية فــي المحادثات 
لاســتئناف  لاتفــاق  التوصــل  قبــل 
الصــادرات ..هذه هي الرســالة التي 

تلقيناها من المسؤولين الاكراد.»
ومن المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء 
العراقــي نوري المالكــي ايضا بزيارة 
الى كردســتان الذي كانت آخر زيارة 
لــه للاقليــم فــي 2010 ممــا أدى إلى 
«اتفــاق اربيل» الذي مهــد الطريق له 
لتشكيل حكومة اقتسام للسلطة بعد 

اشهر من الخلاف.
وعلى الرغم مــن ان هذا الاتفاق لم 
يصمد شــأنه شــأن اتفاقــات أخرى 
يقول الساسة والمحللون ان الظروف 
ربما تكــون مواتية في الوقت الحالي 
للتقــارب بين بغــداد واربيل ولو على 
الأمد القصير علــى الاقل وربما حتى 

الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وفي ظل مواجهتهــا انتفاضة من 
الأقلية السنية في العراقية فقد تكون 
حكومة المالكي التي يقودها الشــيعة 
تنــازلات  لتقــديم  اســتعدادا  اكثــر 

للاكراد لتقوية موقفها.
وقــال مصدر بحكومة كردســتان 
«شــيعة العــراق لا يمكــن ان يقاتلوا 
على جبهتين في وقت واحد (الســنة 
والاكــراد) ومن مصلحتهم نزع فتيل 

أحدهما حتى ولو مؤقتا.»
وقالت مصادر سياســية إن ايران 
الشــيعية شــجعت على الحــوار في 
الفترة الأخيرة لتعزيز موقف المالكي 
في مواجهة آثار الصراع في ســوريا 
المعارضــة  مقاتلــو  يخــوض  حيــث 
واغلبهــم من الســنة للاطاحة بزعيم 

مدعوم من ايران.
واعــرب وثيــق الهاشــمي رئيــس 
للدراســات  العراقيــة  المجموعــة 
الاســتراتيجية ومقرهــا بغــداد عــن 
شــكوكه فــي امكانيــة التغلــب على 
«تاريــخ الشــك» بــين بغــداد واربيل 
وقال ان الاتفاق سينهار بالتأكيد اذا 

شعر المالكي بأنه أقل ضعفا.

المحادثات النفطية تذيب الجليد بين العراق
وكردستان رغم استبعاد اتفاق طويل الاجل 

■ بوينــوس ايــرس - ا ف ب: يــرى عــدد 
من الخبــراء ان مجموعة مركوســور، الســوق 
نفســها  تجــد  الجنوبيــة،  لاميــركا  المشــتركة 
في مهــب الريح مــع ظهور بــوادر خلافات بين 
قاطرتيها، البرازيل والارجنتين، فيما الغموض 

يحيط بمستقبلها.
ومركوســور هــي الفضــاء الثالــث للتبادل 
الحر بعــد الاتحاد الاوروبــي واتفاقية التبادل 
الحــر في اميركا الشــمالية (الولايــات المتحدة 
وكنــدا والمكســيك)، وقــد انشــئت فــي 1991 
كمنطقة للتبــادل الحر بين البلدان التي يحكمها 
رؤســاء محافظون، لكن البرازيــل والارجنتين 
والاوروغواي تقودها اليوم حكومات يســارية 

تؤيد مبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد.
ولفت موريشيو كلافيري الخبير الارجنتيني 
في شؤون التجارة الخارجية الى ان هذا التكتل 
«اظهر نقــاط ضعفه خلال الســنوات الاخيرة، 
ولم يعــد يتمتع بالوزن الاقتصــادي والتجاري 
نفسه. في المقابل وبصفته فضاءً سياسياً فهو 
قاعدة التحالف بــين الارجنتين والبرازيل (اول 
قوتــين اقتصاديتين فــي اميــركا الجنوبية) ما 

يسمح للبرازيل بممارسة زعامتها الاقليمية».

واضــاف ان فضــاء التبادل الحــر الجنوب 
اميركــي «يعتمد كثيرا على العلاقة بين البرازيل 
والارجنتين. فالملفــات الاقتصادية التجارية لم 
تتقدم بل هي مجمدة في غياب قرار سياسي».

وقــال كبير خبــراء الاقتصاد في مؤسســة 
ومركــز الدراســات التجارية رودريغــو برانكو 
في هــذا الصدد «اننــا في زمن فقــدان التعاون 
بــين البلديــن، ويحتــاج التكتل لاعــادة تعريف 

وتوحيد».
في المقابــل فان الاجنــدة السياســية مثقلة 
بالنســبة  ان ســنة 2012 كانــت مضطربــة  اذ 
لمركوســور. فقــد تم تعليق عضويــة الباراغوي 
مؤقتا. لكن العقوبة ســقطت بعــد عزل الرئيس 
فرنانــدو لوغــو المثير للجــدل. وانتهــز التكتل 
الفرصة لقبول عضوية فنزويلا برئاسة هوغو 

تشافيز التي كانت الباراغوي تعترض عليها.
وقد تنضــم الاكــوادور وبوليفيا فــي المدى 
المتوســط الــى مركوســور. كما ابــدى الرئيس 
باراغواي المنتخب اوراسيو كارتيس عزمه على 
الانضمام مجددا الى مركوسورو، لكنه لا يخفي 
ايضــا اهتمامه بتحالف المحيــط الهادىء الذي 
انشــأته في 2012 تشيلي وكولومبيا والمكسيك 

والبيرو ويتوجه نحو الاسواق الاسيوية.
وفي الاوروغــوي وصف الرئيس خوســيه 
موخيــكا تكتل مركوســور بانه «تكتــل خامد» 

و»مجمد زمنيا».
وحذرت جمعية التجارة الخارجية البرازيلية 
من ان التبادل التجاري بين اعضاء مركوســور 
قد يتراجــع اكثر هذا العام ان تدهورت اســعار 
المــواد الاولية -النفــط الفنزويلي، لحــم البقر 

الاوروغوية، الصويا الارجنتينية والبرازيلية.
وفــي داخــل مركوســور تتعرض سياســة 
الرئيســة الارجنتينية كريســتينا كيرشــنر الى 
انتقادات. ففــي اواخر 2011 فرضت الارجنتين 
نظــام مراقبــة مشــددة علــى ســوق الصــرف 
لتجنــب هــروب العمــلات الصعبــة، ورســوم 
جمركية مرتفعة لم تعــف منها الدول الاعضاء 

في مركوسور.
وتؤثر السياســة الاجنتينية على «صادرات 
شــركائها الذيــن يتهمونهــا بالحمائيــة. لكــن 
البرازيل تتحمل ايضا حصتها من المســؤولية، 
خاصــة في مــا يتعلق بالاســواق العامــة التي 

تشجع الشركات البرازيلية».
وقــد تراجع حجم الصــادرات البرازيلية الى 

الارجنتــين بنســبة 21٪ فــي 2012 و10٪ فــي 
الاشــهر الثلاثــة الاولى مــن العــام 2013. وفي 
2012 انخفضــت الصــادرات الارجنتينيــة الى 
البرازيل بنســبة 3٪ لكنها تحسنت في الفصل 
الاول من 2013 بنســبة 16٪. وكانــت التجارة 
الثنائية بين البلدين ســجلت في 2011 مستوى 

قياسيا مع 40 مليار دولار.
واعتبر الخبير اللبناني في العلاقات الدولية 
خاتشيك درغوغاسيان من جامعة سان اندريس 
في بوينس ايرس «ان مركوسور بحاجة لنفحة 
اوكسجين ثانية.» وقال «ان مركوسور بحاجة 
لرؤيــة جديدة حتى تتخلص مــن الركود: (اي) 
ايجاد آلية تهدف الى استخدام الموارد الطبيعية 
في تنميــة البلــدان واقامة بنى تحتيــة جديدة 
لاســيما في مجال الطاقة والنقل، مثل بناء ممر 
بري بــين المحيط الهادىء واالمحيط الاطلســي. 
فــلا يمكن لاي اقتصــاد ان ينمــو ان انغلق على 
نفســه». وبرأيه «فان عمليــات الاندماج تحتاج 
لان تكون متلائمة مع العصر والا فمن الممكن ان 

تفقد معناها».
ومن المقرر ان تقعد قمة مركوسور المقبلة في 

حزيران/يونيو في مونتيفيديو.

بوادر خلافات بين البرازيل والارجنتين تضع 
السوق المشتركة لاميركا الجنوبية بمهب الريح

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنــت مجموعــة بانــك أوف 
أميريكا المصرفية الأمريكية العملاقة وشركة «إم.بي.آي.

ايه» للتأمين مساء الاثنين تسوية الدعوى القضائية التي 
أقامتها الأخيرة ضد الأولى بشأن المسؤولية عن الخسائر 
التي تعرضت لها ســندات بنــك أوف أمريكا والتي كانت 
«إم.بي.آي.ايــه» تؤمــن عليها ضد مخاطر الســوق خلال 

الفترة من 2007 إلى 2009 .
وبموجب التسوية ســيدفع بنك أوف أمريكا 1.7 مليار 
دولار إلى شــركة التأمين على الســندات في الوقت الذي 

سيحصل فيه البنك على 5٪ من أسهم شركة التأمين.
فــي المقابــل ســتتنازل شــركة «إم.بي.آي.ايــه» عــن 
مطالبتها لشركة كانتري وايد التابعة لمجموعة بانك أوف 
أميريكا بشراء الديون العقارية المتعثرة التي كانت شركة 
التأمــين قد ضمنتها بحســب مــا ذكرته وكالــة بلومبرغ 

للأنباء الاقتصادية.

من ناحيتــه وصف بنيامين لافســكي المحلل المالي في 
نيويــورك الاتفــاق بأنــه خطــوة إيجابية لكل مــن طرفي 

الخلاف
ووفقا للدعــوى التي أقامتهــا وزارة العــدل الأمريكية 
ضد بانك أوف أميريكا العام الماضي فإن ثاني أكبر بنوك 
الولايات المتحدة وشــركة كانتري وايــد للخدمات المالية 
التابعــة له تخلصا بســرعة كبيرة من القــروض العقارية 
المتعثرة وقاما ببيعها إلى شــركتي «فاني ماي» و»فريدي 

ماك» لخدمات التمويل العقاري.
وتسعى الحكومة الامريكية إلى الحصول على تعويض 
يزيد عــن المليــار دولار مــن بانــك أوف أميريــكا لتغطية 
الخسائر التي تعرضت لها شركتا «فاني ماي» و»فريدي 
ماك» ، شــبه الحكوميتين، نتيجة القروض المشــكوك في 
تحصيلهــا التي باعهــا لهما بانك أوف أميريــكا على انها 

.(AAA) قروض مضمونة السداد وتحظى بتصنيف

بانك أوف أميريكا يدفع لشركات التأمين
1.7مليار دولار تعويضا عن تضليله لها

أدى  رويتـرز:   - فرانكفـورت   ■
تدفق أفراد من دول في جنوب أوروبا 
تعاني من أزمة اقتصادية مثل اسبانيا 
وإيطاليا واليونان إلى اكبر زيادة في 
معدلات الهجـرة إلى ألمانيـا منذ نحو 

20 عاما.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاءات 
إن 1.081 مليون مهاجر وصلوا المانيا 
العـام الماضي بزيادة 13 فـي المئة عن 
عـام 2011 وهـو أعلـى عـدد منـذ عام 

.1995
ووصلـت أكبـر أعـداد مـن دول في 
شـرق أوروبـا ودول جنـوب منطقـة 
اليـورو التـي تواجـه صعوبـات فـي 
مواجهـة الركود الاقتصـادي وارتفاع 
معدلات البطالـة نتيجة لأزمة الديون 
المستمرة منذ ثلاث سنوات في منطقة 

اليورو.
القادمين  وارتفـع عـدد المهاجريـن 
والبرتغـال  واليونـان  اسـبانيا  مـن 
وإيطاليـا 40 فـي المئة أو أكثـر مقارنة 

بالعام السابق.
وقـال مكتـب الإحصـاءات «ارتفاع 
الاتحـاد  دول  مـن  الهجـرة  معـدلات 
الأوروبي المتضررة مـن الأزمة المالية 
الديـون شـديدة علـى وجـه  وأزمـة 

الخصوص.»
نـادرا  مظهـرا  ألمانيـا  وظلـت 
للقـوة خـلال الأزمـة واسـتفادت من 
الإصلاحـات الهيكليـة العميقـة التي 
أجرتها قبل عشـر سنوات والشركات 
الصغيـرة والمتوسـطة القـادرة علـى 

التنافس وتدني أسعار الفائدة.
ويبلـغ معـدل البطالـة فـي المانيـا 

أكبر اقتصـاد في أوروبـا 6.9 في المئة 
وهـو يزيـد قليـلا عـن أدنى مسـتوى 
توحيـد  بعـد  مـا  فتـرة  خـلال  بلغـه 
شـطري المانيا. وعلى العكس من ذلك 
فهناك شـخص واحد من كل أربعة في 
اسـبانيا واليونـان بلا عمـل وتقترب 
البطالـة بـين الشـبان في تلـك الدول 
مـن 60 في المئة. وجعل هـذا من المانيا 
وجهـة مفضلـة بشـكل متزايـد رغـم 

عقبات مثل اللغة.
لكـن الأعـداد مـن جنـوب أوروبـا 
مـا زالـت محدودة نسـبيا فـي المجمل 

مقارنة بالوافدين من شرق أوروبا.
ووصل 34109 أشخاص من اليونان 
و29910 من اسبانيا عام 2012. وهذه 
الأعـداد مقارنة مع 176367 من بولندا 

و116154 من رومانيا. 

تصاعد ملموس في الهجرة الى المانيا
من الدول الاوروبية التي تواجه ازمات اقتصادية

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة المصرية 
إلى أعلى مســتوياتها في ثمانية أســابيع امس 
الثلاثــاء مــع ارتفــاع المعنويات بفضــل أخبار 
الشــركات بينما تراجعت البورصة السعودية 
للجلســة الثالثــة علــى التوالي وصعــدت بقية 

أسواق الخليج.
وعــاد المليارديــر المصري نجيب ســاويرس 
إلى مصر يــوم الجمعة وهو مــا اعتبره البعض 
علامة علــى أن الحكومة تســعى لعلاقة أفضل 

مع مجتمع الأعمال.
وعاد ســاويرس بعد أيام من إســقاط تهمة 
التهرب الضريبي عن شركة أوراسكوم للإنشاء 
والصناعة التي يديرها شقيقه ناصف. ورفعت 
الســلطات حظر الســفر عــن ناصــف الرئيس 
التنفيذي لأوراســكوم للإنشــاء ووالده أنسي 

مؤسس مجموعة أوراسكوم.
وارتفــع ســهم أوراســكوم للإنشــاء واحدا 
بالمئــة والبنك التجــاري الدولي خمســة بالمئة. 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 
بالمئة ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 12 آذار/

مارس.
وارتفع سهم بالم هيلز للتعمير 4.2 بالمئة بعد 
أن اقترحت الشــركة العقاريــة زيادة رأس المال 

600 مليــون جنيه (86.4 مليــون دولار) وهو ما 
قــال محللــون إنه سيســاعد على ســد الفجوة 

التمويلية للشركة.
وقــال محمد رضوان مديــر المبيعات الدولية 
لــدى فــاروس لــلأوراق الماليــة «إنــه رد فعــل 
إيجابــي من الســوق على بضعة أمــور .. زيادة 
رأسمال بالم هيلز وتسوية أوراسكوم للإنشاء 
لمســألة الضرائــب.» وتابــع «عودة ســاويرس 
لهــا انعكاس إيجابــي على بعض الشــركات .. 
وتحديــدا تلك التي لهــا قضايا فــي المحاكم إذ 
توجــد توقعات بــأن الحكومة قد تميــل ناحية 

قطاع الأعمال.»
وفقد مؤشر البورصة الســعودية 0.1 بالمئة 
متراجعــا للجلســة الثالثة علــى التوالي بعد أن 
ســجل يوم الســبت أعلى مســتوياته في ثلاثة 

أسابيع.
وأغلــق مؤشــر دبي دونمــا تغيــر يذكر بعد 
جلســة متقلبــة لكنه مــازال أفضل مؤشــرات 
المنطقــة أداء إذ انه ارتفــع 32.5 بالمئة منذ بداية 

العام. وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة اليوم.
ويقــف مؤشــرا دبــي وأبوظبي حاليــا عند 
أعلى مستوياتهما في 41 شهرا و42 شهرا على 

الترتيب ولا يوجد ما ينبئ بتراجع كبير.

وقــال علي العــدو مدير المحافظ في شــركة 
«عــادة تشــهد بورصــات  الوطنــي  المســتثمر 
الإمارات عمليات جني أرباح في شهر مايو لكن 
لا يبدو أن هذا هو الحال. فهناك ســيولة كبيرة 

في السوق.»
ومازال مؤشــر دبي منخفضا بنحو 65 بالمئة 
عــن ذروة عــام 2008 ومؤشــر أبوظبــي بنحو 
35 بالمئــة بالرغم من انتعاش أســواق الأســهم 
الأمريكية إلى مســتويات ما قبــل الأزمة. لذلك 
يعتقد العديد من المستثمرين أن أسواق الإمارات 
مــازال أمامها فرصة للارتفاع في المدى الطويل 

حتى إن لم تصل إلى مستويات 2008.
وفي قطر ارتفع مؤشر البورصة 0.1 بالمئة إلى 
8846 نقطة مســجلا أعلى مستوى في 13 شهرا 
ومواصلا اللحاق بركــب البورصات الخليجية 
الأخرى إذ ان تقييمات الأســهم اجتذبت بعض 

المشترين من المؤسسات غير القطرية.
وارتفعــت بورصة قطر 5.8 بالمئــة منذ بداية 
العــام. وتواجه مقاومــة فنية بــين 8876 نقطة 

و8910 نقاط.
وقال ياســر مكي مدير الثــروات في الريان 
للوســاطة الماليــة «توجد قوة دافعــة جيدة مع 
تزايد أحجــام التداول .. بعض الأســهم كانت 

متداولــة بتقييمات منخفضة وأدركت الســوق 
أن هنــاك فرصــة جيــدة للشــراء.» وتابع «قد 
لا تســتمر الأحجــام الكبيــرة لكن مــازال هناك 

اهتمام بالشراء.»
وقــادت البنوك صعــود البورصــة إذ ارتفع 
ســهم البنك التجاري القطري 1.4 بالمئة وسهم 

بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة.
وفــي الكويت ارتفعــت البورصــة 0.8 بالمئة 

معززة مكاسبها في 2013 إلى 31 بالمئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق البورصات 

الرئيسية في المنطقة:
في مصــر ارتفع المؤشــر 1.8 بالمئة إلى 5372 
نقطة. واســتقر مؤشــر دبــي عنــد 2150 نقطة. 
الا ان مؤشــر أبوظبــي زاد 0.6 بالمئــة إلى 3340 

نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتي 0.8 بالمئة إلى 7774 
نقطة. كما صعد المؤشــر القطري 0.1 بالمئة إلى 

8846 نقطة.
وارتفع المؤشر العماني 0.06 بالمئة إلى 6191 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر البحرين 0.6 بالمئة إلى 

1120 نقطة. 
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.09 بالمئة إلى 

7182 نقطة.

الاسهم المصرية بأعلى مستوى في 8 أسابيع
بعد عودة ساويرس وصعود أسواق الخليج

■ بروكســل - د ب أ: دعــا وزير 
شــويبله  فولفغانغ  الألمانــي  الماليــة 
امــس الثلاثــاء منطقــة اليــورو إلى 
اتحــاد  إقامــة  فــي  قدمــا  المضــي 
مصرفي، على الرغــم من أنه عبر في 
الســابق عن شــكوكه بشــأن ما إذا 
كان التطبيق ممكنا وفقا للمعاهدات 

الحالية.
قــال شــويبله لطــلاب فــي برلين 
خــلال حديــث مشــترك مــع نظيره 
الفرنســي بييــر موسكوفيتشــي إن 
«هذا مشــروع له أولوية. ســنمضي 

فيه قدما بشكل سريع».
وفي الســابق كان شــويبله يقول 
إنه يجــب تعديل المعاهدات لإنشــاء 

هيئة مشتركة لتفكيك البنوك بمنطقة 
اليورو وهي تعتبــر واحدة من ثلاثة 
مصرفــي.  اتحــاد  لإقامــة  محــاور 
وســتتم إلــى جانــب هيئة إشــراف 
مشــتركة تبدأ عملهــا العــام القادم 
وبرنامج مشترك لضمانات الودائع 

في نهاية المطاف.
وقــال شــويبله إننــا «بالطبع في 
حاجــة لتعديــلات فــي المؤسســات 
على المــدى الطويــل. لكــن بالطبع لا 
نســتطيع الانتظار في ضوء الوتيرة 
فــي  الحاصــل  (للتغييــر)  البطيئــة 
أوروبا إلى حين إجراء تعديلات على 
المعاهدات». واضاف إنه يجب إيجاد 
حلول عملية على أســاس المعاهدات 

القائمــة ومــن خــلال التعــاون بين 
الحكومات. ويشير تصريح شويبله 
إلى أن المقاومة الألمانية للخطة يمكن 
أن تضعــف مــا قــد يعنــي إمكانيــة 

تنفيذها.
ومــن ناحيــة أخــرى قــال رئيس 
المفوضية الأوروبيــة جوزيه مانويل 
باروسو في بروكســل إن المفوضية 
بصدد تقــديم خطط بالنســبة لهيئة 
موحــدة لتفكيــك البنــوك (المتعثرة) 

بمنطقة اليورو الشهر القادم.
وقــال يرويــن ديســلبلوم رئيس 
إن  اليــورو  ماليــة  وزراء  مجموعــة 
الوقت يمثل عامل ضغط إذ أن المهمة 
الأولــى لهيئــة الإشــراف المصرفــي 

الموحــدة ســتتولى مراجعــة جــودة 
أن  وأضــاف  المصرفيــة.  الأصــول 
«نتائــج مراجعــة جــودة الأصول لا 
نعرفها بعــد. لكنها قد تكون مقلقة»، 
محــذرا مــن أن «مجرد الكشــف عن 
المشــاكل في البنــوك وعــدم وجود 
إجابــة علــى كيفيــة إعــادة رســملة 
خطيــرا  أمــرا  ســيكون   … البنــوك 

للغاية.»
وأوضــح ديســلبلوم وهــو أيضا 
وزيــر ماليــة هولنــدا أن آليــة تفكيك 
البنــوك يجــب أن «تضمــن أن أولئك 
الذيــن يربحــون مــن تحمــل البنــك 

المخاطر أن يتحملوا أيضا التكلفة».
إشــراف  هيئــة  إنشــاء  وعقــب 

مصرفية بمنطقة اليورو وآلية تفكيك 
البنــوك، قــال ديســلبلوم إن نظامــا 
موحــدا لضمانات الودائع ســيكون 
للاتحــاد  الأخيــرة  البنــاء  «قطعــة 
المصرفــي»، مضيفا «نحــن بالتأكيد 
في حاجــة أيضا إلــى قطعــة البناء 

تلك».
واتفق المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصادية أولي رين على أن من المهم 
اتخاذ الخطــوات بالترتيب الســليم 
الودائــع  ضمانــات  نظــام  واصفــا 
بأنه «موســيقى الغد». وأضاف رين 
«ســوف يأتي، لكن دعونا أولا نقوم 
ببناء هيئة الإشــراف الموحدة وآلية 

تفكيك البنوك».

وزير المالية الالماني يدعو لإنشاء اتحاد مصرفي بشكل سريع

■ لندن - رويترز: تقول شــركة ارنست أند يونغ في 
أحدث مســح أجرته بشأن الاحتيال نشر امس الثلاثاء 
إن رؤساء الشــركات في أغلب أرجاء العالم يتعرضون 
لضغــوط شــديدة لتحقيــق نمــو لدرجــة ان الكثيريــن 

يلجأون للتلاعب في الدفاتر.
وتقول الشركة إن واحدا من كل خمسة من نحو 3500 
موظف شــملهم المسح في 36 دولة في أوروبا والشرق 
الأوسط وافريقيا والهند قالوا انهم شهدوا تلاعبا ماليا 

في شركاتهم في الأشهر الاثنى عشر الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك قال 42 بالمئة من أعضاء مجالس 
الإدارات والإدارة العليــا شــملهم المســح إنهم على علم 

«بنوع ما من المخالفات في التقارير المالية».
وعلى الرغــم من الفضائــح والاخفاقــات التنظيمية 
في أعقاب أزمة الائتمان قال نحو ربع كبار المســؤولين 
الماليــين الذين شــملهم المســح إنهم على علــم بتلاعب. 
وقال نحو عشرة بالمئة من جميع الموظفين إن شركاتهم 

قدرت التكاليف بأقل مــن قيمتها الحقيقية وبالغت في 
تقديراتها للإيرادات أو اســتخدمت أساليب لا أخلاقية 

في المبيعات.
ومــن ناحيــة أخــرى اشــار نحــو نصف مســؤولي 
المبيعــات الذين شــملهم المســح فــي جميــع القطاعات 
إلى أنهم لا يعتبرون سياســات مكافحة الفساد تتعلق 
بعملهــم. وقــال أكثر مــن الربع إنهــم يعتبــرون أن من 
المقبول تقدم هدايا شخصية للحصول على صفقات أو 

الحفاظ عليها.
وفــي الهند قــال أكثر مــن الثلث إن مــن المبرر عرض 
تقــديم أموال وهو ثلاثــة أمثال عدد من قالــوا ذلك في 

غرب أوروبا.
وقال ديفيد ستولب مدير تحقيقات الفساد في ارنست 
أند يونغ «يظهر المســح أنه من أجل تحقيق نمو وتحســين 
الاداء في مثل هذا المناخ فإن عددا كبيرا بشكل مقلق يبدو 

راضيا عن أعمال غير أخلاقية أو على علم بممارستها.»

استطلاع: رؤساء الشركات يتلاعبون
بالسجلات ليظهروا انهم حققوا أهدافا صعبة

■ واشـنطن - د ب أ: حذر صندوق 
النقـد الدولي يوم الاثنين من أن فشـل 
اليونـان في إصلاح نظامها غير الفعال 
لضريبـة الدخـل يضـع أعبـاء لا مبـرر 
لها على النظـام الاجتماعـي في البلاد 

المثقلة بالديون.
وفي التقرير الأولي لنتائج الزيارات 
التـي قـام بهـا خبـراء صنـدوق النقد 
في الآونـة الأخيـرة، أشـاد الصندوق 
الـذي يتخـذ مـن واشـنطن مقـرا لـه 
بتقدم اليونان فـي مواجهة التحديات 
«المروعة» منذ خطة الإنقاذ الدولية في 

عام 2010 .
أجـرت  اليونـان  أن  اكـد  انـه  غيـر 
إصلاحات هيكلية «غير كافية» لأنظمة 
عـدد  وخفـض  والمنافسـة  الضرائـب 
الموظفـين فـي القطاع العـام المتضخم ، 
مما أدى إلى «توزيع غير عادل للعبء» 

على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وذكـر تقريـر خبراء صنـدوق النقد 
فـي التقرير أنه تم «إحـراز تقدم ضئيل 
للغايـة فـي معالجة التهـرب الضريبي 
فـي اليونـان.» وأضـاف أن «الأغنيـاء 
لا  ببسـاطة  الحـرة  المهـن  وأصحـاب 
يدفعون نصيبهـم العادل، مما دفع إلى 
الاعتمـاد المفرط على الخفض الشـامل 
للإنفـاق وزيـادة الضرائب على هؤلاء 
الذيـن يتقاضـون رواتب أو معاشـات 

تقاعدية.»
وأدى إصلاح سوق العمل إلى خفض 
الأجـور، ولكن المهن المغلقة والمنافسـة 
غير الملائمة لم تسمح بانخفاض أسعار 
السلع والخدمات في نفس الوقت، مما 
يضع «عبئا كبيرا للغاية» على أصحاب 

الأجور حتى الآن.
وكان البرلمـان اليونانـي وافق على 

إجـراء يـوم 28 نيسـان/أبريل يقلص 
عـدد موظفـي الحكومة بمقـدار 15 ألف 

عامل بحلول نهاية عام 2014 .
باليونـان  الصنـدوق  وأشـاد 
علـى  التغلـب  فـي  تقـدم  «لإحرازهـا 
ركـود  ظـل  فـي  المترسـخة  المشـكلات 
خطيـر للغايـة لـه تبعـات قاسـية من 
الناحية الاجتماعية.» وأوضح التقرير 
أن البـلاد حققـت الاسـتقرار لقطاعهـا 
فجوتهـا  مـن  كثيـرا  وقلصـت  المالـي 
التنافسـية وأحرزت تقدما «كبيرا» في 
خفض العجز فـي الوقت الذي ينكمش 
فيـه الاقتصـاد بأكثـر مـن 20 بالمئة في 

ركود طويل الأمد «أشد من المتوقع.»
يذكـر أن اليونـان تلقـت «دعما غير 
مسـبوق» مـن المقرضـين الدوليين، بما 
فـي ذلـك 226 مليـار دولار مـن منطقـة 

اليورو والبنك المركزي الأوروبي.

صندوق النقد الدولي: أثرياء اليونان
لا يدفعون «نصيبهم العادل» من الضرائب

اصــدر  ب:  ف  ا   - موســكو   ■
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين 
امــس الثلاثــاء قانونــا يحظــر على 
وزرائــه امتــلاك حســابات مصرفية 
او اســتثمارات فــي بورصــات فــي 

الخارج.
وذكر الموقع المتخصص في نشــر 
علــى  يحظــر  القانــون  ان  القوانــين 
وامتــلاك  «فتــح  الحكومــة  اعضــاء 
حسابات وايداع اموال في مصارف 
اجنبية خــارج اراضي روســيا (...) 
وامتــلاك او اســتخدام ادوات مالية 
في الخــارج.» وقــال المصدر نفســه 
ان هــذا ينطبــق ايضــا علــى الازواج 

والاولاد القاصرين.
الا ان القانــون لا يحظــر، كما كان 
يريد النواب ســابقا، امتلاك عقارات 

في الخارج.
ويضــاف القانــون الــى سلســلة 
تدابيــر تم تبنيهــا لمكافحــة الفســاد 

وترسيخ شفافية عمل الحكومة.
وتنشر كل ســنة ممتلكات اعضاء 

الحكومة الروسية.
والقانون الذي نشر الثلاثاء حمل 
ايغور شــوفالوف الرجــل الثاني في 
الحكومة، الذي يعد الاكثر ثراء فيها، 
على اعــادة ثروته التــي كان يحتفظ 
بها في الجزر العذراء البريطانية الى 

روسيا.
وانتقد شوفالوف مؤخرا القانون 
معتبــرا ان قواعد الســلوك اصبحت 
صارمــة جــدا وتخلــق اجــواء مــن 
الشــكوك حيــال الســلطة. ورأى ان 
«المرحلــة المقبلــة ســتقضي بمنع اي 
فــرد من ان يصبح نائبــا او وزيرا اذا 
عمل في القطاع الخاص لمدة ســنة. لا 

يمكن الذهاب الى هذا الحد».
الافــراد  اعتبرنــا  «اذا  واضــاف 
لصوصا على الدوام ومنعنا الاغنياء 
من الوصــول الى مناصب عالية فمن 
ســيقوم بذلــك؟ وصلنــا الــى نقطــة 

خطيرة».

روسيا: منع الوزراء من امتلاك حسابات
مصرفية او استثمارات  في بورصات بالخارج
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■ مدريـد ـ د ب أ: قـدم البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لريال 
مدريـد الأسـباني لكرة القـدم مجددا 
الثلاثـاء  ملتهبـا  صحفيـا  مؤتمـرا 
ضاعف من خلاله تحدياته مع النادي 
حيـث أكـد أنـه يفكـر فـي الاسـتمرار 

بالنادي الملكي. 
كمـا أعـرب مورينيـو عـن ضيقـه 
وإنزعاجه من أندريس إنييسـتا نجم 
خط وسط برشلونة الأسباني ووجه 

إلـى  جديـدة  واتهامـات  انتقـادات 
حـارس مرمـى الريال إيكر كاسـياس 

وزميله المدافع البرتغالي بيبي. 
مناشـدة  مـن  واحـد  يـوم  وبعـد 
فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي 
لجميـع الأعضـاء والعاملـين بالنادي 
بالتوحد خلف مصلحة الريال ، سـلك 
مورينيـو طريقـا آخـر وقـدم مؤتمرا 
صحفيـا حافلا بالرسـائل قبل مباراة 
فريقـه المرتقبـة اليـوم الأربعـاء مـع 

ملقة. 
وأكد مورينيو «عرضت الاسـتمرار 
مع الفريق» فيما يتعارض تماما مع ما 
ذكرته الصحف عـن رحيله المؤكد من 

تدريب الريال. 
ورد مورينيـو بسـخرية واضحـة 
علـى تصريحات إنييسـتا التي أعرب 
فيهـا عـن دهشـته مـن الموقـف بـين 

كاسياس ومورينيو. 
«عليـه  البرتغالـي  المـدرب  وقـال 

مورينيو يهاجم إنييستا ويسخر من بيبي ويواصل تحديه لكاسياس 

■ مدريـد ـ د ب أ: يسـتطيع نـادي 
ال22  بلقبـه  الاحتفـال  برشـلونة 
بمسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم 
اليوم الأربعاء في حال فشـل منافسـه 
العتيـد ريـال مدريد فـي التغلـب على 

ضيفه ملقة في «ستاديو بيرنابيو». 
وكان مـن المقـرر أن تجـرى مبـاراة 
ريال مدريد مع ملقة ، ضمن منافسـات 
الأسبوع 36 من الدوري الأسباني ، في 
19 أيار/مايو الجاري ولكنها تم تقديمها 
إلى اليوم لأن ريال مدريد سـيلتقي مع 
جاره أتلتيكو مدريد يوم 17 أيار/مايو 

في نهائي كأس أسبانيا. 
ويحتـل ريـال مدريـد حاليـا المركز 
الأسـباني  الـدوري  بترتيـب  الثانـي 
المتصـدر  خلـف  نقطـة   11 بفـارق 
برشـلونة مـع تبقي أربع جـولات على 
نهاية الموسـم. لذا فإنه في حالة فشـل 
ريـال مدريـد فـي التغلـب علـى ملقة ، 
الـذي خـرج متعـادلا 1/1 مـن مباراته 
في سـتاديو بيرنابيو الموسم الماضي ، 
فسـيتم تتويج برشـلونة تلقائيا بطلا 
لهـذا الموسـم دون الحاجة لبـذل مزيد 
من الجهد في الجولات المتبقية من عمر 

المسابقة. 
وهذا الأمر سيسعد مدرب برشلونة 
تيتو فيلانوفا كثيـرا بكل تأكيد خاصة 
مع عودته إلى نيويورك هذا الأسـبوع 

لاستكمال علاجه من سرطان الحلق. 
ولاشـك في أن الاحتفال هـو أكثر ما 
يحتاجه برشـلونة حاليا بعد تعرضه 
لهزيمـة مهينـة صفـر/ 7 أمـام بايـرن 
ميونيـخ الألمانـي في مجمـوع مباراتي 
الذهـاب والعـودة بقبل نهائـي دوري 
أبطال أوروبا ، وهي الإهانة التي أكدت 
أن الفريـق الكاتالونـي بحاجة لعملية 

تجديد كبيرة خلال الصيف. 
صانـع  إنييسـتا  أندريـس  وقـال 
الألعـاب المخضـرم ببرشـلونة: «إننـا 
متألمـون بالفعـل بسـببهما (الهزيمتان 
أمـام بايرن ميونيـخ) ، وكذلـك الحال 
مؤلمـا  أمـرا  كان  للجماهيـر.  بالنسـبة 

حقا». 
بحاجـة  الآن  «ونحـن  وأضـاف: 
ولكننـا  التغييـرات.  بعـض  لإجـراء 
لا يجـب أن نفتـرض أن كل شـيء فـي 
النـادي خطـأ ، لأننـا يمكـن أن نتـوج 
بلقـب مسـابقة الدوري هذا الأسـبوع. 
ممـا يعني أننا فعلنا شـيئا صائبا بهذا 

الموسم». 

برشلونة يترقب مباراة ريال مدريد وملقة آملا في حسم لقب الدوري الاسباني 

■ الدوحـة ـ د ب أ: عبر التونسـي حبيـب الصادق مدرب 
فريـق الغرافة عن سـعادته بقرار لجنـة الانضباط بالاتحاد 
القطـري لكـرة القـدم بعـد اعتمادهـا تأهـل فريقه إلـى دور 
الثمانية من مسابقة كأس أمير قطر بدلا من فريق الخريطيات 
لقيام هذا الأخير بإشـراك لاعب محترف لا يحق له المشاركة 

في المباراة التي جمعت بين الفريقين. 
وأكـد الصادق خـلال المؤتمـر الصحفي الـذي عقد صباح 
امس الثلاثاء قبل المواجهة المنتظرة لفريقه مساء اليوم أمام 
فريق لخويا حامل لقب كأس ولي العهد قائلا: «قبل كل شـئ 
أشـكر إدارة النادي على اكتشـافها لمخالفـة الفريق المنافس 
، وهـذا يدل علـى أن الإداريين فـي النادي يمتلكـون الفطنة 

والإحترافية التي تجعلهم قادرين على كشف أي تجاوز». 
وأضاف: «القانون سمح لنا بالمرور إلى الدور ربع النهائي 
وأقر بأحقيتنا في ذلك ، وبالتالي نتمنى تقديم آداء أفضل مما 
قدمناه ضد الخريطيات. ونأمل أن نستغل الفرصة الإضافية 
التـي منحت لنا مـن أجل التأهل والذهـاب لأبعد ما يمكن في 

هذه المسابقة». 
وتابـع المـدرب التونسـي: «كنا فـي حالة ترقـب بعد قرار 
الاحتجاج الذي تقدمت به الإدارة. وقد بدأنا تجهيز أنفسـنا 
نفسـيا لمباراة الشباب السعودي في الدور الثاني من دوري 
أبطال آسـيا وكان من المقرر أن نجتمع مع اللاعبين ونطالبهم 
بنسـيان خيبة أمل كأس الأميـر والتفكير فقط في المشـاركة 

القاريـة. ولكـن الآن كل شـيئ تغيـر وسنسـعى إلـى إعداد 
أنفسنا لمواجهة في قمة الصعوبة ستجمعنا بلخويا الحاصل 

على لقب كأس ولي العهد أمام السد بطل الدوري». 
وأعلـن الاتحاد القطري لكرة القـدم قبول قرار الاحتجاج 
المقدم من قبل مجلس إدارة نادي الغرافة على إشراك منافسه 
الخريطيـات لمحترف رابع والـذي يلعب لفريـق الرديف هو 
الإيفواري فيفيان أكواسـي في التشـكيل الأساسـي للفريق 
ضمن منافسـات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الأمير وهو 

ما يخالف القوانين واللوائح المعتمدة. 
وأقر اتحـاد الكرة عقب اجتماعه بقبول الاحتجاج شـكلا 
ومضمونا وهو ما يعني أن الغرافة هو المتأهل إلى الدور ربع 
النهائي مكان الخريطيات وسيواجه «لخويا» اليوم الأربعاء 
علما بأن الخريطيات كان قد تأهل لهذا الدور بعد أن سـانده 
الحظ خلال ركلات الترجيح 3/5 إثر انتهاء المباراة في وقتها 

الأصلي بالتعادل السلبي. 
وجـاء احتجـاج الغرافـة اسـتنادا للوائح التـي تقضي 
بإشـراك ثلاثة محترفين زيادة على محترف رابع آسـيوي 
فـي حـين اسـتند الخريطيـات علـى نفـس اللائحـة التـي 
تؤكد مشـاركة محترف الرديف بـدل أي محترف آخر دون 
التنصيـص علـى جنسـيته وهـو ما خلـق إشـكالا قانونيا 
حسـمه اتحاد الكـرة بإقرار صحـة موقف الغرافـة ومنحه 

بالتالي بطاقة التأهل. 

مدرب الغرافة سعيد بتأهل فريقه 
بدلا من الخريطيات لثمانية كأس أمير قطر

■ دبـي ـ د ب أ: أعلـن مجلـس دبـي الرياضي أنـه لا يمانع في 
تجديد عقد أسـطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا لمدة 

عام بعد انتهاء عقده في تموز/يوليو المقبل. 
وقـال أمين عـام المجلس الدكتـور أحمد الشـريف  إن مارادونا 
حقـق العديد مـن النجاحـات للرياضـة الإماراتيـة وضاعف من 

شهرتها خلال فترة العام التي قضاها في دبي سفيرا للرياضة. 
وأوضح الشـريف أن مارادونا ساهم في تشـجيع الإماراتيين 
وأبنـاء الجنسـيات المختلفـة المقيمـة بالإمـارات علـى ممارسـة 
الرياضـة بحضـوره لمختلـف الأنشـطة الرياضية التـي تقام في 

الإمارة. 
وذكر أن مارادونا حفز سكان دبي على حضور بطولات التنس 
والغطس والكرة الشاطئية والسباحة وممارسة هذه الرياضات 
إضافـة لتحفيزه الفئـات من مختلـف الأعمار على ممارسـة كرة 
القدم بعد أن شـاهدوه يشـارك في مباريات بطولـة حكومة دبي 

في أول ظهور له بالملاعب بعد انقطاع دام لسنوات. 
وأكمل الشريف «ساهم مارادونا في لفت الأنظار إلى دبي وكان 

ممثلا قويا لاسمها في مؤتمرات رياضية كبرى في الإمارة». 
وكان مجلـس دبـي الرياضـي وقع عقدا مـع مارادونـا ليكون 

سفيرا للرياضة لمدة عام ينتهي في تموز/يوليو المقبل. 
وانتقـل مارادونـا لهـذا الموقع بعـد إقالته من تدريـب الوصل 

الإماراتي قبل عام من انتهاء عقده. 

مارادونا حقق شهر كبيرة للرياضة الإماراتية 

التنــس  لاعبــة  شــقت  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الروسية ماريا شــارابوفا طريقها بنجاح إلى 
الــدور الثانــي لبطولــة مدريــد للأســاتذة اثر 
فوزها فــي الــدور الأول للبطولة الذي شــهد 
سقوطا مبكرا للأســترالية سامنانتا ستوسر 

لتحزم حقائبها وتودع البطولة سريعا. 
وكافحت شارابوفا ، الفائزة بأربعة ألقاب 
في بطــولات «جراند ســلام» الأربــع الكبرى 
والمرشحة لاستعادة صدارة التصنيف العالمي 
لمحترفات التنس من الأمريكية سيرينا وليامز 
، بقوة في المجموعة الأولى الطويلة من المباراة 
ولكنهــا كثفــت من قــوة الأداء فــي المجموعة 
الثانيــة لتعبرهــا فــي وقــت أقصــر وتحقــق 
الفــوز 5/7 و2/6 علــى الرومانيــة ألكســندرا 

دولجيرو. 
وفي مباراة أخرى ، اســتعادت الأســبانية 

كارلا ســواريز نافارو قواهــا بعد الهزيمة في 
نهائي بطولــة اشــتوريل بالبرتغال وأطاحت 
بالأســترالية ستوســر الفائــزة بلقــب بطولة 
أمريــكا المفتوحة (فلاشــينج ميــدوز) بالفوز 

عليها 6/7 (7/9) و2/6 . 
واحتاجــت اللاعبــة الأســبانية إلــى نحو 
ســاعتين فقط للإطاحة بمنافســتها ستوسر 

المصنفة التاسعة للبطولة. 
وواجهت شــارابوفا أكثر كثيــرا مما كانت 
تتوقعــه مــن دولجيــرو المصنفــة 334 عالميــا 
والتــي عــادت للمشــاركة في البطــولات في 
آذار/مــارس الماضي فقط بعــد الجراحة التي 

أجرتها في الركبة خلال 2012 . 
وبدأت شــارابوفا المصنفة الثانية للبطولة 
مســيرتها في البطولة بنجاح بعد ثمانية أيام 
مــن إحرازها لقــب بطولة شــتوتجارت للمرة 

الثانية في مسيرتها الرياضية. 
وتسعى شاربوفا لاســتغلال بطولة مدريد 
الحالية كأفضل اســتعداد لرحلــة الدفاع عن 
لقبهــا فــي بطولــة فرنســا المفتوحــة (رولان 
جــاروس) والتي تنطلق علــى الملاعب الرملية 

أيضا بعد أسبوعين فقط. 
وفازت شــارابوفا بمباراتها الخامسة على 
التوالي بالملاعب الرملية وبدأت مرحلة البحث 

عن اللقب رقم 30 في مسيرتها الرياضية. 
وقالت شــارابوةفا ، كانت مبــاراة صعبة. 
لعبــت أمام منافســة قدمــت أداء جيــدا على 
الملاعــب الرمليــة خــلال الفتــرة الماضيــة من 
مســيرتها وأحرزت لقبين.. عانت هذه اللاعبة 
من إصابــة كبيرة في العــام الماضي. ولذلك ، 

أعتقد أنها تستطيع اللعب بشكل أفضل». 
وأضافــت «كنــت ســعيدة بالفعــل لأننــي 

نجحــت في عبــور المجمعة الأولى مــن المباراة 
واســتطعت تحقيــق الفــوز فــي المبــاراة عبر 

مجموعتين فقط». 
وفازت الفرنسية كريستيان ملادينوفيتش 
على الأسبانية سيلفيا ســولير إسبينوزا 1/6 
و1/6 والأمريكيــة كريســتين ماكهيــل علــى 

الصينية شواي بينج 5/7 و7/5 و1/6 . 
وأصبحت الألمانية أنجيليكا كيربر المصنفة 
السادســة للبطولــة أولــى المتأهــلات للــدور 
الثالــث بالتغلب على الفرنســية أليــز كورنيه 

4/6 و2/6 . 
وفي منافســات الرجال ، فاز الياباني كاي 
نيشيكوري المصنف الرابع عشر للبطولة على 
النمساوي يورجن ميلتزر 3/6 و2/6 والجنوب 
أفريقي كيفن أندرســون على الكندي جيسي 

ليفن 2/6 و2/6 . 

شارابوفا تستعد لبطولة رولان جاروس للتنس
ببداية قوية في بطولة مدريد 

سـاندرلاند  فريـق  نجـح  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
فـي الخروج مـن مأزق كبيـر بعد تخلفـه بهدف 
وخسـارته أحد لاعبيه ليقتنص نقطة، قد تكون 
مصيريـة فـي صراعه ضـد الهبوط، مـن ضيفه 
ستوك سـيتي بالتعادل 1/1 في ختام منافسات 
الأسـبوع 36 مـن مسـابقة الـدوري الإنكليـزي 

الممتاز. 
فبهـذا التعادل، تقدم سـاندرلاند إلـى المركز 
 38 (برصيـد  الإنكليـزي  الـدوري  بترتيـب   15
نقطـة) متقدمـا بفـارق الأهـداف فقـط على كل 
من نورويتش سـيتي ونيوكاسـل ، بينما وسع 
تقدمـه لفارق ثـلاث نقـاط أمام ويجـان أثلتيك 

صاحب المركز الثالث من القاع. 
وتقـدم جوناثـان والتـرز مبكـرا لسـتوك ، 
التعويـض  فـي  سـاندرلاند  آمـال  وتعرضـت 
لصفعـة قوية عندما طـرد لاعبه كريـج جاردنر 
بسـبب خطأ عنيف بعد مرور 34 دقيقة فقط من 

عمر المباراة. 
ولكن جون أوشـي تمكن مـن إدراك التعادل 
لصاحب الأرض فـي الدقيقـة 63 عندما انتفض 

ساندرلاند في شوط المباراة الثاني. 
وكانت بداية سـاندرلاند فـي المباراة مروعة 
حيـث تخلـف بهـدف بعـد مـرور تسـع دقائـق 
فقط علـى البداية عندما اسـتقبل والترز ضربة 

تشارلي آدم الركنية بتسديدة رأسية اصطدمت 
باللاعب دانـي جراهام على خـط المرمى لتعود 
إلـى والتـرز الـذي تمكـن مـن إيداعهـا المرمـى 
هـذه المـرة.  وازدادت الأمـور تعقيدا بالنسـبة 
لسـاندرلاند مع طرد لاعبه جاردنر بسـبب رفع 
سـاقه بشـدة في وجـه اللاعـب تشـارلي آدم، 
وإن كان صاحـب الأرض أظهر رد فعل جيد لهذا 
الطـرد حيث بدأ يسـتجمع قـواه تدريجيا حتى 

تمكن أوشي من إدراك التعادل. 
وبهـذا التعادل، رفع سـتوك سـيتي رصيده 
إلـى 41 نقطـة فـي المركـز 11 بترتيـب الـدوري 

الإنكليزي. 

بـدون  أنـه  يعـرف  أن  (إنييسـتا) 
وجـود (ليونيـل) ميسـي فـي فريقه 
(برشـلونة) ، يكون الفريـق مختلفا. 
وظهر هـذا في في الدور قبـل النهائي 

لدوري الأبطال». 
وفـي رده علـى بيبـي الـذي طالب 
الماضـي  السـبت  يـوم  مورينيـو 
«باحترام أكبر» تجاه كاسـياس ، قال 
مورينيو «من السـهل للغاية أن تحلل 
موقـف بيبـي.. مشـكلته تتلخص في 
اسـم وهـو رافاييـل فـاران (المدافـع 
الفرنسـي بالفريـق ، والـذي أصبـح 
أساسـيا الآن علـى حسـاب بيبـي) . 
منذ هـذا الوقت لم يعد سـوى تاريخ. 
تحدثـت عـن بيبـي لأنكـم طالبتوني 

بالتحدث عنه». 
أن  يجـب  لا   ، «بيبـي  وأضـاف 
تكـون ذكيـا للغايـة. يكفـي أن تكون 
شـخصا عاديا لتفهم أننا نتحدث عن 

الاحباط». 
وقـال مورينيـو «ليس سـهلا على 
شـخص فـي الحاديـة والثلاثـين من 
عمره يتمتع بماض وتاريخ مثل بيبي 
أن يقصيه شاب في التاسعة عشر من 
عمره. إنـه (فاران) شـاب رائع. كنت 

شـجاعا بدرجـة كافية للدفـع به بدلا 
من بيبي. المشـكلة في غاية البساطة. 

حياة بيبي تغيرت». 
وأضـاف «كان بيبي لاعبا أساسـيا 
 ، والآن  عنـه.  الاسـتغناء  يمكـن  لا 
لـم يصبـح كذلـك. إنـه أحـد قرارتـي 
القليلـة التي لم تناقـش ولم تتعرض 
لانتقـادات كبيرة. بينمـا تتعرض كل 
قراراتـي للنقاش والانتقادات بشـكل 
عـام. أتفهم تمامـا مدى احبـاط بيبي 
والذي ترجمه من خلال تصريحاته». 
وكان ختام حديثه عن بيبي قاسيا 
أيضـا حيث قال «قليلون فقط لا يرون 
أن مسـتقبل ريـال مدريـد هـو فـاران 

وسيرخيو راموس». 
مـن  كاسـياس  كان   ، وبالطبـع 
بـين الشـخصيات التـي تحـدث عنها 
مورينيـو فـي المؤتمـر. وقـال المـدرب 
أرجـو  التـي   ، «رسـالتي  البرتغالـي 
فهمها ، أننـي مدرب كرة قدم. تعاقدوا 
معـي لأكـون مدربـا للفريـق. المـدرب 
لديه مهام من بينها اختيار التشـكيلة 
التي تخـوض المباريات. أحـب الدفع 
بالحـارس دييجو لوبيز في المباريات 

أكثر من كاسياس». 

القاهرة – «القدس العربي »

 من عبد الله محمد القاعود :

شن مسئولون بالنادي الأهلي هجوما هو الأول من نوعه 
على حسـام البـدري المدير الفنـي السـابق للفريق ووصف 
رحيلـه «المفاجـئ» و»غير المسـئول» ولا تتناسـب تصرفاته 
مـع تقاليد أبنـاء الأهلي على حد وصف بيـان أصدرته لجنة 

الكرة بالنادي .
وأصـدرت لجنـة الكرة التـي تضم فـي عضويتها حسـن 
حمـدي رئيـس النـادي ونائبـه محمـود الخطيـب وهـادي 
خشـبة رئيس قطاع الكرة ، وسـيد عبد الحفيـظ مدير الكرة 
بيانـا انتقـدت فيه تصرفـات البـدري التي وصفهـا ب»غير 
مسـؤولة» ، وأضاف البيان أن تلك التصرفات لا تليق بأبناء 
الأهلـي بعدمـا اتخذ البـدري قراره بشـكل سـري بالرحيل 
عن الأهلي بعـد مباراة البنزرتي وفاجئ النـادي به ما أربك 
حسابات النادي الذي قرر تعيين محمد يوسف المدرب العام 
مديـرا فنيا للفريق بشـكل رسـمي ليقـود الفريـق حتى أخر 
الموسم وستكون مباراة الهلي وتليفونات بني سويف اليوم 

فيالدوري هي أول ظهور للمدير الفني الجديد للأهلي .
كان حسـام البدري وقّـع مؤخرًا عقود انتقالـه إلى نادي 
أهلـي طرابلس الليبي لمدة موسـم، الخميـس الماضي، حيث 

سيتولى مسؤولية الفريق رسميًا 30 مايو الجاري.
وعقـب انتهاء مباراة الأهلي والبنزرتـي في إياب دور الـ 
16 لبطولـة دوري أبطال أفريقيا، والتـي انتهت بفوز الأهلي 
بهدفين لهدف، وتأهله لدوري المجموعات، عقدت لجنة الكرة 
اجتماعـا مطولا اسـتمر حتـى السـاعات الأولى مـن صباح 
الاثنـين لمناقشـة اسـم المديـر الفنـي الجديـد خلفـا للبدري، 
وفضلت اللجنة الإنتظار لمزيد من المناقشـات وعدم التسـرع 

قبل أن يتم الاستقرار على اسم محمد يوسف .
وقال مصـدر بالنادي الأهلي إن البـدري أبلغ لجنة الكرة 
برئاسـة حسـن حمدي الأربعاء الماضي برحيله عن الفريق 
وانتقالـه لفريق أهلي طرابلس، وكانت أولى أسـباب رحيل 
البـدري عـدم توفيـر صفقـات جديـدة لتدعيـم الفريـق في 

الموسم المقبل .
في شـأن أخـر أوقعـت قرعـة ملحـق دور الـ 16 لمسـابقة 
الكونفدراليـة الأفريقيـة التـى أقيمـت أمـس بمقـر الأتحـاد 
الأفريقـى «كاف» بمدينـة 6 أكتوبر عن مفارقـة غريبة، حيث 
أوقعـت الإسـماعيلي مـع البنزرتي التونسـي الـذي أقصاه 
الأهلـي في دوري ابطـال افريقيا ، فيما يلعب إنبي مع سـان 

جورج الاثيوبي الذي خسر أمام الزمالك في تلك البطولة.
وتقـام مباريات الذهـاب بتونس وأثيوبيـا على الترتيب 
أحد أيام 17 أو 18 أو 19 مايو الجارى  على أن تقام مواجهات 

العودة بالقاهرة أحد أيام 1 أو 2 أو 3 يونيو المقبل .
التونسـي  البنزرتـي   : كالأتـى  القرعـة  وجـاءت 
والإسـماعيلي ، سان جورج الأثيوبي وإنبي ، شبيبة بجاية 
الجزائري والنجم السـاحلي التونسي ، رينجرز النيجيري 
والصفاقسـي التونسـي ، مازيمبـي الكونغولـي وموكولمانا 
وبيتـام  الجزائـري  سـطيف  وفـاق   ، موزمبيـق  مابوتـو 
الجابونـي ، الفتح الرباطي المغربـي والجيش الملكي المغربي 

، إستاد مالي وليديا بوروندي
كان الاتحـاد الأفريقي قد كشـف قبل مراسـم القرعة التي 
أجريـت مسـاء أمـس عـن التصنيف الـذي على أساسـه تم 

إجراء القرعة.
حيـث أن الأندية المصنفة في بطولـة الكونفدرالية تواجه 
نظيرتها غير المصنفـة القادمة من دوري الأبطال، أما الأندية 
التـي تعد غير مصنفة فـي الكونفدرالية فتكـون في مواجهة 

الأندية المصنفة التي ودعت دوري الأبطال.

الإسماعيلي وإنبي يواجهان البنزرتي التونسي 
وسان جورج الاثيوبي بالكونفدرالية

الأهلي يهاجم البدري بعد رحيله 
ويوسف يخلفه في قيادة الفريق

واصــل   : رويتــرز  ـ  القاهــرة   ■
المقاولــون العــرب الــذي ســبق لــه 
احــراز اللقــب صحوته مــع المدرب 
محمــد رضــوان فســحق مضيفــه 
محققا  3-صفــر  الحربــي  الإنتــاج 
فــي  التوالــي  علــى  الثالــث  الفــوز 
الدوري المصري الممتــاز لكرة القدم 

للقدم.
لكــن الجونة وهو فريق آخر قاده 
مدرب جديــد لنتائج جيدة تعثر بعد 
هزيمتــه بهــدف نظيف أمــام وادي 
دجلــة متذيــل الترتيــب ونــال أول 
خســارة بعد انتصارين متتاليين مع 

مدربه الألماني راينر تسوبيل.
وافتتــح محمد فاروق التســجيل 
للمقاولون في الدقيقة 38 إثر تمريرة 

رائعة من زميله محمد زيكا.

وبعد ثلاث دقائق أضاف موسى 
كابيــرو الهــدف الثاني مــن هجمة 
مرتــدة ســريعة قادها علــى عفيفي 
وصلت إلى كابيرو الذي سدد الكرة 

فوق رأس الحارس محمود كوكو.
المقاولــون  فــوز  كابيــرو  وعــزز 
وأضــاف هدفــه الثاني فــي المباراة 
بعــد دقيقتــين مــن بدايــة الشــوط 

الثاني.
ولعــب الانتــاج الحربي بعشــرة 
لاعبين طــوال الشــوط الثانــي بعد 
طــرد لاعبــه محمــد أبــو حديــد في 
الدقيقــة 42 للخشــونة مــع تيجاني 

شمس الدين مدافع المقاولون.
ورفع المقاولون الذي انتفض منذ 
عودة المدرب رضوان لقيادته الشهر 
الماضي رصيده إلى 12 نقطة متقدما 

المجموعــة  فــي  الســادس  للمركــز 
الثانيــة بينما توقــف رصيد الإنتاج 
عنــد خمس نقاط فــي المركز الاخير 
ليظــل الفريــق الوحيد في مســابقة 
الدوري الذي لم يحقق اي فوز حتى 
الان. ويتصــدر الزمالــك المجموعــة 
بفــارق  الثانيــة برصيــد 30 نقطــة 
سبع نقاط عن الإسماعيلي ملاحقه 
المباشــر. ولــم تؤثر هزيمــة الجونة 
بهــدف الغانــي اكوتي منســاه قبل 
14 دقيقــة مــن النهاية فــي وجوده 
المجموعــة  فــي  الســادس  بالمركــز 
الأولــى برصيد 11 نقطــة بينما بقي 

دجلة في ذيل الترتيب بسبع نقاط.
ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى 
برصيد 24 نقطــة بفارق نقطتين عن 

إنبي صاحب المركز الثاني.

المقاولون يواصل صحوته 
ويهزم الإنتاج الحربي بثلاثية في الدوري المصري 

■ لندن ـ د ب أ: ألمح الأســباني رافاييــل بنيتيز المدرب 
المؤقت لنادي تشيلســي الإنكليزي لكــرة القدم بقوة إلى 
عودة البرتغالي جوزيه مورينيــو لقيادة الفريق بداية من 

الموسم المقبل. 
وكان مورينيو ، الذي تــرك تدريب النادي اللندني عام 
2007 ، رشــح بقــوة للعودة إلــى منصبه الســابق عندما 

ينتهي عقد بنيتيز مع النادي في الصيف. 
ورغــم أن مورينيو نفســه أكد في تصريحــات له بهذا 
الأســبوع أنه يتمنى البقاء مدربا لريال مدريد الأسباني ، 

فقد اعتبرت هذه التصريحات نوعا من الحيل التفاوضية. 
بينما بــدا بنيتيز وكأنه يؤكد توقعه بعــودة مورينيو إلى 

منصبه السابق في تشيلسي. 
وقــال بنيتيــز الــذي عــين مدربا فــي تشيلســي خلفا 
للإيطالي روبرتــو دي ماتيو في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي: «ســيكون هنــاك مدربا جديدا للفريــق في العام 

المقبل». 
وأضــاف: «أعتقــد أن الجميــع يعرفــون بالفعــل مــن 

سيشغل هذا المنصب». 

بنيتيز يشعل شائعة عودة مورينيو إلى تشيلسي 

ساندرلاند ينتزع نقطة 
ثمينة من ستوك سيتي 

بالدوري الإنكليزي 

وعندما سـئل عن رأيـه في الخلاف 
مدربـه  بـين  مدريـد  بريـال  القائـم 
البرتغالـي جوزيه مورينيـو وحارس 
مرمـاه إيكـر كاسـياس ، الـذي يـلازم 
مقاعد البدلاء حاليا ، جاء رد إنييسـتا 

دبلوماسيا كعادته. 
وقـال إنييسـتا: «يبدو هـذا الموقف 
صعـب الفهم من هذه المسـافة ، بالنظر 
إلى مـا كل ما قدمه إيكر بمشـواره. من 
الغريـب ألا نراه يلعب. ولكـن الغريب 
أيضا هو كل هذه الأشياء التي نسمعها. 

إنه موقف صعب». 
وأضاف: «يلعب دييجو لوبز (الذي 
حـل محل كاسـياس كحارس أساسـي 
لريـال مدريـد) بمسـتوى جيـد للغاية 
حاليـا ،  فهو حارس رائع حقا. ولكنني 
لا أتحـدث هنـا عـن الجانـب الرياضي 
وحسـب وإنما عـن الجوانـب الأخرى 

التـي تتجـاوز ذلك والتي نسـمعها من 
مدريد». 

واكتسـب مورينيـو لنفسـه قاعـدة 
مـن الكراهيـة ليس فقـط باسـتبعاده 
كاسياس من تشكيل فريقه ، وإنماأيضا 
بانتقاده الدائم لقائد منتخب أسـبانيا 

بشكل علني. 
المنضمـين  اللاعبـين  أحـدث  وكان 
إلـى جانب كاسـياس هـو المدافع بيبي 
الـذي انتقـد مورينيو لأنـه «أظهر عدم 
احترامه» للحارس المخضرم عقب فوز 
ريال مدريـد 3/4 على ضيفه بلد الوليد 

يوم السبت الماضي. 
بيبـي  تصريحـات  تكـون  وربمـا 
الأخيـرة دفعـت مورينيـو للتسـاؤل: 
«حتى أنت يـا بروتـوس؟» لأن المدرب 
البرتغالـي لطالما هب لمسـاندته عندما 
كان المدافـع عصبي المـزاج ينتقد كثيرا 

بسبب مواقفه العنيفة في الملعب. 
وذكـرت صحيفة «مـاركا» المدريدية 
أنه لم يعد في ريال مدريد سـوى ثلاثة 
لاعبين فقط هم لوبيز ومايكل إيسـيان 
تجمعهـم  مازالـت  مودريتـش  ولـوكا 
علاقـات جيـدة مـع مورينيـو ، بينمـا 
وهـو  رؤيتـه  اللاعبـين  باقـي  يتمنـى 

يرحل عن الفريق. 
ويحـل ملقة ضيفا علـى ريال مدريد 
تراجـع  بعدمـا  قتاليـة  بـروح  اليـوم 
إلـى المركز السـادس بترتيـب الدوري 
الأسباني بهزيمته صفر /1 أمام مضيفه 

غرناطة السبت الماضي. 
وقال لاعب ملقة البرازيلي المخضرم 
جوليو بابتيسـتا: «لا يسـعنا التفريط 
في أي نقاط أخرى بعد هزيمة السـبت. 
جهدنـا  قصـارى  سـنبذل  فإننـا  لـذا 

لتحقيق نتيجة جيدة يوم الأربعاء». 

أتلتيكـو  كمـا يشـهد اليـوم حلـول 
مدريـد ضيفا على سـلتا فيجو صاحب 
المركز الثاني من القاع بترتيب الدوري 
الأسـباني والذي يواجه خطـرا داهما 

بالهبوط. 
وقال أندريـس توينيز مدافع سـلتا 
فيجـو: «الأمـر بغايـة البسـاطة: فإمـا 
الفـوز علـى أتلتيكو أو انهيار موسـمنا 
تمامـا. علينا أن نجمع عشـر نقاط على 
الأقـل مـن مبارياتنـا الأربـع الأخيـرة 
،  فهذا هو السـبيل الوحيد لنجاتنا من 

الهبوط». 
بينمـا يقـوم أتلتيكـو برحلـة الغـد 
بحالـة معنويـة جيـدة بعدمـا ضمـن 
إحـراز المركـز الثالث بترتيـب الدوري 
الأسـباني لهـذا الموسـم بمـا يضمن له 
التأهل المباشـر لبطولة دوري الأبطال 

بالموسم المقبل. 

نجم ريال بيتس بيدرو ماريو (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم برشلونة ديفيد فيلا خلال مباراتهما الاخيرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الابارتهيد كلمة هولندية تعني الفصل العنصري، وان هناك 
تمايـزا بـين الاجناس وان هنـاك تفوقا لجنس على جنس بسـبب 
اللـون او العقيـدة، وقـد تمـت ممارسـة هـذه التفرقة فـي جنوب 
افريقيـا وفـي روديسـيا البيضـاء (زيمبابـوي فيما بعـد)، حيث 
قـام البيض الاوروبيون المحتلون لهاتين الدولتين بممارسـة هذه 
السياسة، بل وتم تقنينها منذ خمسينات القرن الماضي، خصوصا 

في دولة جنوب افريقيا.
والآن إذا حاولنـا ان نعقـد مقارنـة بسـيطة بـين سـود جنوب 
أفريقيـا ونيلسـون مانديـلا مـن جهة وبـين إخوان مصـر ومحمد 
مرسـي من الجهة الاخـري نجد الآتي: اولا منع السـود من سـكن 
أحيـاء البيـض فتم عزلهـم في غيتوهـات خاصة بهم، كمـا منعوا 
من اسـتعمال نفس وسـائل مواصـلات البيض، باختصـار كانت 
حياتهم جحيما، وكأنهم كانوا يعيشـون في سجن كبير، رغم أنهم 

الأغلبية وكانوا السكان الأصليين للبلاد.
 في مصر لم يكن الاخوان أغلبية الشعب بأي حال من الأحوال، 
بـل هم فقط أقلية منظمة من هذا الشـعب، تعـرض بعض رموزهم 
للسـجن والأبعاد ولكنهم تمتعوا بحرية حركـة كبيرة أتاحت لهم 
الحصـول على ربع مقاعد مجلس الشـعب فـي 2005 وأتاحت لهم 
السيطرة على الشارع وتوجيهه لصالحهم واتاحت لهم السيطرة 

على نقابات عديدة.
ثانيـا بالإضافة الى ما سـبق وقلنـاه من ان السـود بجموعهم 
سـجنوا في غيتوهـات كبيرة ومنعزلة عن البيض، فان نيلسـون 
مانديلا على وجه الخصوص سـجن عام 1962 في سجن انفرادي 
فـي احدى الجـزر وعندما سـاوموه على إطلاق سـراحه بشـرط 
التخلـي عن النضال ضد التفرقـة العنصرية عام 1980 فانه رفض 
هـذا بكل اباء وشـمم، لان نضالـه كان من اجل جموع السـود في 
جنـوب أفريقيـا. في المقابـل فإننا وان كنـا لا ننكر انه قـد تم الزج 
بمجموعـة من الاخـوان في السـجون أيـام عبدالناصـر، إلا أنهم 
وعند اول بادرة من السـادات لإطلاق سـراحهم فإنهـم لم يفكروا 
إلا في انفسـهم وسـلامتهم ولم ينظـروا إلا الـى صالحهم وصالح 

جماعتهم وليس لصالح الوطن.
ثالثـا: نتيجـة الضغوط الدولية على فريدريـك دي كليرك اخر 
رئيـس ابيـض لجنـوب أفريقيا فانـه تم إطلاق سـراح نيلسـون 
مانديـلا عـام 1990 بعدما يقـارب الثلاثـين عاما في السـجن، في 
المقابـل فـان إخـوان مصـر وبالاتفـاق مع جهـات خارجيـة قاموا 
باقتحـام السـجون أثنـاء ثـورة ينايـر واخرجـوا محمد مرسـي 

ورفاقه بقوة السلاح من السجن.
رابعـا: تم إجـراء انتخابـات حرة فـي جنوب أفريقيـا ففاز بها 

مانديـلا عام 1991 وتمت كتابة دسـتور للبلاد كان بمثابة الترياق 
الشـافي للجميع، حيث لم يسـتبعد احد رغم كل المـرارات والآلام 
المتوارثـة، بل ان مانديلا كـون لجنة أطلق عليهـا لجنة المصارحة 
والمصالحة برئاسـة الأسـقف ديزموند توتو مهمتها كانت تضميد 
الجـراح بين السـود والبيـض، في المقابـل أجريـت انتخابات في 
بلادنـا فاز بهـا محمد مرسـي ليس لاجمـاع الناس عليـه، كما في 
حالة مانديلا، ولكنه فاز بمسـاعدة عوامل عـدة ليس هذا مجالها 
الان وبأغلبيـة ضئيلـة جـدا، فمـا كان منه ومـن فريقه رغـم أنهم 

الاقلية إلا ان كتبوا دستورا لصالحه وصالح جماعته.
خامسـا: جاء مانديلا بروح الغفران والمسـامحة وجاء مرسي 

منتقما ممن ادعي أنهم ظلموه هو وجماعته.
كـون مانديلا هيئة المصارحـة والمصالحة وقنن مرسـي قوانين 
العزل والاسـتبعاد. واسـتعان مانديـلا بفردريـك دي كليرك اخر 
رئيـس ابيض لجنوب أفريقيا وعينه نائبا له واسـتعان بالبيض 

في كافة المجالات.
في المقابل حظر مرسـي وجماعته الحـزب الوطني الديمقراطي 
وحظر على قياداته مزاولة السياسة وألقي برئيسه ورئيس مصر 

السابق ومعظم رموزه في السجون.
سادسا: نجح مانديلا في إزالة أي رواسب انتقامية بين السود 

والبيض في جنوب افريقيا، رغم كل الظلم الذي وقع على السـود 
نتيجة تطبيق سياسـة التفرقة العنصرية، في المقابل جاء مرسي 
وجماعته ففرقوا بين جموع الشـعب المصري وقسـم الشـعب الى 
تيـارات مختلفـة، واعتبـر الاخـوان انفسـهم أنقـى العناصـر في 
المجتمع وكلنا يذكر جل اهتمام الرئيس بجماعته وعشـيرته فقط، 
ونذكر كذلك حديث الفلوطة لصاحبه صبحي صالح الذي استنكر 
الـزواج بـين أي إخوانـي او إخوانيـة مـع أي فرد اخر مـن خارج 
الجماعة، فهاهم الاخوان يمارسـون سياسـة التفرقـة العنصرية 
ليـس بينهم وبين المختلف معهم في الدين او اللون فقط، ولكن مع 

المختلف معهم في الرؤية والتوجه ايضا.
سـابعا: نجح مانديلا نتيجة كل سياسـاته السـابقة في وضع 
جنوب افريقيا في مصاف الدول المتقدمة وشـهدت البلاد في عهده 
ومـن بعده نهضة حقيقية. في المقابل ونتيجة لسياسـات مرسـي 
واسـتعانته بالإخوان في كل مناحي الحيـاة عوضا عن الكفاءات 
المناسـبة فقـد شـهدت مصـر تدهورا علـى كافـة الصعـد واصبح 
المصري لا يجد لا الخبز ولا السـولار إلا بالكوبونات، وكأننا عدنا 

لأيام الحروب في الستينات والسبعينات مرة أخرى. 
ثامنـا: اكتفـى مانديـلا بفـــــترة رئاسـة واحـدة واكتفى بما 
حققه لبلاده ولشـعبه، ولكن مرسـي يحاول ان يحـول مصر الى 

ملـك عضـوض له ولجماعتـه تارة بتفصيل دسـتور على مقاسـه 
ومقـاس جماعتـه وتـارة بالاخونـة التـي يمارسـها جهـارا نهارا 
ويحاول من خلالها بث رجاله ورجال جماعته كي يسـيطروا على 
كافة مناحـي الحياة في مصر، رغم أنهم ليسـوا بأهل علم ولا أهل 

كفاءة.
تاسـعا: أطلـق الجنـوب افريقـين علـى مانديـلا لقـب ماديبـا 
(Madiba) أي العظيـم المبجـل واعتبـروه ابا لجنـوب افريقيا، 
بينمـا أطلق المصريون على مرسـي لقب الاسـتبن لانـه كان بديلا 
لخيـرت الشـاطر عنـد الترشـح للانتخابـات الرئاسـية الأخيرة 
واطلـق البعض عليه لقب (شـرارة) لان المصائب والكوارث حلت 

بمصر منذ قدومه.
عاشـرا: في جنـوب افريقيـا ترفع الصلـوات وتلتهـب القلوب 
بالدعاء كي ينعم الله على مانديلا بالشـفاء ويهبه موفور الصحة 
والسـعادة بينما فـي مصرنـا ترفع الصلـوات وتلتهـب الحناجر 
والقلوب بالدعـاء وتقام الصلوات ناهيك عن المظاهرات المليونية 
مـن اجل الخـلاص من هكـذا رئيس لم يجـن المصريـون من وراء 

رئاسته إلا كل ألم وتعب وانقسام.

مجدي جورج 

■ بعـد مرور كل هـذه العقود علـى التجمعات العربيـة الإقليمية، 
التي تفاءلنا بها خيراً كعمل عربي مشـترك باتجـاه الوحدة العربية، 
نسـتطيع القول ان هـذه التجمعات لم تضف إلى مشـروع الوحدة ــ 

سواء الإقليمية أو العربية ــ أي شيءٍ يذكر .
ولـم يعـد مشـروع الوحـدة العربيـة، في أي مـن أولويـات الدول 
العربيـة، حيـث الاعتراف بشـرعية القطرية، وتجييـر العمل العربي 
لخدمـة مصالـح ضيقة، وقصيرة الأجل، ولا يسـتطيع احد أن يشـكك 
فـي ذلك الواقع الأليم، حتى أن العـرب تخلصوا من ذاك الحمل الزائد 
من الورق والحبر الرمادي الذي كتب به وحمّل في دبلوماسياتهم إلى 

مؤتمرات القمة .
نلاحـظ أن الدول العربية تلعـب دور «أبناء الضرائر»، وينظر إلى 
كل جهـد وحدوي على انه مرتد، ونجـد أن العلاقات العربية أصبحت 
علاقة عكسية مع عصر التكتلات، فكلما توجه العالم إلى التكتل توجه 
العرب إلى التشـرذم والفرقة والصراع على لعب الأدوار على بعضهم 
البعـض، ونجـد أن العلاقة أصبحت عكسـية أيضاً مع الثـروة، فكلما 
زادت بعـض الدول العربيـة غنى وفائضا في الميزانيـة أصبحت أكثر 
كفراً بالوحدة العربية، أو حتى مجرد الإشـارة إليها، ولو اسـتطاعوا 
ـ مع العلم  أن يرجموها كما يفعل الحجاج بإبليس في الحج لما توانوا ـ
أن دخل دولة واحدة مثل المانيا يفوق  مسـتوى الدخل القومي للدول 
العربية مجتمعة ــ  ومع العلم أيضاً أن الخزانة لبعض الدول العربية 

تعتمد على مصادر زائلة وغير متجددة .
ومن المفارقات العجيبة الغريبة، أن الملف القُطري يتربع على رأس 
أولويـات كل دولـة عربية على حـدة، وتحاول ــ واخـص هنا الدول 
ـ التفرد بالقرار الاقتصادي والسياسـي، غير أنها تهرول إلى  الغنيـة ـ

القضية الفلسطينية والوحدة العربية في حال شعورها بالخطر .
ونجد أن الثنائيات في التعاون العربي هي المسـؤولة عن الإطاحة 
بالعمل العربي المشـترك، وهي المسـؤولة عن خلق حالة من الفوضى 
والتناقضات السياسـية وعـدم الثقة، حيث أن القاعدة في الهندسـة 
المعماريـة تقـول «المثلـث رمـز التـوازن بينمـا العمـودان يتقاطعان» 
فمـن المخجـل حقاً أن تسـتورد تونـس البيـض المغربي من اسـبانيا، 
وتسـتورد الجزائـر الملابس السـورية من فرنسـا، والوطـن العربي 
يسـتورد البتروكيماويـات الخليجيـة من دول جنوب شـرق آسـيا، 
ومن المؤسـف والمخجـل أن تجدول ديون الـدول العربية من العملات 
العربيـة من خلال صنـدوق النقد الدولـي وبالعملـة الصعبة . ونجد 
أن هنالك شـعورا تسـرب حد العظم إلى الأنظمـة العربية، بل تجاوز 
العظـم، ألا وهـو: أن الأمـور المصيريـة محسـومة ومسـتوى التقـدم 
والتطور محسوم والهزيمة محسومة.. وما قام به السلف الصالح من 
قبل والأجداد يكفي، ولا بد من اسـتراحة محارب.. وهذه إحدى ركائز 
الفشـل العـام وانحطاط الأمـة. اما الأمـر الآخر هو أن العرب سـادت 
بينهم فوبيا الاسـتعمار.. فكل فشل يعلق على شماعة الاستعمار وكل 
هزيمة وحركة ردة سـببها الاسـتعمار، حتى أن عدم دفع الزكاة سببه 
الاسـتعمار، ونحن نعلم أن الاستعمار لم يسـتخدم قنابل نووية ضد 
الـدول العربيـة كما حـدث لليابـان مثلاً.. التـي تحتل مرتبـة متقدمة 
ومتقدمـة جداً على سـلم الاقتصاد والسياسـة والصناعـة والتجارة 
الدوليـة، وكل هـذا فـي اقـل مـن ثلاثـين سـنة، ونجـد أن دول المحور 
والحلفـاء قـد دمـرت بنيتها التحتيـة والبشـرية في الحـرب العالمية 
الثانيـة بشـكل يصعـب الرجوع معـه، بل علـى العكـس وجدنا دول 
الحلفاء وأيضاً المحور قد عـادت ونهضت وتربعت على عرش العالم، 

ونحن ما زلنا نبحث عن موقع في الصفوف الخلفية وللعالم الثالث.
ومن الملاحـظ أن جميـع مؤتمراتنا واجتماعاتنا تؤسـس للخلاف 
وتعمقه بل تؤكده، وهذا لن يبقى إلى ما لا نهاية، فهنالك يقظة  شعبية 
عربية غير مسـبوقة، ها قد بدأت من القاعدة «والأشجار تنمو بسرعة 
إذا سـقيت مـن القاعـدة وليـس مـن الأوراق» لـذا لا بد مـن انجازات 
حقيقية وانتصارات حقيقية في جميع السـاحات يشـعر بها الإنسان 
العربـي علـى ارض الواقع ..لا نريـد انتصارات إعلاميـة ترقص على 
جثـث الموتـى والدمار، تصور لنـا الواقع العربي على انه لبن وعسـل 

وفي الحقيقة هو «دماء وأشلاء .. ثكالى ويتامى ودمار».
حـان الوقت أن نقف امام المرآة بلا مسـاحيق، حان الوقت أن نقف 
امـام واقعنا، امام نقائضنا، حان الوقت لنعلم علم اليقين أن الأشـياء 
لا تأتي إلينا، بل يجب علينا الذهاب إليها وان الأشياء لا تنتظر، حان 
الوقت أن نكفر بأدوات الجامعة العربية الثلاث : نسـتنكر، نشـجب، 
نديـن ونكفـر باللاءات الثـلاث: لا للاحتلال، لا للاسـتيطان، لا للقتل 
..لأن هذه اللاءات شـرعنت المدنس وجعلـت الأنظمة العربية في حل 

من أي التزام مباشر تجاه قضايا امتنا المصيرية .
محمد علي مرزوق الزيود
yahoo.com@ziud1

معركة مصير تخوضها جبهتان

موقف المعارضة من تشكيلة الحكومة قمة النفاق السياسي؟

■  من يحرص على إرضاء ربه وعلى الدفاع عن وطنه وشعبه، من لا 
يبيع آخرته بدنياه، من تحرر من العصبية الطائفية والمذهبية، من حرم 
على نفسـه تقديم مصالحة الشخصية على مصالح امته، من كان كل هذا 
هـو إنسـان حر نبيل ولـن يكون خياره غيـر الانضمام للجبهـة المقاومة 
والمواجهـة لجبهـة المشـروع الأمريكي الغربـي الصهيونـي المتحالف مع 
الرجعيـة العربية. اتكلم عن جبهة أحرار الأمـة المتمثلة اليوم بالتحالف 
الإسـلامي العربـي الإسـتيراتيجي الممتد مـن إيران إلى فلسـطين مرورا 
بسـورية ولبنان، هذا التحالف هو تحالف الأحرار الذي يحمل مشروعا 

نهضويا تحرريا وتحريريا .
 اليـوم تخوض امتنا «معركة مكاسـرة الإرادات» مع الجبهة المعادية، 
ومن يكسـر إرادة الآخر سـوف يملك مفاتيح منطقتنا، فلو انتصر العدو 
فقد انتصر الشـر، وله ان يفتتنا كما يشـاء، ويشـرذمنا كما يشـاء، على 
أسـس طائفيـة ومذهبية وعرقيـة وله ان يفـرض إرادته علينـا ليصبح 
الكيـان الصهيونـي والداعمـون لـه حكامـا ومتحكمـين لا منافـس لهم، 
ومسـيطرين على مقدراتنـا وأعراضنا ومسـتقبلنا. وجبهـة الأحرار ان 
انتصرت ينتصر الحق ليقلب السـحر على السـاحر ويرد كيد العدو إلى 
نحـره، وتفـوز إرادة الصمـود ويفـوز المقاومـون وتبدأ معركـة من نوع 

جديد تهدف لتماسك الأمة ووحدتها وإلى إعادة بناء الحجر والنفوس.
في ما يتعلق بالحرب على سـورية وما يحضره أعداء الأمة بجوارها 
ومحيطها نقف بين احتمالين لا ثالث لهما، الأول: اندلاع مواجهة عسكرية 
قاسـية بـين الدولة السـورية وأعدائها فـي الإقليم من عـرب وغير عرب 
المدفوعـين من تجار الحـروب ومشـعليها القادمين عبر البحار. سـورية 
لن تكون وحيدة في هذه المعركة الكبرى والفاصلة فسـيقف الى جانبها، 
عسـكريا وسياسـيا، حلفاؤها الإقليميون الأشـداء، ايـران وحزب الله 
تحديـدا، ويقف لجانبها سياسـيا في الحـد الأدنى حلفاؤهـا الدوليون، 
روسـيا والصـين ودول البريكس الخمس، التي تشـكل روسـيا والصين 
ركيزتها الأساسـية، كما سـوف يتعاضد مع سـورية الدولة جميع أحرار 
العـرب وأحـرار العالم المعادين للهيمنـة الأمريكية الغربيـة الصهيونية 

على منطقتنا والعالم. 
يـرى المراقبـون أن الحـرب الإقليميـة المتوقعة سـوف تكون شرسـة 
وقاسـية، حـرب كسـر عظـم ولا رحمـة فيهـا، ونتجـرأ لنقـول ان جميع 
الأطـراف المتورطة في الكباش الدامي القـادم قد تُجر لحرب عالمية ثالثة 

تفوق شدتها وقسوتها الحربين العالميتين الأولى
والثانيـة، نظـرا للتطـور الهائـل فـي صناعـة آلات القتـل والتدمير، 

ونظرا لانتهاء فعالية الحربين الأولى والثانية، وعدم استمرار صلاحية 
نتائجهـا التـي تمخضـت عنهـا أقطاب كبـرى حكمـت العالـم بموجبها، 
وكصيدلـي أقـول تنتهي صلاحيـة الدواء بانتهـاء تاريـخ مفعولة المقيد 
بزمـن، ولا أجد فارقـا كبيرا بين انقضـاء صلاحية الـدواء لبلوغه نهاية 
مفعولـه وانقضـاء صلاحيـة نتائـج الحربـين العالميتين، بعـد ان وصلا 
لنهاية مفعولهما فاسـتوجب التغيير من أجل انهاء سـيطرة الغرب على 
مصائر الشعوب، ولأجل بروز قوى اقليمية جهد الغرب ليبقيها مهمشة.

الاحتمال الثاني: اتفاق جميع الأطراف على حل سـلمي يعيد لسورية 
وجوارها اسـتقرارا نسـبيا، يبعد شـبح الحرب الكبرى المدمرة ويدخل 
الأطـراف المتنازعـة فـي اسـتراحة لا أتوقع لهـا أن تطـول، وكيف تطول 
والكيـان الإسـرائيلي بـاقٍ فـي فلسـطين..؟ لا نصيب في النجـاح للحل 

السلمي المرتجى إلا بصمود الجيش السوري العربي على أرضه ليدحر
المعتـدي وليملـك زمـام الأمـور فـي وطنه. صمـود الجيش السـوري 
النظامـي يدخل اليأس لنفـوس الأعداء فيجنحوا مرغمين للسـلم. ليبدأ 
زمننا وينتهي زمن كبار وصغار المستكبرين، عندها فقط نرى العالم وقد 

دبت فيه روح الإنصاف والحرية.
عمر عبد الهادي

■ هكــذا حل علينــا جميعا الفــاتح مــن ايار/مايو بمفارقات قــد ينفرد 
بها بلدنا المغرب من حيث الممارســة السياســية، هكذا انتشر بعض وزراء 
الحكومة بــين الدار البيضــاء والرباط والــكل يعبر ويكبر حســب تعبيره 
ومن اجل مبتغاه. فالأمين العام لحزب الاســتقبال أشبع المتتبعين لخطبته 
بالتكبيــر وقد تناســى الســيد الأمين العــام لحزب الاســتقلال أنه هو من 
طالــب بحماية زراعــة القنب الهنــدي واعتبارها زراعة مشــروعة حســب 
تعبيره. فمتى اختلطت المخدرات بالدين والرســول صلى الله عليه وســلم 
قال: «كل مسكر مفتر حرام». والقانون المغربي والدولي قد جرم المخدرات 

بكل أصنافها وطرقها. 
وازدادت غرابــة الســيد الأمــين العــام لحــزب الاســتقلال بضربه في 
الحكومة التي يشكلها حزبه واصطلح عليه المثل القائل «يأكل الغلة ويسب 
الملة»، لماذا لا ينســحب حزب الاســتقلال من الحكومة، ويمارس المعارضة 
الدســتورية الشــريفة بدل الضحك على الذقون، بعد ذلك عرج في خطبته 
وليس خطابه على قضية الصحراء والانتصار الذي حققه  ملك البلاد! أين 
غاب حزب الاستقلال عن تحقيق هذا الانتصار وبقية الأحزاب باعتبارهم 
المسؤولين السياســيين المعنيين، سواء كأغلبية أو معارضة في الدفاع عن 
ســيادة الوطن التي بدأت تهتز بســبب تراكمات الفســاد السياســي منذ 
الاســتقلال إلــى اليوم. أين غاب ممثل حزب الاســتقلال فــي جهة العيون 
حتى وقعت مجزرة إكديم إزيك؟ إنه لمن الســهل الركوب على الانتصارات.  
إن من عجائب العالم السياســي ممارسة المعارضة داخل الحكومة؟ إلا إذا 
كان الســيد شــباط يضع رجلا هنا ورجلا هناك، من أجل ســحب البساط 
مــن تحت الحكومة، وهو احتمال وارد نظــرا للمنحى الحكومي في المغرب 
الذي دائما تنهار حكومة وتأتي أخرى ويستمر الفساد. على مدى 57 سنة 
مرت على المغاربة 30 حكومة بمعدل ســنة وتسعة أشهر لكل حكومة، وهو 
معــدل تقريبي ومن خلالــه يتضح أنهــم لا يريدون للمغــرب أن يتغير؟ إن 
الجهات التي تسحب بعض أجزاء الحكومة لإسقاطها وتفسد الانتخابات 
وتغــض الطــرف عن نهــب المال العــام، إن لم أقل تشــارك فــي نهبه. على 
الشعب المغربي أن يتعرف عليها ويتخلص منها. هاته الجهات التي تؤوي 
الفساد السياســي أصبح عمرها قصيرا، فالمقاربات في العالم العربي قد 
تغيرت رأســا على عقب. والتحــولات والمواقف أصبحت تتغيــر كل ثانية 
حســب المصالح المشــتركة. والدول العظمى تراجعت مــن دورها المحوري 

كمشــارك لبعض الحكومات والأنظمة العربية في الحكم إلى نظام مراقب 
يغير قناعاته حسب مزاجه السياســي، مما بعثر أوراق بعض الحكومات 
والأنظمة العربية التي فرض عليها البحث عن الحل عند أقدامها حيث تركع 
شــعوبها؟ بدل النظــر بعيدا والبحث عن الحل فــي البيت الأبيض أو قصر 
الإليزيــه الذي لن يعطــي حلا جذريا بقدر ما ســيعطيه تجاوب الحكومات 

والأنظمة العربية مع شعوبها.
 الســيد رئيــس الحكومة ومؤيــدوه من الــوزراء، هدد هــو الآخر ووعد 
وأطلــق شــرارة الغضب على مــن يعرقل حكومتــه وهو في نفــس الوقت 
يمارس قمة النفاق السياســي، عن وعي أو عن غير وعي. لماذا لأنني عندما 
اطلعت علــى الدســتور المغربي اتضح لي إن الســيد بن كيــران وحكومته 
يملكان كامل الاختصاصات التي يســتطيعان بهــا وضع المغرب والمغاربة 
في المقام الذي يســتحقونه، لكن انطلاقا من كلام الســيد بن كيران سواء 
في البرلمــان أو في لقاءات حزبه تأكد أنه لا يملك شــخصية وضع النقاط 
على الحروف. والشــخصية تولد أو لا تكون. وبلدي المغرب جعله الفساد 
السياســي لغة بــلا حروف ولا أرقــام. واتضح  جليا ان الســيد بن كيران 
يريد أن يمرر رســائل لعل وعسى قد يفهمه من لا يريد أن يفهم. وسياستة 
الناعمة في بلد غارق في الفساد تصبح كمن يريد إطفاء النار بالبنزين كل 
ما صب البنزين زاد لهبها ليحرق نفســه بنفســه. السيد بن كيران والسيد 
شــباط مجبران لا مخيران في وقف النفاق السياســي وعليهما أن يشمرا 
عــن ســواعدهما همــا والبقية المشــكلة للحكومة مــن أجل خدمــة المغرب 
والمغاربة. وإلا عليهم أن يستقيلوا ويتركوا المغاربة يقررون ما يريدون. أما 
المزايدات الفارغة التي طال أمدها والتضييع على دافعي الضرائب أموالهم 
ووقتهم فلن تجدي نفعا. تلك المزايدات التي جعلت المغرب بقرة حلوبا على 
حساب الوطن والكرامة والوحدة والعدالة. فالوقت يمر والشعب يحتضر 
والأعــداء تتربص والوطن يذوب. نريد مــن حكومتكم إنجازات على أرض 
الواقع، خصوصا على المستوى الاقتصادي والحقوقي والقضائي تجسد 
فــي التاريخ، ويذكرها الأحفاد يوما ما، ويتقدم بها المغرب نحو المســتقبل 

المنشود.  
محمد الفنيش
كاتب مغربي مقيم ببريطانيا
 elfenichm@yahoo.co.uk

في ظلال الوحدة العربية مغامرة الاسد
 بضرب اسرائيل

 الورقة الاخيرة بيده
■ ليـس مسـتبعدا ان يقدم الاسـد على 
ضـرب اسـرائيل او يسـتعين بحـزب الله 
ليقـوم بالمهمة عنه، موقـع ديبكا الاخباري 
قصـف  علـى  السـوري  الـرد  ان  اجـزم 
اسـرائيل امـس لمواقـع سـورية سـيكون 
خلال سـاعات، نحـن لا نسـتطيع التأكيد 
عـن  نتكلـم  ونحـن  خصوصـا  النفـي،  او 
حالة حرب، والحرب عادة يقررها المجلس 
المصغـر ورئيـس هيئـة الحـرب ورئيـس 
الدولة، لكـن تبقى التكهنـات والتحليلات 

هما سمة الموقف.
الاطراف الدولية التي ترسـم المستقبل 
الاتي لسـورية تعمل من خلف الكواليس، 
السـوري  النظـام  اضعـاف  علـى  اولا 
والجيـش الحر، وبعـض هذه القـوى يمد 
النظام بالسلاح والمال، على رأسها روسيا 

وايران.
فامريكا صاحبة الكلمة الفصل في انهاء 
الحرب الضروس في الشـام تريد ان تبقي 
الحرب مفتوحة الى ان تضمن دحر الروس 
من السـاحة السـورية، وفي نفـس الوقت 
توجـد رئيسـا للبـلاد حسـب مواصفاتها، 
هذا جانب من التحليـل، اما الجانب الاخر 
فـان اسـرائيل وبايعاز مـن امريكا قصدت 
من دك مواقع عسـكرية سورية ومفاعلات 
يشـتبه في انهـا تصنع السـلاح الكيماوي 
اجـل  مـن  وهـي  المـدى،  بعيـدة  لاهـداف 
القضـاء النهائي على الـروح المعنوية لكلا 
الطرفـين، أي النظام والجيـش الحر وهذا 
يندرج تحت سياسـة فـرض امر واقع على 
الشـعب السـوري، وهو جلب قائـد للبلاد 
علـى ظهـر دبابـة امريكيـة واسـرائيلية، 
وبجانب ايضا ضمان ان سورية خالية من 
السـلاح الكيماوي ولقطع الشـك باليقين. 
قـد يكون هذا المشـهد هو الـذي يطفو على 
سطح بحر السياسة الدولية، لكن الغوص 
بتفاصيل نوايا اسـرائيل من شنها الحرب 
علـى سـورية فـي هـذه الايـام قـد نصيب 
فيها وقد نخطئ. وانا لا اسـتطيع ان اجزم 
تماما لكن اسـرح مع خيالي احيانا لاخرج 
اسـرائيل  ضربـات  ان  مفادهـا  بنتيجـة 
لسـورية بجانـب الاسـباب الاخـرى التي 
ذكرتهـا فـي سـطور هـذه المقالة، هـو رفع 
اسـهم بشـار الاسـد والابقـاء علـى قـوة 
الاسـد نوعـا مـا، فـي المقابل الحفـاظ على 
قـوة الجيـش الحر بحيـث يكـون اقل قوة 
مـن النظـام لخلق حالـة من عـدم التوازن 
العسـكري بين الطرفين. وهنا اسوق دليلا 
قويا حيث ترفـض امريكا حتى اللحظة مد 
الجيش الحر بالسـلاح على امـل ان تكون 
هنالك حلول في سـورية تتفـق مع رؤيتها 
في الحـل بمعنـى انهـا تبقي عصفـورا في 
يديهـا عوضـا عن عشـرة فوق الشـجرة، 
اذن اسـرائيل تروم ان تبقي جبهة الشمال 
في حالـة من السـخونة على مـدار الوقت 
لكي تطمئـن الى ان القـوى التابعة لايران 
فـي لبنـان والنظـام السـوري فـي حالـة 
ضعـف من حيـث التجهيـزات العسـكرية 
بجانـب ابقـاء جيشـها دائمـا علـى اهبـة 
الاسـتعداد وزجه في حمى المعارك ليعتاد 
علـى خـوض المعـارك الحربيـة، خلاصـة 
القول ان اسـرائيل بكل المقاييـس معتدية 
لتبقى هي سـيدة العالـم وتضمن حدودها 
وتمرر مخططاتها المتمثلة في رسم خريطة 
اسـرائيل الكبرى، التي تحيكها وتضع لها 
الخطـط الاسـتراتيجية بدعم مـن اللوبي 
الصهيوني فـي العالم واحزاب الشـيطان 
المنتشـرين فـي العالـم. فـاذا عقـد بشـار 
الاسـد العـزم علـى ضـرب اسـرائيل ربما 
تزيد من مدة حكمه ويحوز رصيدا شـعبيا 
في العالم الاسـلامي والعربي حتى تضمن 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة واسـرائيل 
انهمـا اجهزتـا على سـورية بشـكل نهائي 
كمقدمـة لتقسـيمها الـى دويـلات، امـا من 
يتفـوه بـان الاسـد غيـر معني بفتـح عدة 
جبهـات عليه فان المعركـة واقعة لا محال، 

ولا يوجد شيء لديه ليخسره.
 قد يجول في نفسـه انه قد يلج التاريخ 
ويعيـد ليثـأر مـن اسـرائيل بعدمـا حلـق 
الطيران العسـكري فوق دمشـق العاصمة 
الطيـران  قتلهـم  الذيـن  لجنـوده  ويثـأر 

الحربي الاسرائيلي.
فتحي احمد

اسرائيل
منطلقاتهــا  لهــا  إســرائيل   ■
الثابتــة فــي التعامــل مــع الأزمات 
العربيــة، وتتلخّــص ببســاطة فــي 
تــأزيم الأزمــة، ليس فقــط في صبّ 
الزيت على النار والتصفيق لتأجيج 
الحريق واســتفحاله، لا فإسرائيل 
أكثــر عمليــة وبراغماتيــة، ولنتتبع 
المسلســل:  هــذا  حلقــات  بعــض 
فعندما أقدم الســادات على زيارته 
وألقــى  الحمقــاء،  الاســتعراضية 
خطابه أمام الكنيســت الإسرائيلي، 
علــى  للســلام،  مشــروعه  طارحــاً 
أســاس حل عادل وشــامل، ودولة 
للشــعب الفلســطيني في حدود ما 
قبــل حــرب67 وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية، لــم يتريث مناحــم بيغن 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي آنذاك، 
ليريق مــاء وجــه الســادات قائلاً: 
كيف يمكــن للســادات أن يطالبني 
بالخروج مــن أرض أجدادي؟ وفي 
النهايــة انكمــش ســلام الســادات 
وتصاغــر، وبقية الحكايــة نعرفها 

جميعاً! 
وما إن كانت السلطة الفلسطينية، 
بنــاء  وقــف  ضــرورة  عــن  تعلــن 
المســتوطنات كمقدّمــة لاســتئناف 
احدى جــولات المفاوضــات، حتى 
تسارع إســرائيل لإرسال جرّافاتها 
والشــروع فــي الهــدم والتســوية، 
ومن ثمّ إنشاء مستوطنات جديدة، 
وكأنها اســتلمت إشارة البدء، ومن 
ثم تُســتأنف المفاوضات، ويســتلم 
المواطــن العربــي الرســالة، حــول 
حجم قياداته، وما يمكن أن ينتظره 
منهــم! وما إن كانــت حركة حماس 
تعلن عن بدء هدنة، حتى تســتأنف 
قــادة  إســرائيل قصــف واغتيــال 

واعضاء الحركة، وهكذا!
دهــراً  صمتــت  أن  وبعــد  الآن 
ثــورة  علــى  تتفــرج  وهــي  مريبــاً 
الشــعب الســوري، وليس لها اسم 
غيــر ذلك، عــادت إســرائيل لتنطق 
داخــل  أهدافــاً  وتقصــف  كفــراً، 
الحدود الســورية، مدخلــة الجميع 
إيــران وحزب  بيــص»،  في»حيص 
الله والمعارضة الســورية والرئيس 
مرســي والجيــش الحــر، وبالفعل 
أُخذ الجميع على حين غرّة، وتلكّأت 
جــاءت  ثــم  وتأخّــرت،  مواقفهــم 
مرتبكة وخائرة كالعادة، فلم تطلق 
إيــران صواريخها، ولا حــزب الله، 
الطائــرات الســورية،  ولــم تخــرج 
التــي ألقــت جحيمها علــى رؤوس 
«الإرهابيين»، خارج مجالها الجوي، 
لا بل بــدأت حفلة تبادل الاتهامات، 
التحليلات والبهلوانيات  ومهرجان 

الإعلامية!
لم يســتيقظ أحد من غفلته، عقب 
هذه الضربة على الرأس، لا الرئيس 

السوري ولا غيره! 
ولم يتوقــف أحــد من»الزعماء» 
لينظر تحت قدميه ويســأل إلى أين 
نحن ســائرون؟ فضلا عــن أن يغير 

اتجاهه أو يعدله قليلاً على الأقل!
وهكذا أخرجت إسرائيل لسانها، 
واســتلم المواطن العربي الرســالة، 
ومضــى كل فــي طريقه، ولــم يذكر 
أحد حتى قــول الله تعالــى»إنّ الله 
لا يُغيّــرُ مــا بقــومٍ حتى يغيــروا ما 

بأنفسهم».

نزار حسين راشد

نيلسون مانديلا ومحمد مرسي الابارتهيد والأخونة 
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 قضية التسجيلات بين الإخوان
وحماس والانتصار لثورات الشعوب

 في ذكرى الاعتداء الإرهابي على أركانة.. التنوير أولا 

متى يفهم السوريون أن وطنهم يسير على طريق الضياع؟!

هل العراق وجيرانه أكثر أمنا اليوم؟ حكومة تعاند الشعب وترفض مطالبه

■ من ناحية وفـرة الأحداث وثراء تفاصيلها فليس 
لأي مواطـنٍ مصـري أو عربـي أن يشـكو مـن الركـود 
والملـل... أمـا انعدام المبـالاة وفقدان الأمل مـن التغيير 
الحقيقـي والشـعور بالإحبـاط والخيبة فأمـرٌ مختلف 
تمامـاً... وجريـاً مـع عـادات ومواريث متأصلـة، وفي 
غيبـة أي تغييـرٍ حقيقـي، بات يتـم التعاطي مـع كل ما 
يسـتجد من أحداث كونهـا مواضيع للنميمـة والتندر، 
فضلاً عـن توفيرها ذخيرة للهجوم، وأحياناً التشـنيع 
من قبل طرف على الآخـر الذي ما يلبث أن يدفع التهمة 
عن نفسـه ويجد، أو يختلق إذا لـزم الأمر، حجةً تثبت 
جـرم الطـرف الأول، وهكـذا دواليـك... وعليـه فليس 
مـن عجب مطلقاً من شـكوى الجمهور الدائمة (فوق كل 
مشـاكلهم) من الصداع المزمن وتعبيرهم عن القرف من 
برامـج «التوك شـو»، ومن أنهـار الذم والسـباب التي 
تسيل على ألسـنتهم فتطال الساسة من كل الاتجاهات 
والإعلاميـين... هـذا بالطبع فضلاً عـن انفضاضهم عن 
متابعة الشـأن العام لكـون هذه الأحـداث على كثرتها 
وسـرعة وتيرتهـا إنمـا تصـب فـي بضعـة أنسـاقٍ أو 
أفـكارٍ رئيسـية تختزل الصـورة بإشـكالاتها نوعاً ما )

لـذا فما أكثر ما لاكتها الألسـنة حد الابتـذال( وهي على 
سـبيل المثال لا الحصر: سـوء الأداء السياسي وفقدان 
التوافق، الاسـتقطاب، الحلول الأمنية المفرطة القسوة 
والغباء، وبالتالي الخائبة في معالجة مشاكل سياسية 
بامتياز، افتقـار الجماعة للكفاءات الذي أذهل الجميع، 
التردي الاقتصـادي، الالتزام بنفـس انحيازات مبارك 

الاجتماعية والاقتصادية، الفوضى الأمنية.
الـذي  الأحـداث  مـن  الغثـاء  هـذا  وسـط  أن  غيـر 
يكلـل المشـهد السياسـي التعـس والمترهل تبـرز قصة 
التسـريبات المزعومـة عن الاتصالات إبـان الثورة بين 
قـادة جماعـة الإخوان المسـلمين وبعض القيـادات من 
حمـاس وتـورط الأخيرين فـي اقتحام السـجون، مما 
يحتم علينـا التوقف عندها، ليس فقط لخطورة شـأن 
الواقعة في حد ذاتها (هذا طبعاً بفرض حدوثها) وإنما 
لما تحيـل إليه مـن المزيد مـن التسـاؤلات والاحتمالات 
الأكثر إزعاجـاً بكثير وتأويلاتٍ وتداعيات تثير البلبلة 
ولا تخدم سوى أغراضٍ خبيثة مشبوهة لأعداء الثورة 

وهم للأسف كثر.
بدايـةً تلح علينا أسـئلة مـن نوعية: لمـاذا تأخر هذا 
«الكشـف» حتـى الآن وأيـن كانـت الأجهزة السـيادية 
أثنـاء الانتخابـات؟  الفتـرة السـابقة، خاصـةً  طيلـة 
ألـم يكن «واجبهـا الوطنـي» يحتم عليهـا فضح تورط 
وتواطـؤ قيـادات الجماعة مع «قوى خارجيـة»؟ ولماذا 
أثيرت هذه القضية الآن؟ ومن وراء هذه التسـريبات؟ 
وقبل هـذا وذاك، والأهم بمراحل: لما كانت أجهزة الأمن 
والاسـتخبارات ترصـد لحظـةً بلحظـة تلـك المكالمـات 
والاتصالات، بدليل توفر هذه التسجيلات في حوزتها 
، فلمـاذا لم تتدخل للحيلولـة دون اختراق الحدود من 
قبل عناصر حماس، ولماذا لم تحمِ السـجون وتحصنها 
ضـد هجوم مجموعات هي في آخـر المطاف قليلة العدد 
والشـأن مقارنةً بالمتاح لدى الدولـة المصرية من قواتٍ 

وتسليح؟  
قبـل أن استرسـل في سـيل الاسـئلة المنطقـي الذي 
يسـتحضر إلـى الذهـن برنامـج «الاتجـاه المعاكـس» 
للإعلامي الشـهير د فيصل القاسـم، فلا بد مـن التأكيد 
على كون تداعيات هذه «التسريبات» لا تتوقف عند هذا 
الحد، إذ أن تلك الأسـئلة، المشروعة من دون أدنى شك، 
تثير دوائر متسـعة ما تني تزداد عمقاً تلف بالشـك، بل 
والتخوين الصريح إذا شـئنا الدقـة والصراحة، كثيراً 
مـن الفصائل السياسـية على السـاحة، وعلى رأسـها 
الفصيل الأكبر والأخطر الذي وصل إلى سدة الرئاسة، 
أي الجماعـة مـن وراء د. مرسـي، والأخطـر مـن ذلـك 
العديـد من الأجهزة السـيادية الأمنية والاسـتخبارية 
التي كانت تتبع مبارك مباشـرة وشكلت أعمدة نظامه، 
ناهيـك عـن كونهـا لـم يُعـرف عنهـا ولاء للتنظيمـات 
السياسـية والإسـلامية منها على وجـه الخصوص... 
فإذا صح الخبر فلا يملك المواطن العادي سوى الذهول 
والشـك في ما يبدو من دوائر متشـابكة من التربيطات 

والمؤامرات والتواطؤ الصريح أو الضمني. 
 ومـع اعترافـي الصريـح بـأن هـذه القصـة تشـكل 

حكايـةً شـيقةً ذات توابل عديدة وخبطـة صحافية من 
العيـار الثقيـل المزلزل، فإنني سـأحجم عـن التصريح 
برأي فيها، ترجيحاً أو استبعاداً واستنكاراً، وسأكتفي 
عوضـاً عن ذلـك بلفت النظر إلى مـا أراه أخطر وأجدى 

بالتركيز المتأني:
أولاً: فـي الوقـت الـذي تتراكـم فيـه الأحـداث فـإن 
جريدة من جرائد المعارضة (أو وسـائل إعلامها وشتى 
المنابـر) لا تـكاد تخلـو في يومٍ مـن الأيام مـن مقال (أو 
أكثر على الأرجح) يشيد بدور الجيش ويستحث قادته 
صراحة ويسـتدعيهم على الانقلاب على حكم الإخوان 
والإطاحـة بهم إنقـاذاً للدولـة المصرية، ولا ننسـى في 
هـذا السـياق تصريحـات جـون كيـري الأخيـرة أمام 
الكونغـرس التي كرس فيهـا فكرة ازدواجية السـلطة 

حالياً في مصر. 
ثانياً: يسـتغل الكثيرون من عناصر الثورة المضادة 
وأبواقها والحاقدون الناقمون والمشـككون في الحراك 
الثوري المصري على اختلاف اسبابهم تلك التسريبات 
للبرهنـة علـى مقولاتهـم الزاعمـة ان الحـراك مؤامرة 
حاكتهـا أطراف إقليميـة عديدة بمشـاركة أمريكا، فيما 
بات يشكل حملة تيئيسٍ ممنهجة تساعد عليها للأسف 
الشـديد سياسـات الجماعـة الحاكمـة وإخفاقاتهم في 

تحقيق أيٍ من مطالب الثورة.
إلـى  تـؤدي  أو  التسـريبات  هـذه  تسـعى  ثالثـاً: 
إثـارة نزعـاتٍ شـوفينية لـدى الجمهور ضـد إخوانهم 
فـي  عديـدة  سـوابق  خلفيـة  علـى  الفلسـطينيين، 
سياسـةٍ مقصودة اسـتثمر فيها النظـام طيلة الأربعين 
محوريـة  قضايـا  فـي  تفريطـه  ليبـرر  الماضيـة  سـنة 
مصيريـة وتخليـه عنهـا مقابل التقـارب مع «الأشـقاء 

الإسرائيليين».
يجـوز أننـي لا أسـتطيع أن أجـزم بـرأيٍ فـي هـذه 
الأخبـار، إلا أن مجريات الأحداث وكل ما أسـلفت يؤكد 
في نظري أن الإعداد للانقلاب جارٍ على قدمٍ وساق وما 
كل مـا نراه ونسـمعه سـوى الإعداد المسـرحي وتهيئة 
الجو لقبوله مستفيداً من حالة السخط العام المتنامية. 
وإنه ليحزنني بشـدة أن أرى ذلك الاسـتدعاء للجيش 
ومحاولـة توريطه من قبل أشـخاصٍ كانوا ينددون به 
طيلة المرحلة الانتقالية، وهم الآن يتناسـون اتهاماتهم 
لـه بالتواطؤ مع الجماعـة، فضلاً عن كشـوف العذرية 
والشـهداء الذيـن سـقطوا، كما أنهـم يغفلـون احتمال 
حـدوث انشـقاقات فـي الجيش في حـال أيـة محاولة 
انقلابيـة، مما يعـرض المؤسسـة المتماسـكة حتى الآن 
إلى التشـرذم والانهيار؛ ليس ذلك فحسـب بل إنهم إذ 
يختزلون الواقع السياسـي إلى قطبين هما، المؤسسـة 
العسـكرية والإخوان فإنهـم لا يحاكون نفـس العقلية 
الحاكمـة لنظـام مبارك فحسـب، بـل إنهـم يتجاهلون 
عودة الشـعب المصـري بعـد الخامس والعشـرين من 
يناير لاعباً أساسـياً على الساحة وكسره لهذه المعادلة 
كمـا يتجاهلون مسـؤولية العسـكر وعسـكرة المجتمع 

طيلة ستين عاماً عما وصلنا إليه من تردٍ وانهيار.
ولن أتحدث هنا عن كون الفلسـطينيين، أهلنا الذين 
تخلـى عنهـم النظـام وخذلهـم فـي صلحه مـع الكيان 
الصهيونـي، ولا عـن الفارق بين الشـعب وحماس، ولا 
عن حالة الحصار والعداء الصريح ولي الذراع لصالح 
إسـرائيل من قبل نظام مبارك لقطـاع غزة، لأن هذا مما 

يحتاج إلى مقالٍ بل مقالاتٍ منفردة.
لسـت هنـا بمدافعٍ عـن الإخـوان أو د. مرسـي، على 
العكـس من ذلـك فقد أدنتهم مـراراً قبل ذلـك بالتقصير 
وسوء الأداء وحملتهم جزءاً من المسؤولية عما وصلنا 
إليـه مـن مـأزق... إنني هنـا أنتصـر للشـعب المصري 
ولثورتـه ولحقه في اسـتكمالها. إن الانقـلاب ودعاته 
يبحثـون عن حلٍ سـريع لمشـكلةٍ معقدة عمرهـا عقود، 
وقد تتحسـن الأمور نوعاً ما، ولكن لفترةٍ قصيرة نعود 
بعدها من حيث بدأنا، قبل الثورات والأحلام، وبأسرع 
ممـا يتصورون. لقد عاد الشـعب المصـري إلى التاريخ 
فاعلاً وشـرع يسـتعيد ملـكاتٍ وخبـراتٍ في الممارسـة 
السياسـية والديمقراطيـة كانـت قـد ضمـرت، ويتعين 
علينا في هذا المنعطف الحرج أن نسـاعده على خوض 
صراعاته بنفسـه... قـد يجعل ذلك مسـاره إلى التقدم 
باهظـا ومرهقـاً، إلا أننا يجب أن نـدرك أن للحرية ثمناً 

لا بد أن يُدفع ، وأنه لا بديل عن ذلك. 

٭ كاتب مصري زميل الكلية
 الملكية لأطباء التخدير في بريطانيا

■ لم يكن لمشاهد الأجسام البشرية الممزقة والأعضاء المبتورة والأشلاء 
المتطايــرة عبر الســطوح، والأحشــاء العالقة بأســلاك الكهربــاء والدماء 
المتقاطــرة مــن النوافذ المطلة علــى الأفق، ســواء في حادث مقهــى أركانة 
بمراكــش في 28 نيســان/أبريل 2011 أو بحي الفرح بالــدار البيضاء 2007 
وكازا دي إســبانيا وغيرهــا في 16 ايار/مايو 2003، لــم يكن لكل ذلك طعم 
الفزع ومذاق الخوف فقط ، بل كان فيه شــيء أفظع جعل من هذه الأحداث 
تجربة قصــوى لاختبار فكرة الإنســان وقيمته. فقد انطوت هذه المشــاهد 
على أقصى درجات إهانة الجسد الإنساني وازدراء قيمته والحط من شأن 

فكرة الحياة وبخسها.
كان فيها شــيء أقســى (من القســوة) مــن امتحان إحســاس جماعي 
بالرعــب أو حتى من توجس خطر مباغت يســتعد للانقضاض المفجع. لأن 
ما ضُرب في الأســاس هــو القيمة، أي قيمة هذا الكائن المنعوت بالإنســان 
الــذي اعتبر غاية في حد ذاته، وقيمة الحياة التي تجعل أثمن ما يحوزه في 

وجوده هو جسده وحاضره. 
كانت النظــرات المُحرَجة تفيض أســئلة حول ما الذي حــدث بالضبط؟ 
ولمــاذا؟ حينها كان علينا أن نتذكــر أن الطريق المؤدي إلــى الإرهاب بدايته 
فكرة. الفكرة ذاتها التي جعلت من الإيمان عاطفة محضة للحقد والضغينة، 
لــت الكــره والعداء إلى شــرط لتأكيد قــوة الإيمان باللــه ودليل عليه.  وحوَّ
رت مفهوم المؤمن إلى كيان مشــبع بكل ميول الارتكاس الحاقدة على  وصيَّ
الغيــر المختلــف والمعادية للتنــوع الأصيل والاختلاف المبدع لســر التجربة 

الإنسانية عوض أن يكون الفسحة الرحبة للمحبة.
لم يكن علينا أن ننتظر لنكتشف الإرهاب في الأحزمة الناسفة المتحصنة 
بنفوس يائســة خرجت بأحلام مفخخة لتجفيف منابع الحياة، فقد انفجر 
قبــل ذلك في العقــول عندما تضخم الاقتنــاع الوهمي بــأن كل ما هو رائع 
وبهــيّ كان فيما مضــى وانقضى، وأن الحاضر تافــه وبخس وأن الجديد 
مســخ ممجــوج، وأن الجســد فُضلة حياة شــقية لا طائل مــن ورائها، وأن 

الرغبة مأساة الإنسان، وأن العقيدة شرط صحة الوجود. 
انطلــق الإرهاب عندما حُرم الإنســان من فرديته، ووُضع تحت شــمول 
جماعــي أساســه التماهي العقائــدي والدوغمــا الدينية المُعَمّمــة، فتحول 
التديــن مــن تجربة فرديــة تختبر في حــدود الحرية الشــخصية إلى إلزام 
جماعي قاهر ليُحرم الفرد من تلك المسافة التي تقتضيها حريته، وتمنع أي 
تماه بين الإنســان وثقافة تغترب داخلها حريته الخاصــة، وتنتفي إرادته 

ورغبته في أن يصير ذاته، ممسكا بزمانيته وتاريخيته. 
انطلــق الإرهاب أيضا عندما ترســخ في الأذهان أن العقيدة أســمى من 
الحياة، وأن العالم منذور لعقيدة واحدة هي التي يجب أن تسود وينبغي أن 

تفني من يخالفها، عوض أن يكون (أي العالم) الفضاء الرحب للتعايش.
 وعندما تكرّس أن الحق المطلق هو عقيدة الذات والباطل المطلق هو عقيدة 
الغير. وأنه لا شــر إلا حيث يكون الاختــلاف، ولا اطمئنان إلا حيث المُمَاهاة 
والتطابق، وأن السلف صالح بالضرورة وأن عين الخطأ في مخالفته، وأن 
لحظة النقاء الوحيدة في التاريخ تجسدت فيه، وأن الأسلاف كانوا أرواحا 
شــفافة لم تلطخهم لوثــة المصالح ولا الرغبات الهشــة والتطلعات الفردية 
الفجــة. لذلــك فعصرهم وحــده الذهبي، كلّ شــيء كان فيه علــى ما يرام، 
وســيظل حاضرنا يتيما وتافها ومبتذلا، طالما أنه لم يسع بكل ما في جهده 
لمحاكاتــه.  يجب ألا ننســى أن الإرهابيين يقومــون بأفعالهم وهم مقتنعون 
أنهم يُنفذون أمرا إلهيا وواجبا دينيا، إنهم في النهاية ضحايا فكرة تساهل 
الجميع أمام انتشــارها وبســط نفوذها على الأذهان والنفوس حتى غدت 

مبرمجة بشكل مسبق انطلاقا منها. 
فــي كل مرة تنفجــر فيها الأجســام، وتتحــرك نوايا الترهيــب من أجل 
انتــزاع ولاء عقائدي ما، يصوغ هذا الســؤال الدقيق نفســه بقــوة منتظرا 
إجابــة واضحة من المجتمع: ما هو الموقع الذي تحدده الدولة للدين، هل في 

دائرة الحرية الشخصية للفرد أم في الإلزام الجماعي؟
مــا لا ينتبه إليه السياســيون المغاربــة الذين ينشــغلون بالدرجة الأولى 
بمــا يخوله لهــم نص الدســتور من صلاحيــات في الحكــم والتصرف في 
التعيينات، من دون أن ينشــغلوا بالمشــاكل التي يدخرها أساســه الفكري 
للمســتقبل، والتصادمــات التي يوفر لها ســندا شــرعيا، هو أنــه طالما لم 
نعمــل علــى وضع أســس متينة لمباشــرة علاقة نقديــة بالماضــي، بالذات 
وبالعقيــدة، لن نتمكن من إرســاء صيغــة حداثية في تدبير ســؤال الحكم 
والسياسة، إذ سيظل الالتباس قائما في ما يخص أشكال الممارسات التي 
تغطيها مصطلحات بعينها، ســنعثر تحت كلمة الديمقراطية على شــكل من 
الاســتعباد والاســتبداد، ســنضحي من أجل الحرية ونحصد في النهاية 
نفوذا من العبودية. ســتغدو الديمقراطية انشغالا تقنيا لمن يهوون التناوب 

على السلطة، لكن من دون تغيير حقيقي في درجات تحرر الناس. 
مــرات كثيرة نواجه اعتقادا رســميا بأن حل المشــكل الاقتصادي كفيل 
بإزاحــة شــبح الإرهاب، حينهــا يكفــي أن يتقــوى الادخار لتشــتد وتيرة 

الاستثمار فتفتح فرص الشــغل ويخف الحقد وتذبل شوكة التطرف، لكن 
وبشكل دوري ومؤسف يكون من يذكرنا بخطأ هذا التصور، هم الإرهابيين 
أنفســهم بتوقيعاتهم الدموية. فيكون علينــا الانتباه مرة أخرى من دون أن 
تلتفت الدولــة لذلك، أن الــورش الحقيقي والأعمق والأخطــر الذي أفلتناه 
هــو الورش الثقافي، أي النظام الذي يحــدد رؤية الناس لذواتهم، ولصيغة 

وجودهم وفهمهم للحياة التي يسعون إليها. 
تقدم لنا السياســة درســا مهما في هــذا المجال. فالاختــلاف، بل حتى 
الصراع بين الليبرالي والاشــتراكي هو صراع حول رؤية في تدبير السؤال 
الاقتصادي والاجتماعي، هذه الرؤية التي تتحقق في مخططات اقتصادية 
وسياســات ضريبية وماليــة ونقدية وتدخلات تقنية فــي ميزان الأداءات 
ترجح كفة الاســتفادة مــن النمو لصالح هــذه الفئة أو تلــك. لكن في حالة 
الصــراع مع الحركات السياســية المتدينة العنيفة فحقــل الخصومة يتغير 
جذريا. لأنــه حينها يصبح هو صيغة وجود النــاس والتدخل في تفاصيل 
حياتهــم الحميمة وضبط نزوعهم نحــو التحرر، حينها يتحول كل شــيء 
في حياة الفرد إلى قضية سياســية تستدعي الضبط الجماعي من اللباس 
والمأكل والمشــرب وباقي التفاهــات الصغيرة في الحيــاة، كل ذلك يصبح 
قضايــا كبيرة مع الحركات السياســية المتدينة، لأن الأهم بالنســبة لها هو 
تدبير صيغــة وجود الناس الخاصة والتحكم فــي أدق تفاصيلها التي لها 
امتداد مباشر نحو حقل حريتهم الفردية، في الوقت الذي كان من المفروض 
فيه أن تكون الديمقراطية نظاما يحمي الفرد من تدخل الدولة في حياته. إن 
حقل الصراع لا يغدو في عمقه حقلا سياســيا، لكنه مع ذلك يباشــر نفوذه 

باسم السياسة وفيها. 
تعيدنا عقارب الإرهاب إلى بداهة من فرط وضوحها صارت منسية، هي 
أن التنوير مهمة تاريخية حاسمة لا محيد عنها، للحصول على مجال أوضح 
لممارسة السياسة وتدبير فن الحكم والحكامة. وطالما لم نباشره كمشروع 
تاريخي تدخله الدولة بجدية، كما المجتمع السياســي والمدني الموازي لها، 
فإننا ســنظل نتحرك في دائــرة تعيدنا دائما إلى نقطة الصفر، ســنثور من 
أجل الحرية لكننا لن نجني ســوى العبودية، سنحلم بالديمقراطية لكن لن 
ننتصر اجتماعيا إلا لما يجعلها وســيلة في خدمة الاضطهاد، وســنفكر في 

المستقبل ونحن نتقهقر نحو أسوأ مظاهر الماضي .. فمن يفهمنا، إذن؟

٭ كاتب مغربي

■ دخلـت الثـورة السـورية عامها الثالـث، حيث قتـل خلالها مئات 
الآلاف وليس عشـرات الآلاف، كمـا تذكر بعض الاحصائيـات الدولية، 
وتهجـر وشـرد أكثر من 4 ملايين مواطن سـوري خـارج ديارهم (داخل 
وخارج الوطن)، دمرت البنى التحتية في أغلب المدن والقرى السـورية 
وتدهور الاقتصاد وهربت رؤوس الأموال ـ امتلأت السجون والمعتقلات 
بمئات الآلاف من الشباب والفتيات والنساء والأطفال، وتعطلت حركة 
علمية لجيل كامل من الشباب، وانتشرت العاهات والأمراض المستديمة 
والإصابات الدائمة، التي ستعيق أي نمو أو تطور في المجتمع في المرحلة 
القادمة، طبقة الشباب الحلقة الأهم لبناء الوطن تذوب في رحاب الموت 
والحرب المجنونة، التي تقضم في طريقها كل شيء.. مصائب اجتماعية 
لا يمكـن حصرهـا ولا يمكن تصور أبعادهـا حتى تضع الحـرب أوزارها 
وتتكشـف أرقام الضحايا الحقيقية ومصير المفقودين وتوابيت المرضى 
الذيـن يحتضرون، الإنسـانية تتألم فـي ضمير كل إنسـان حي في هذا 
الكون، إلا النظام السـوري المجرم الذي مـازال يعيش في قرون محاكم 
التفتيـش، والمعارضـة السـورية القاصـرة عـن أداء دورهـا وواجبها، 
بسـبب تخـاذل الـدول الغربيـة ونفاقها في دعـم الثورة السـورية من 
جهـة، وضياع جهودها فـي الصراعات الداخلية والانقسـامات الحادة 
في مرحلة من اصعب مراحل الصراع مع النظام السـوري، حيث معركة 

صراع كسر الإرادات وإلغاء الآخر من جهة ثانية.
ـ النظام السوري يعيش بإرادة الآخرين، والمعارضة السورية تنتظر 
الفرج الأمريكي، وسياسة النفاق الأمريكي والدولي تدفع باتجاه إطالة 
عمر الصراع بـين المعارضة والنظام، وذلك لتحقيق أهدافها السياسـية 
والإسـتراتيجية فـي المنطقـة ولا يهمهـا كـم سـينزف من دماء الشـعب 
السـوري بعد.. وكم من دمار سـيلحق بحضارة وتاريخ وتراث سورية 
الانسـاني.. ولن تذرف دمعة واحدة رأفة ورحمة على المجازر الجماعية 
والتطهيـر الطائفـي ومعانـاة الأطفـال والنسـاء والشـيوخ واليتامى 
ومأسـاتهم اليومية بسـبب ما يقترفه النظام السـوري الوحشـي، فهي 
ماضية في برنامجها ورؤيتها للتعامل مع الأزمة السـورية، ولن تتوقف 

حتى تضمن تحقيق جميع أهدافها القريبة على الأقل والمتمثلة في:
1 ـ سياسـة اضعاف النظام السـوري عبر الصـراع الطويل الأمد مع 
المعارضة، بما يحقق تدمير سورية وطناً وشعباً بشكل مخيف وفي كافة 
الأصعـدة العسـكرية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والفكرية 
والعلميـة، الأمر الـذي يمكن من خلالـه التأثير العملي فـي تحديد دور 

سورية القادم وطبيعة هويتها وشخصيتها السياسية الجديدة.
2 ـ خنق الرئة الشـرقية لمصر عبر سورية ومحاصرة أي امكانية إلى 
عودة دورها القومي والإسـلامي في الشـرق العربـي، خاصة «القضية 

الفلسطينية».
3 ـ ضرب البعد الجغرافي والاستراتيجي للعراق ومحاصرة امتداده 

في سورية لضمان بقائه خارج الصراع العربي ـ الاسرائيلي. 
4 ـ محاصرة السياسة السورية القادمة والحالمة بدور عربي وقومي 
وإسـلامي في المنطقة وإثقالهـا بإغلاق المنافذ الحيويـة للنمو والتطور 

وإمكانية العودة إلى لعب دورها الحضاري والعربي والقومي.
5 ـ ضمان الهيمنة والوصاية على القرار السوري سياسياً واقتصادياً 
وعسـكرياً، خلال المرحلة القادمـة، خاصة بعد المعلومـات عن الثروات 
الباطنيـة المتوفرة في بعض المناطق السـورية « الغاز والنفط « وتأثير 

ذلك وانعكاسه في الصراعات الاقتصادية اقليمياً ودولياً.
6 ـ استنزاف حلفاء النظام، خاصة ايران عبر ارهاقها مالياً وعسكرياً 
في المستنقع السوري، بما يساهم في المنظور القريب في انهيار الاقتصاد 
الإيراني وتهيئة الأجواء للثورة الشـعبية فـي ظل الحصار والعقوبات 

الدولية خلال الفترة القادمة.
7 ـ حسـر امتـداد دور ايـران السياسـي والشـعبي اقليميـا وتهدئة 
الأحداث ومناخ التوتر تجاه دول الخليج وإسـرائيل، بسـبب انشـغال 
ايران في دعم النظام السـوري الذي يشـكل الحلقة الأبرز استراتيجياً 

في مشروعها الاقليمي الكبير.
8 ـ ضرب مشروع الهلال الشيعي في المنطقة وتفكيكه ذاتياً وانتقاله 
مـن مرحلـة الامتداد والهجـوم إلى الانحسـار والانكفـاء، نتيجة تأثير 
الأزمـة السـورية وخطـر التقسـيم وتهديدها علـى أوضاع هـذه الدول 

واستقرارها داخلياً.
9 ـ اشـغال حزب الله اللبناني في الأزمة السـورية وإرهاقه عسكرياً 
وماليـاً وبشـرياً، وتجريده من جميع المكتسـبات الشـعبية التي حققها 
خـلال فتـرة المقاومـة ضـد الكيـان الاسـرائيلي وتعريته أمام الشـعب 
العربي بأنه أداة طائفية في مشروع ايران الاستراتيجي، بسبب التزامه 
العقائدي بولاية الفقيه في ايران على حسـاب قضايا العرب وأهدافهم، 
اضافة إلى تخفيف حدة التوتر على حدود فلسطين الشمالية مع الكيان 
الاسـرائيلي وإضعـاف قوة حـزب الله في السـاحة اللبنانية سياسـياً 

وعسكرياً، وبالتالي بتر ذراع ايران العسكرية في المنطقة.

10ـ نشـر منظومـات أسـلحة مختلفـة ووجـود عسـكري نوعي غير 
تقليدي لحلف الناتو خلال المرحلة القادمة تحت ذريعة التوتر الحاصل 
فـي المنطقـة الأهم حيويـة في العالـم وذلـك لمحاصرة مصالـح الروس 

والصين في منطقة الشرق الأوسط.
11 ـ إبـرام صفقـات الأسـلحة مـع دول الخليـج والمنطقـة بما ينعش 
الاقتصاد الأمريكي والغربي على حساب ضعف النمو وتطور الشعوب 

العربية.
12 ـ ترويـض السياسـة التركيـة بعد مواقفها المشاكسـة للسياسـة 
الأمريكيـة وعودتهـا إلى بيت الطاعة الأمريكيـة « احتلال العراق ـ قطع 
العلاقـات مع اسـرائيل ـ تطـور العلاقـات السياسـية والاقتصادية مع 

سورية والعرب وتبني قضاياهم وخاصة «القضية الفلسطينية».
13 ـ ضمان تحقيق اسـتراتيجية ما بعد مرحلة اضعاف نظام الأسـد 
عبر خلق مناخ قابل للصراعات الداخلية الدموية بين فصائل المعارضة 
السـورية المسـلحة بحجـة محاربـة الإرهـاب وعناصر جبهـة النصرة 
والقاعدة في بلاد الشام، بما يحقق تفكيك البنية الاجتماعية وإضعافها 

بشكل أكبر، وبالتالي ضمان قوة وأمن الكيان الإسرائيلي وتفوقه.
14 ـ اسـتغلال الظروف الحالية لتدمير المخزون العسـكري السوري 
وضرب الفرق العسـكرية غير المنخرطة في الصراع الدائر بسـبب عدم 
ضمـان ولائها الكامـل للنظام بغيـة اضعافها أو تدميرهـا لإخراجها من 

معادلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي في المستقبل.
ـ إن الخطـر القـادم الـذي ينتظـر سـورية والمنطقـة العربيـة كبيـر 
ومخيـف، ولا بد للعرب والسـوريين مـن نهضة وعـي وإدراك حقيقيين 
للترتيبـات الأمريكية والإسـرائيلية لحاضر ومسـتقبل المنطقة برمتها، 
ضاعت فلسـطين وبقيت حلمـاً في قلـوب الجيل العربي، ضـاع العراق 
فـي أحضان التقسـيم وخـارج الحضن العربي، انقسـم السـودان وما 
زال مخطط التقسـيم الأكبر والأخطـر قائماً، ضاعـت الصومال وتاهت 
فـي كثبان الدمار اللامحـدود، ومصر التائهة وتونـس الضائعة وليبيا 
الحائرة والبحرين الخائفـة والقنابل الموقوتة مزروعة في جميع زوايا 
الأقاليم العربية من دون اسـتثناء، وها هي سورية العربية على طريق 
الضيـاع.. فهـل يتحـرك العرب والسـوريون لإنقـاذ وطن ينـزف دماء 

أبنائه بيديه ليعود إلى الطريق الصحيح وجادة الصواب؟  

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في المانيا

■ عشـر سـنوات تمر هذه الأيام على قرار العدوان الغاشم الذي 
اتخـذه الرئيس الأمريكي جورج بوش الصغير وقليل من المحافظين 
الجدد المنتشـرين ليس على الأرض الأمريكية الشمالية فحسب، بل 
وفي ربوع القارة الأوروبيـة، واعوان المحافظين الجدد من اللاعبين 
الدوليين الجدد علـى الأرض العربية، الذين ما كانوا يحلمون بدور 
يناط بهم من قبل القوة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل 
وجود دول اقليمية كبرى احتكرت السيطرة على الأقليم ومقدراته، 
واحتكـرت تمثيـل الاقليم امـام ولدى الولايـات المتحـدة الأمريكية 

للأربعة عقود الماضية. 
مـر هـذا العقد من الزمـان والعالـم اليوم اقـل أمانا بعـد احتلال 
العراق، والأقليـم النفطي الذي لطالما تبجح الرأسـماليون بأهميته 
اصبـح اكثـر عرضة للخطر بعـد زوال القـوة الاقليميـة الموازنة في 
المنطقة. العراق اليوم دولة خاسرة وفاشلة. ومحيطها العربي اكثر 
قلقـا مـن ذي قبل، عندمـا كان يعلن بعـض قادة الأقليـم النفطي ان 

وجود النظام العراقي خطر على الوضع الأمني للأقليم. 
تصل امتـدادات فوضى العراق الى وسـط السـعودية والكويت 
والى اقصى البحرين، والى عمق الأردن وسورية الجريحة ولبنان. 

لا تستطيع اي من حكومات هذه الدول على الأقل ادعاء الاستقرار.
ايران اليوم دولة اكثر شراسة من ذي قبل، ولكنها اكثر هشاشة، 
تشـعر بالخطر الرأسـمالي الشـديد الذي قد يهاجمها في اية لحظة، 
فلذلـك نراهـا ترمـي كل الخطر على مـن جاورها أخـذا بالمقولة «من 
قاتـل على ارضـه فقد هـزم»، وهي على ذلـك لن تقاتـل عدوها على 
ارضهـا، بل على ارض العـرب، اولا، ارضاء لرغبتهـا التاريخية في 
السـيطرة علـى هـذه الأرض، وثانيـا، لأنها تريـد ان تقـول للغرب 
المستأسـد ان اي اعتداء على ايران سيعود وبالا على كل مصالحكم 

التـي احتللتم العراق للحفاظ عليهـا. وهي لا تنفك تذكر، من لا يريد 
ان يتذكـر، امريكا وحلفاءهـا من الغرب والعرب إنه لولا ايران لما تم 
احتـلال بغداد وكابول. وتركيا التي تمسـك العصى من الوسـط في 
كل قضاياهـا، فهي تقاتل المجموعات الكردية في جنوبها، لكنها تقيم 
علاقات حميمة مع حلفائها في شـمال العراق. تقود علنا دعما دوليا 
واقليميـا مـن اجل نصرة الجيـش الحر في سـورية، لكنهـا لا زالت 
تحتفظ بمشاريع بمليارات الدولارات في العراق، وحكومته الداعم 

الأساس لحكومة الأسد. 
ليـس الأقليـم النفطي فحسـب قلقا من وضـع العـراق الداخلي، 
بـل امتد خطـر العـراق الـى كل ما حـول الأقليـم واصـــبـح وضع 
العراق اليوم خطرا على الأمن والسـلم الدوليين، من خلال انتشـار 
الارهاب في ظل دولة ترعى وتدعم الميليشـيات. العراق اليوم مرتع 
لـكل مافيات الجريمة في العالـم، فيه ينتهك القانـون الدولي يوميا 
وتخـرق كل قوانـين ومواثيق حقوق الانسـان الاسـمية. كل شـيء 
مبـاح وكاتم الصوت احد اهم وسـائل التخلص مـن المعترضين. في 
العـراق اليوم يقتـل العالم والطبيب والمهندس والأسـتاذ الجامعي 

وبالجملة.
والعـراق اليوم مقسـم ليس دسـتوريا فقط وانمـا واقعيا ايضا، 
الجنوب العراقي حيث السـهل الرسوبي وعين على الخليج العربي 
وحارس الأمة مسـيطر عليه ايرانيا بالكامل، من خلال ادوات ايران 
من ميليشـيات وقطاع طرق وقتلة واحـزاب عملت لأجندة الأجنبي 
لعشـرات السـنين قبـل، ان تمنحهـا امريـكا فرصـة اقتحـام البـاب 
الحديدي الذي كان يحمـي العراق والأمة لمدة ازدادت على الثمانين 
عامـا، منـذ تأسـيس الدولـة العراقية الحديثـة في السـنة الحادية 

والعشـرين من القرن العشـرين الى يوم احتلال العراق في التاسع 
من نيسان/ابريل من العام الفين وثلاثة. 

والشـمال العراقي كردسـتان العراق وفيها جبال العراق الغنّاء 
امانـة لدى اهلهـا تعيش اليوم فـي غربة عن الوطـن المذبوح، ليس 
بسـبب آمال الكرد التاريخية بوطن مسـتقل، والتي وصلت عشـية 
هـذا القـرن الى طرق غير سـالكة بسـبب ظروف الكرد فـي المنطقة، 
خاصة بسـبب الظرف الدولـي المحيط بالمنطقة عامة، وانما بسـبب 
حماقـة القائمين علـى الأمور في بغـداد وحكومتها المركزيـة التي ما 
فتأت تسـتخدم الأساليب الاسـتفزازية لـ»تطفيش» الآخرين ودفع 
النـاس خـارج الأطـار الوطنـي. ليسـت حماقة سياسـية فقـط تلك 
التي توصف بها سياسـات الحكومة الخامسـة بعد الاحتلال، وانما 
هي سياسـات أمليـت عليهم من المحتل الثاني للعـراق، حيث ينتمي 
اغلب اعضاء الحكومة العراقية. فترنحت سياسات حكومة الشمال 
العراقي كردسـتان العراق من مؤيد لسياسة الاحتلال في بدئه الى 
تحالف مع الأحزاب السياسـية الدينية ذات العرق الايراني، لتترك 
معارضتها الاسـلامية تتحالف مع الحزب الاسلامي العراقي حليف 
الولايـات المتحـدة وصديق ايـران والشـريك بالعملية السياسـية 
العرجـاء في الحكومـة المركزية. هذا الخلط بـالأوراق لم يؤت اكُلُه، 
اذا لم تنفع كل تلك التحالفات حتى الآن لأن تأتي على الأقل بنسـبة 
السـبع عشـرة بالمائة من الميزانية التي وعدت بها كردستان العراق 
من قبل الدسـتور الذي كتبـه نوح فريدمان الأمريكـي اليهودي، بل 
ان الأمور بدأت تسـوء اكثر فاكثر لتصل الى المواجهة السياسية بين 
حكومـة اقليم كردسـتان والحكومـة المركزية في بغـداد، واصبحت 

المواجهة العسكرية من ضمن الخيارات غير المطروحة.

والوسـط العراقـي وقلبه بغداد وهو مقسـم عن مقسـم، فمع كل 
مسـاوئ التقسـيم في الشـمال والجنـوب، لكن الخروقـات لحقوق 
الانسـان العراقـي هناك تسـجل معـدلات اقـل منها عمـا يحدث في 
القوميـات والطــــوائـف. ومـع تدخـل  الوسـط، حيـث تختلـط 
حكومـات ما بعـد الاحتـلال المتتاليـة بديموغرافية الوسـط لتصل 
لتقسـيم الوسـط نفسـه، ثم تقسـيم قلبه بغداد الى مناطق بحسب 
الطائفـة والقوميـة والديـن، ورأينـا لأول مـرة التهجيـر الشـيعي 
والسـني فـي مناطق بغـداد، لتصبح بعضها سـنية فقط او شـيعية 
فقـط، ورأينـا كيـف ان المتحالفين فـي حكومات الاحتـلال ليس لهم 
ذمة ولا عهد، فبعد الخلاف بين احزاب حكومة كردسـتان والحكومة 
المركزية كان شـعبنا الكردي اول الخاسـرين، لاسـيما اولئك الذين 
يسـكنون بغـداد لعشـرات السـنين، بـل وبما يزيـد علـى القرن من 
الزمان، ودليلها عندما بدأت ميليشـات الحكومة وقواتها الرسـمية 
بتهديدهـم وتهجيرهـم مـع اسـتمرار حكومـة كردسـتان مخالفتها 

لقرارات المركز التهميشية. 
اثبت الدستور المسخ وبمجموعة معوقات الوحدة الوطنية التي 
وضعهـا نـوح فريدمـان ان المهم ليـس ان يكتب دسـتور فيه تثبيت 
الحقـوق والواجبـات للوطن وحكومتـه، وانما الأهـم ان يكون هذا 
الدسـتور وطنيـا مـن النية فـي كتابته الى تشـكيل لجنـة صياغته 
الـى اخذ رأي الشـعب عليه مـن خلال اسـتفتاء حقيقي، ليس تحت 
حـراب المحتل وقواته وميليشـياته واعوانه وعملائه، كما حدث مع 
الدستور العراقي الحالي. المهم ان الدستور ينبغي ان يصمم ليعكس 
ارادة المواطنـين وليعكس عمق تاريخ الأرض التي يعيشـون عليها 
والحضـارات التي قامت فيهـا. ويفترض ان يعكس دسـتور الدولة 

الرغبـة فـي التآخي تحت ظـل علم واحـد، ونظام واحـد، وحكومة 
واحدة مهما كانت الحكومة، مركزية او لامركزية، فهذه امور ثانوية 
واداريـة. دسـتور لا تكتـب فيه كلمـة اجتثاث ولا تهجيـر ولا توجد 
شـريحة تفرح بنصوصه واخرى تحزن، فيه المواطن اسمه مواطن 
عراقـي وليس باي اسـم جزئي مهمـا كان مفرحا ومفخـرة لحامله. 
دسـتور لا يذكـر تفصيـلات الاحتفـالات الطائفية وانمـا يكتفي بان 
يحفظ لـكل الطوائف والقوميـات حقوقهم الدينية. دسـتور يحمي 
حقوق التدين ولا يسمح باسـتخدام الدين والأفكار الطائفية للنيل 
مـن الآخر. دسـتور يمثـل الجميع، يلجأ اليـه الجميع عندمـا تظلمه 

سلطة من السلطات.
حكومـة العـراق اليـوم فقـدت بوصلتهـا، لأن البوصلـة التـي 
اعارها لهـا المحتل انتهت صلاحياتها. حكومـة اليوم بلا بوصلة ولا 
اولويات. تعاند الشـعب وترفـض مطالبه، تعتقل نسـاءه وارامله 
قبل رجاله. حكومة العراق اليوم تخطت ارقاما قياسية كثيرة، منها 
حجم السـرقات التي لم يسـبق لها مثيل، وحجم الفساد والرشوة. 
شـعب بلا ماء ولا كهرباء لمدة عشـر سـنوات وهو يمتلـك احتياطيا 

طاقويا لا ينفد لمدة اربعمئة عام. 
شعب العراق اليوم يموت بابسط واخبث الأمراض وهو صاحب 
اعلى مؤشـر «طبيـب - مواطـن» مقارنة بشـعوب المنطقـة. رئيس 
الحكومة في العراق اليوم صاحب اكبر حقيبة وزارية بالتاريخ، فهو 
فضلا عن ترؤسـه لمجلس الوزراء فانه القائد العام للقوات المسلحة 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن القومي والمشرف المباشر 
على هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، والمحافظ الفعلي للبنك 
المركـزي. واخطر رقم قياسـي تجاوزته الحكومـة العراقية هو عدد 
القتلـى مجهولي الهوية المرميين في الشـوارع الذين يـزداد عددهم 

كلما شعرت الحكومة بحرج مع من انتخبها. 

٭ رئيس مؤسسة «صمم لنهضة علمية» الماليزية

عبد الصمد الكباص٭

سهيل حداد٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

د. محمود خالد المسافر ٭

مدارات

تبادل الأراضي: تفريط على تفريط
■ منـذ اعـلان العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه عنهـا عـام 
2002 فـي أوج الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة، وحالـة الهلـع 
الاسـرائيلي مخافـة الإطاحـة بمعاهـدة اوسـلو ومـا حققته من 
مكاسـب امنيـة للاحتـلال، وفـي ظـل التفـاف عربي شـعبي مع 
مطالب الفلسـطينيين في السـيادة على القدس، التـي من أجلها 
اندلعـت الانتفاضـة الثانية، أتت مبـادرة السـلام العربية لتمد 
طوق نجاة لاسـرائيل بتهدئة الانتفاضة أو بوأدها. وعلى الرغم 
مـن أن اسـرائيل رفضت قبول قـرار القمة العربية فـي حزيران/

يونيو 1996 باعتبار السلام العادل والشامل خياراً استراتيجياً 
فـي ظـل الشـرعية الدولية، فـإن العـرب بنـوا على ذلـك القرار 
مبادرتهم الجديدة، وإذا أضفنا عدم تطبيق إسـرائيل لتعهداتها 
التـي تم الاتفـاق عليهـا فـي اوسـلو والاتفاقيـات والمفاوضـات 
اللاحقة وحالة الإحباط لدى الشـعب الفلسـطيني بعدم جدوى 
تلك الاتفاقية، وانتفاض الشـارع الفلسـطيني الذي توقع موقفاً 
حازمـاً وقوياً من القادة العرب للجم اسـرائيل وتوجيه رسـالة 

قويـة بالوقوف مع الفلسـطينيين وقيادتهم المحاصـرة، بعد منع 
الراحـل عرفات مـن حضور القمـة العربية في بيـروت في اذار/

مارس 2002 فقد جاءت المبادرة تكريسـا لحالة خنوع في أوقات 
النهـوض، وابتعاداً عن موائمة مواقف القـادة العرب لتوجهات 
شـعوبها وتقديماً لغصن الزيتون بكلتـا اليدين ورمياً بالبندقية 

أو مجرد التلويح بها.
ولم يتأخر الرد الإسـرائيلي على المبـادرة آنذاك، فبعد يومين 
منهـا ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جنـين بعد عملية توغل قام 
بها الجيـش الإسـرائيلي في جنين في الأول نيسـان/ ابريل عام 
2002، ممـا جعـل المبـادرة فـي حينه تبـدو وكأنها ضـوءٌ أخضر 
عربـي أعطي لإسـرائيل لتنجـز «المهمة»، لاسـيما أن المبـادرة لم 
تأت على ذكر أي عواقب تترتب على الرفض الإسرائيلي، ففهمت 

إسرائيل أن ذلك هو منتهى «الغضب» الرسمي العربي.
وحتى الآن لم تعلن اسـرائيل موافقتها علـى المبادرة الأصل، 

بـل تخشـى أن يشـكل التبنـي الأمريكي لهـا (وهو لـم يحصل)، 
عامـلاً ضاغطاً لتغييـر لاءاتها المعروفة بعدم العـودة الى حدود 
الرابـع مـن حزيران، وعـدم الانسـحاب مـن القدس الشـرقية، 
وعـدم عـودة اللاجئين، بل وتطـور الموقف الاسـرائيلي في عهد 
أوبامـا ونتنياهو إلـى اعتماد «يهوديـة» الدولة مبـدأ جديداًً في 
لعبـة التفاوض العبيثة. وعلـى الرغم من أن المبـادرة تدعو إلى 
انسـحاب إسـرائيل الكامل من جميـع الأراضـي العربية المحتلة 
منـذ 1967، تنفيذا لقراري مجلـس الأمن (242 و338) وإلى قبول 
اسرائيل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وعلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين 
وفق القرار 194 المتضمن عودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى 
ديارهـم، ودفع تعويضات للذين يقررون عدم العودة، مما يبدو 
متقدماً على المواقف التفاوضية المعلنة للسـلطة الفلسطينية، إلا 
أن الأخطـر فـي تلك المبـادرة هو إعلان الـدول العربيـة التزامها 

بإنشـاء علاقات طبيعية في إطار سلام شـامل مع إسرائيل، مما 
يعـد مكافأة للسـارق الذي يعيـد جزءاً من مسـروقاته، ويؤصل 
لوجـود اسـرائيل فـي المنطقة، الأمـر الذي سـيجعل النضال من 

أجل يافا وحيفا وصفد أمراً غير طبيعي.
وفي الوقت الذي كان الرفض الاسرائيلي للمبادرة طوال هذا 
السـنين سـبباً بليغاً بسـحبها عن الطاولة، لم يقـم العرب بذلك 
بـل أضافوا لها مزيـداً من المرغِبات لاسـرائيل، فجـاءت المبادرة 
الأخيـرة بتبـادل محـدود للأراضي. ولا شـك أن تلـك المحدودية 
أمـر خطير عندمـا تتعلق بأراضـي القدس المحتلـة، التي يصبح 
التفريط بأي شـبر منها تنازلاً عن حقوق الفلسـطينيين والعرب 
البقعـة. والخشـية أن يكـون  والمسـلمين، نظـراً لطبيعـة تلـك 
إعـلان العرب عـن قبول مبادلـة الأراضي بداية لمنهـج جديد في 

التنازلات.
ورغـم التقاريـر الاسـرائيلية العديـدة الا أن رئيـس الوزراء 

بنيامين نتنياهو، يرى فيها كابوسـاً يخشـى فيه أن يتبنى وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري مبادرة العرب، مما قد يؤدي الى 
تغيير واشـنطن لاستراتيجيتها المتبنية لطرح نتنياهو بيهودية 
الدولة فإن الساسـة الاسـرائيليين لا يوفرون بارقة تنازل حتى 

يغتنموها لاستجرار المزيد.
وهكـذا فإن مبـادرة تبادل الأراضـي فصل جديد في سياسـة 
العرب التفريطية في أس القضايا العربية والإسلامية، وانحراف 
عن بوصلة الشـعوب العربية التي كانت تهتف للحرية وتحرير 
فلسـطين فـي حالة نهـوض يجـب أن يسـتثمرها القـادة العرب 
ويعتبرونها سـنداً قويـاً للوقوف أمام الضغـوط الأمريكية، وألا 
يستعجلوا تقديم مبادرات لم يستفتَ الشعب الفلسطيني عليها. 
كما تدعو في الوقت عينه الفلسـطينيين إلى الإسـراع في تشكيل 
جسـم تمثيلـي يعبر عـن طموحاتهـم وتطلعاتهم ويعيـد تثبيت 
مبادئ المشـروع الوطني الفلسطيني في تحرير الوطن والعودة 
إلى الأرض المحتلة لا مشـروع «نضال» من أجل «استقلال» دولة 
وظيفتها حراسـة المحتل وتدجين المجتمع الفلسـطيني سياسـياً 

لقبول اسرائيل ونسيان الحلم بفلسطين الوطن.

٭ إعلامي في قناة الحوار

جمال أحمد٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فوضى سياسية في ليبيا

العراق وتناقضاته بين الانتخابات والتفجيرات

مصر: ضرورة تجديد القضاء المصري

تونس واعلامها
رأي القدس

■ كل شـيء يحدث في العراق حتى بعد انتهاء مسلسل 
الحـروب مـع الخـارج: الامطـار تهطـل بغـزارة فـي غيـر 
موسـمها، فتحول «أرض السـواد» الى انهار طينية وسـط 
المـدن الكبـرى، لتضاعـف مصاعـب المواطنـين. ولكـن نهر 
دجلة يكاد يتوقف عن المسـير بسـبب ضآلـة الماء الآتي من 
جبـال تركيـا نظرا لكثرة السـدود التي بناهـا الاتراك على 
ضفافه. الاعمال الارهابية تحصد رؤوس الابرياء وتطحن 
الاجساد بدون تعب او كلل. ولكن الشوارع مكتظة بالبشر 
الذيـن تمـردوا علـى المـوت واصـوات البـارود، وأصـروا 
على دحر الارهاب الاسـود. الانتخابـات المحلية ونتائجها 
تستحوذ على اهتمامات المواطنين، والتجاذبات بين الكتل 
السياسـية حـول التحالفـات الممكنـة للحكومـات المحليـة 
لـم تتوقـف، ولم تؤد حتـى الآن الـى توافقـات تفضي الى 
حكومات محلية قادرة على ممارسـة دورها واداء مهماتها. 
ولكن الممارسة الانتخابية لم تستطع ارضاء جميع الفرقاء 
العراقيين، وما يزال البعض يصر على الغاء مظاهر الحياة 

المدنية في بلاد الرافدين.
 الاعتصامات في ساحات الانبار وصلاح الدين والموصل 
وكركوك والفلوجة، متواصلة وسـط لغط سياسي وجدال 
لا ينتهـي حـول اهدافهـا، ولكـن احـدا لا يعتـرض عليهـا 
مـا دامت سـلمية يطـرح المشـاركون فيها وجهـات نظرهم 
ومطالبهـم بعيـدا عـن لغة العنـف والتهديـد. الحديث عن 
الجنود الخمسـة الذين اختطفوا بمنطقـة الانبار، وعذبوا 
قبـل ان يقتلوا بالرصاص اضافوا تعقيـدا آخر يضاف الى 
فسيفسـاء السياسـة العراقيـة التـي تسـتعصي على فهم 
الكثيرين. ولكـن ثمة رغبة في عدم السـماح لتلك الجريمة 
بالتأثير على مسـار التصالح الوطني الذي يجد مصاديقه 
في عودة التعايش بين مكونات المجتمع العراقي في المناطق 
المختلطـة بالاديان والطوائف المتعددة. بعض الاشـخاص 
يتردد اسـمه في وسـائل الاعلام وبعض اللافتـات المعلقة 
فـي الشـوارع، بعـد ان اتهـم بضلوعـه فـي اعمـال العنف 
والارهاب، ولكن يدرك الكثيرون ان الاعتقالات هي الاخرى 

فتيل لاشتعال المزيد من الاضطرابات وتوتر الاجواء.
بغـداد التـي تنام علـى ضفـاف دجلة تعيـش حاضرها 
المختلـط بالماضيـين القريب والبعيـد، ولكن اهلهـا تمردوا 
علـى الصراعات الحزبيـة او المذهبيـة او الدينيـة وقرروا 
التعايش مجددا في ظل الشـعور بالانتمـاء لتربتها. هذا لا 
يعني ان اغلب مؤشـرات الصراع تراجع. فما تزال اصوات 
تبادل اطلاق النار بالاسـلحة الخفيفة تصك اسماع الزائر، 
وتذكـره بانه يعيش في العراق الـذي خاض ثلاث حروب 
كبرى في ثلاثة عقود، بالاضافة للفتنة الداخلية التي عاشها 
بعـد الاحتلال ويسـعى للتعافي منهـا. الامريكيون رحلوا، 
وكان ذلـك الرحيل فـي بداية الامر عنوانـا رفعه الراغبون 
فـي تحرير العـراق من الاحتلال، ولكن اعمـال العنف التي 
انطلقـت آنذاك تواصلت بـدون توقف وما تـزال حتى بعد 
خـروج الامريكيين. فمـن الذي يفعل ذلك؟ من الذي يشـعر 
ان النهضة الجديدة لذلك البلد سـتكون ضد مصالحه، وما 

دور القـوى المعاديـة للعراق خصوصا الكيان الاسـرائيلي 
وقوى الاسـتبداد في إعاقة ذلك؟ حديث الشـارع يبدو اقل 
ارتباطـا بهمـوم الامـة ومشـاكلها، واكثر ملامسـة للحياة 
اليوميـة للعراقيين. محاور عديدة يستشـعرها من يخالط 
العراقيـين ويشـاطرهم همومهـم. ففـي الشـان الانتخابي 
يشـار بالبنان الى حالة الاستقطاب الفئوي التي اصبحت 
معشعشـة في المحيط السياسي بشكل غير مسبوق، والتي 
اصبحـت محـور التسـابق بين الفرقـاء لحصـد المقاعد في 
الانتخابـات المحليـة الاخيـرة. ونظـرا لما يعتبـره البعض 
«تشـظيا سياسـيا» فقد اصبح تشـكيل الحكومـات المحلية 
عمـلا شـاقا يقترب فـي تعقيداتـه من محاولات تشـكيلات 
الحكومـة بعـد الانتخابـات البرلمانية السـابقة. فالهواتف 
لا تتوقـف بين زعمـاء تلك الاحـزاب والتكتـلات، بحثا عن 
صيغ ائتلافية قادرة على الصمود بعض الوقت. وهنا تبدأ 
المسـاومات بين الجميـع، فمن الذي يسـتطيع ان يصل الى 
صيغـة ائتلافية افضل؟ وفي هذه اللعبـة يصبح اللاعبون 
الصغـار الذيـن حصـدوا بضعة مقاعـد، يسـابقون زعماء 
الاحـزاب الكبرى فـي مهاراتهـم التفاوضية فـي التفاوض 
والمسـاومة. هـذه المجموعـات الصغيـرة اصبحـت تمثـل 
عاملا مرجحا، خصوصا ان الرياضيات السياسـية تكشف 
تقاربـا كبيرا في حظوظ الاحزاب الكبرى. صحيح ان دولة 
القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء، نوري المالكي، فازت 
في الكثير من المحافظات، ولكن فوزها في كل محافظة ليس 
مطلقـا، بـل انه في احسـن الاحـوال لا يتجاوز كسـب ثلث 
المقاعد. وهذا يعني ان تشـكيل حكومـة المحافظة لا يتحقق 

الا ضمن ائتلافات معقدة قد تتواصل اسابيع. 
الانتخابات المحلية الاخيرة جاءت في اجواء سياسـية 
وامنيـة محتقنة. فقد تصاعدت اعمال العنف طوال الشـهر 
الماضي بمناسـبة مرور عشـرة اعوام على التغيير. وسقط 
فيها المئات من المواطنين من كافة الاطياف. فاذا كان التوتر 
السياسـي سـابقا متكثفا على خطـوط التمـاس وفق مبدأ 
«التشـطير المذهبي شـرط للهيمنة» فانه اليـوم قد اخترق 
تلـك الخطـوط واصبـح تحديـا لكافـة الفرقـاء المختلفـين 
مذهبيـا. فالمجموعـات المسـلحة اصبحت تسـتهدف سـنة 
العـراق كمـا تسـتهدف شـيعته، بسـب اختلافـه معهم في 
التقييـم او الممارسـة. وقـد اصـدر ديـوان الوقـف السـني 
مؤخرا كتابـا يحتوي احصـاءات لعدد الذيـن اغتيلوا من 
موظفـي ذلـك الوقـف. لقد تحـول العنف فـي العـراق الى 
ظاهرة عبثية، بل يمكن القول ان تنظيم القاعدة في العراق 
اصبح ضحية نفسـه، بعد ان تبنى المشروع  الطائفي بديلا 
عن مشـروع تحرير الامة او اسـتهداف القوى الكبرى التي 
تهيمـن على العالم. فبعد خروج القوات الامريكية سـقطت 
مبررات العمل العسـكري في بلد يسعى للتصالح مع نفسه 

ليستطيع ممارسـة دوره على صعيد الامة. واصبح العنف 
موجها للمختلفين مذهبيا تارة، واخرى المختلفين سياسيا. 
هذه العبثية التي اسـتطاعت قوى الثورة المضادة غرسـها 
فـي عقـول زعمـاء المجموعات المسـلحة تسـاهم فـي الغاء 
شـمل  ان  بعـد  خصوصـا  لوجودهـا،  المنطقيـة  المبـررات 
نشاطها استهداف علماء المسـلمين السنة ونشطائهم. وقد 
اصدر ديوان الوقف السـني العراقـي مؤخرا كتابا احتوى 
اسـماء 250 مـن مشـايخ الوقف السـني، ونبـذة عن حياة 
كل منهـم والطريقة التي استشـهد بها. يقول الدكتور احمد 
الغفور السـامرائي رئيس ديوان الوقف السـني في مقدمة 
الكتاب: «انني اعلن من خلال هذه الموسـوعة امام الله اولا 
وامام القارىء الكريم ان تنظيم القاعدة هو المسؤول الاول 
عن قتـل اكثر من 70 بالمائـة من هذه الكوكبـة الربانية، مع 
انـه لا يخفى علـى القاصـي والداني من هي الجهـات التي 
تدعـم وتمول هذا التنظيم». كما استشـهد من رموز الحزب 
الاسـلامي (الاخوان المسـلمون) اكثر من مائة بالاغتيالات 

والتفجير.
وقـد تـوازى مـع الانتخابـات ارتفـاع اصـوات العقلاء 
مـن ابناء العـراق لوقف نزيـف دماء ابنائـه على اختلاف 
انتماءاتهـم الدينيـة والمذهبيـة. فصـدرت الشـهر الماضـي 
«وثيقـة بغـداد» بتوقيع علمـاء عراقيين وغيرهـم من كافة 
المذاهب، تدعو لوقف نزف دماء المسلمين بغير حق، ورفض 
التكفيـر وتمزيق الامة. فبعد خروج الاحتلال الامريكي  من 
العراق، لم يعد هناك مبرر للقتل العبثي، كما حدث للجنود 
الخمسـة الذين كانـوا عائدين الـى وحداتهم بعـد اجازة، 
وهـم ثلاثة من الشـيعة واثنان من السـنة. كمـا قتل اربعة 
من افراد ما سـمي «الصحوات» بمنطقة الباجي بعد اطلاق 
النارعليهم من مسـلحين لجـأوا الى سـاحة الاعتصام بعد 
ذلك. هذا العنف خصوصا بعد انسـحاب القوات الامريكية 
والبريطانيـة من العـراق، له مدلولاته ومنهـا: اولا اصرار 
قـوى الثـورة المضادة علـى ابقـاء الوضع العربـي متوترا 
كحاجز امام التغيير الديمقراطي. فاستمرار النزف الدموي 
سيظل عائقا امام التغيير السلمي الذي يطمئن الرأي العام 
بوجود قدر من الامن والاستقرار. ثانيا: ان استمرار العنف 
العبثـي ادى الى توسـع نطاقـه فاصبح يسـتهدف الجميع 
بدون استثناء، وهو امر مقلق لكافة اطياف المجتمع، ثالثا: 
ان العنف يضطر الدولة للبقاء في حالة استنفار متواصلة 
الامـر الذي يقلص ثقة العالم باسـتقرار النظـام. رابعا: ان 
هـذا الوضـع يمنـع العراق مـن الاضطـلاع بـدوره العربي 

والاسـلامي كبلد كبير تعددي قادر على رفد جهود الامة في 
كافة المجالات. خامسـا: تأمين الكيان الاسـرائيلي باشغال 
الدول المؤهلة للصمود امام تحدياته وتهديداته باوضاعها 
الخاصـة. فالعراق رفض اي تعامل مع الكيان الاسـرائيلي 
برغـم الضغـوط الانكلـو – امريكية على حكامه. سادسـا: 
ان ابقاء التوتر في العراق له هدف سياسـي ونفسـي، فهو 
يوحي بان التحول الديمقراطي سيؤدي الى احتقان داخلي 
بين مكونات المجتمع. فيشـار الى العراق بانه منطقة صراع 
شـيعي – سـني تارة، و عربـي – كردي ثانية. ويشـار الى 
مصر بانها اصبحت، بعد التحول الديمقراطي، الى سـاحة 
صراع ديني بين المسلمين والمسـيحيين، وآخر بين الاخوان 
المسـلمين والسـلفيين، وثالثة بـين السـلفيين والصوفيين. 
وكذلـك الامر فـي ليبيـا التي يتـم اضعاف الحكـم المركزي 
فيها وتشـجع الاطـراف للتمرد عليـه. ولا تخلو تونس من 

اضطرابات ذات طابع ديني بين الحين والآخر. 
ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات مؤشـر لقدر من 
اسـتقرار الوضع السياسـي فـي العراق، وتاكيـد لتعايش 
ابنائـه ومكوناتـه، ونبـذ للمشـروع الطائفي الـذي فرض 
علـى البـلاد بقوة المحتـل وحلفائـه الاقليميـين. ولكن ذلك 
الاسـتقرار مسـتهدف مـن الخـارج، ومهـدد مـن الداخـل. 
ويسـاهم العنف الدمـوي في تعطيل حركة التنمية بشـكل 
كبيـر. فاسـتهداف المنشـآت الحيويـة يحقق ذلـك ويبعث 
رسائل اثارة واضحة للعالم. كما انه يعيق مشاريع التنمية 
ويحاصر الساسـة ضمن اطر ضيقة همها الدفاع عن الموقع 
وتبرير عدم الانجاز. وتنتظـر المحافظات العراقية صحوة 
تنمويـة توفـر للمواطنـين قـدرا مـن العيش الكـريم ضمن 
بيئـة حديثة تتوفـر فيها الاحتياجـات الضروريـة. البنية 
التحتية العراقية مدمرة بشـكل شبه كامل بسبب الحروب 
والاهمـال، والزراعـة في بلـد يضم نهرين عملاقين لا تسـد 
احتياجـات البلد من المـوارد الزراعية. وغياب الاسـتثمار 
فـي البنيـة التحتيـة كالطـرق وسـكك الحديد والاسـطول 
البحـري والطيـران والبنـاء، ابقـى الاريـاف وكذلك المدن 
في اوضاع لا تتناسـب مع حجـم البلد الاقتصادي، فاصبح 
يـدور في حلقة عبثية من العنف والعنف المضاد. ان شـعبا 
يبحـث عـن تنمية ارضـه وتحريرهـا من الارتهـان مطالب 
بـان يحكـم العقـل ويتحرر مـن العصبيـة ويسـتبدل لغة 
الانتقـام بالتعـاون والعمل المشـترك واقتسـام خير البلاد 
وتحمـل همومهـا. فاسـتمرار التنازع بين مكونات الشـعب 
يمهد الطريق لنزعات الانفصال والتقسـيم، وهو ما يخطط 
لـه اعـداء الامة لاضعاف دولهـا الكبيرة مثـل مصر وتركيا 
وسـوريا والعـراق وايـران. الامـر المهـم ان اغلبية شـعب 
العـراق، من كافـة الاطياف العرقيـة والدينيـة والمذهبية، 
ما تـزال تتعايش مـع بعضهـا ولا تجد في هـذه التلوينات 

مبـررا للتنـازع والتباغض. وبرغم محـاولات دعاة الفرقة 
والانقسـام والعنف تكريس حالـة الاحتراب الداخلي، فقد 
تضاءلـت الجـدران العازلة وعـاد الكثيرون الـى منازلهم 
في المناطـق والاعمال المختلطة، وبدأت الحياة تعود الى ما 

يشبه الوضع الطبيعي.
وثمة مشـاكل اخرى تعترض حياة العراقيين، من بينها 
تباطؤ مشـاريع الاعمـار والتنميـة، وهو تباطـؤ غير مبرر 
برغم اسـتمرار حالة التوتر الامني. فمـا ان هطلت الامطار 
الاسـبوع الماضي حتى تحولت شـوارع الكثيـر من المناطق 
ومنها مدينة الصدر الى مسـتنقعات من الوحل والاوسـاخ 
نظـرا لغيـاب البنيـة التحتيـة ومـن ذلـك اهمـال رصـف 
الشـوارع وانظمـة الصرف الصحـي. مجالـس المحافظات 
المنتخبة التي يفترض ان تمارس دورها كحكومات محلية، 
لـم تحقق حتى الآن مشـاريع البنـاء وانشـاء بنية تحتية 
تناسـب بلدا نفطيا يحتوي على اكبر الاحتياطات النفطية 
في الشـرق الاوسـط. وما يلقـى من عواهن علـى الحكومة 
سيجد طريقه الى هذه المجالس، سواء في مجال التحالفات 
المعقدة التي طالما اجلت تشـكيل الحكومة المركزية شهورا، 
ام في مشـاريع التنمية وتوفير مستلزمات الحياة اليومية 
بما في ذلك المشـاريع الخدمية كالصحـة والتعليم والطاقة 
وغيرهـا. فالانتخابـات البرلمانيـة والمحلية مؤشـر لتطور 
المشروع السياسي العراقي، ولكنها ليست هدفا بل وسيلة 
لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بدعم الحرية والشـراكة 
التي تعمق الشعور بالمواطنة الكريمة. وبرغم مرور عشرة 
اعـوام علـى التغييـر، وبعـد خـروج الاحتـلال الامريكـي 
بسـرعة غيـر متوقعة، ما يزال المشـروع السياسـي موضع 
نقـاش ومراجعة من قبل التيـارات السياسـية في العراق 
التـي تعتبره احد مخلفات ذلك الاحتـلال. ومن الانتقادات 
القويـة الموجهة ضـده انه كرس ظاهرتين لا تنسـجمان مع 
المفاهيـم والديمقراطيـة: المحاصصـة والطائفيـة. ويطرح 
البعض اليوم مشروعا سياسـيا يتجاوز هاتين المشكلتين، 

مطالبا باستبدال نظام  الحكم البرلماني بآخر رئاسي
يوفـر مجـالا لتجـاوز المحاصصـة والطائفيـة. فقد ادت 
المحاصصـة الى تجميد الحكومـات المتتاليـة، لان وزراءها 
ينتمون لاحزاب مختلفة ترشـحهم للمناصب، ويسـتلمون 
اوامرهم منها وليس من رئيس الوزراء. وهذا امر لا يساهم 
في تشـكيل حكومات فاعلة. ايا كان الامر، فالعراق ما يزال 
يواجه تحديات الارهاب والمطالب الشعبية والاعتصام في 
السـاحات المفتوحة، وغيـاب التنمية والاعمـار، بالاضافة 
للمحاصصـة والطائفيـة. وسـتكون اسـاليب التعامـل مع 
ذلـك مؤشـرا لاتجاهـات النظـام السياسـي الذي مـا يزال 
طـور التكوين. وما لم يتخذ المسـؤولون خطـوات اضافية 
لاحتـواء الموقـف وتطويـر العـراق، فليـس مسـتبعدا ان 
تنزلـق البلاد الى مسـتنقعات جديدة مـن التوتر الداخلي 

الذي قد يؤدي الى التقسيم.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عندمـا تسـمع كلمات مثـل «اهانة، سـمعة، هيبـة» فأنت أمـام تفكير 
فاشي، يسعى لارهاب أية محاولة للنقد والاصلاح. في عهد النظام السابق 
كانت هذه المصلحات تلوكها ألسـنة المسـؤولين والمنظرين المجرمين لتبرير 

استباحة حرية وكرامة المصريين.
 واليوم يحاول أنصار النظام المخلوع وأشياعه من المعارضة الكرتونية، 
اعـادة انتـاج نفس المصطلحـات وبصورة أقسـى من العهـد البائد لاعادة 

النظام القديم انتقاما من الجديد الناشئ.
آفـة مصر معارضتها، تلك المعارضة التـي لا تصل الى الناس الا بالحجر 
علـى أرائهـم وحرياتهم، ولا تسـمعها صوتهـا الا بقنابـل المولوتوف. ففي 
قضية اسـتقلال القضاء، يعلم الجميع علم اليقين أن القضاء المصري ليس 
نزيهـا، وأنـه لا يحقق عدلا أو انصافـا علي الاطلاق، فكيف لمؤسسـة قامت 
فـي مجملهـا على التعيـين بطريقة غير شـرعية أن تحفـظ حقوقا أو تحمي 
عدلا أو حتى تدافع عن شـعب ظل مقهورا طيلة عقود تحت سمع وبصر من 

أعضائها؟
يحـاول منظـرو النظـام البائد وأشـياعهم مـن مرتادي الشاشـات ليلا 
وأصحاب الأعمدة الملاكي في صحف غسيل الأموال نهارا، اضفاء القدسية 
والشـرعية على مؤسسـة هم متأكدون من فسـادها، وحتمية تطهيرها، اذ 
لا سـبيل لاصلاح الدولة والمجتمع دون اصلاح العدالة فيه. ويتعمد هؤلاء 
على مصادرة حرية الشعب المصري في الانتقاد أو المطالبة باصلاح مؤسسة 
اكتووا بنارها طيلة عقود. وكأن القضاء «الفاسـد» والذي يطالبون ـ زورا 
ـ باسـتقلاله، أكثر قدسـية لديهم من الدين وصحابة رسول الله صلي الله 

عليه وسلم، الذين طالما هاجوا وثاروا لاقرار حريتهم في اهانتهم.
الشـعب المصـري يتأكـد ويعرف بصـورة لا تخطئهـا العـين أن القضاء 
المصـري يجب حله، وتجديـده، الا أن مثل هذا التصرف وفـي هذه الأثناء 
لـن يكون مجديـا، حتى لا تتوقـف مصالح الناس، ويشـهد الكثيرون ممن 

عاشـروا وعايشـوا أعضـاء القضـاء، تجـاوزات 
الكثيـر منهـم في شـتى مناحي الحيـاة، بداية من 
انهاء مصالحهم الحكومية بالوساطة كاستخراج 
مـن  وغيرهـا  معارفهـم،  أو  لهـم  قيـادة  رخـص 

التصرفات التي لا تليق بالهيبة الحقيقية ونزاهة المنصب المفترضة، مرورا 
بوضـع علامات خاصة بهـم، تمييزية وعنصرية، على لوحات السـيارات، 
لضمـان معاملـة تمييزيـة من رجـال أمـن فاسـدون. وحتى الوصـول الى 
ارتكاب جرائم فساد واضحة وصريحة دون مراقبة أي أجهزة في الدولة.

والجميـع يتسـاءلون؟ كيف لقـاض التحق بوظيفته لا لشـيء الا لمجرد 
قرابتـه مـن قاض أخـر أو لمجرد ثـراء أصاب أسـرته، أو لمجـرد قدرته على 
الحصول على وسـاطة للاتحاق بهـذا المنصب، كيف لـه أن يحكم بالعدل؟ 
وهو قاض جاء بالأسـاس بطريقة ظالمـة وكارهة للحق؟ وكيف لقاض كان 
فاشـلا في دراسـة الحقوق وحصـل على تقديـرات بالكاد جعلتـه يتخرج 
مـن الجامعـة لكن نفـوذه مكنه مـن الالتحاق بالسـلك القضائـي أن يحكم 
بالعدل؟ وكيف سـيحكم أصلا وهو جاهل بالقانون؟ وغير مثقف وغير ملم 
بالأوضاع العامة في الدولة. وكيف لقاض كان ضابطا بجهاز الشـرطة ذي 
العقيدة الارهابية وفي غفلة من الزمن فسـد فيها الحكم، أن يحكم بالعدل؟ 
وكيف لقاض يريد أن يحصل لنفسـه على تمييز عن بقية المواطنين كما في 
حالـة لوحة السـيارات أن يكـون عادلا؟ وكيـف لقـاض كان معاديا لثورة 
الشـعب المصري خانعا تحت حكـم مبارك، صاحب الفضل فـي تعيينه، أن 
يحكـم بالعـدل، وكيف لقاض يدلي برأيه السياسـي ويعلـن تحيزاته أمام 

الجميـع أن يحكم بالعدل، وكيف لقاض سـمح أن 
يكـون ممثله فـي نادي القضـاة متهما فـي قضايا 
فسـاد حتـى ولـو لم يصـدر ضـده حكم، وسـمح 
لنفسـه باعـادة انتخابـه مـرة أخـرى أن يحكـم 
بالعـدل؟ وكيف لقاض يطالب ويتظاهر لاعادة نائب عام عينه ولي النعمة 
المخلوع، ويتشـكك الشـعب فـي نزاهته ومعـروف عنه تقاضـي الهدايا أن 

يحكم بالعدل؟.
النخبـة في مصـر والتي يعلو فيهـا صوت أكلة المال الحـرام تدعي زورا 
أن اصـدار قانـون السـلطة القضائيـة ليـس مطلبـا ملحا ويمكـن تأجيله 
لفترات، لأن ذلك في رأيهم مساسا باستقلال القضاء، رغم ان هذه النخبة، 
تعرف حق المعرفة أن فسـاد العدالة يعني فساد الوطن، سياسة واقتصادا 
واجتماعا، وكأن الثورة بالنسـبة اليهم قامت ضد شـخص حسني مبارك، 
وأصبـح القضـاء الذي شـكله المخلوع ورجاله مقدسـا ونزيهـا، ويتعرض 

للهدم من قبل الفصيل الحاكم.
التاريخ يشـهد بوقائع الفسـاد التي ارتكبها قضـاة حتى ولو لم يتم 
ايصالهـا للنظـام القضائي، وفي مقدمـة هذه الجرائم كيفيـة الالتحاق 
بالعدالـة والتـي توجـب محاكمـة كل من سـمح بتمرير هـذه الجريمة، 
وكل مـن التحـق بالوظيفـة وهو يعرف أنـه غير جدير بهـا ويأخذ حق 
غيـره في هذا المنصب الجليل، واذا كنا بصدد الحديث عن تلك الجريمة 
التـي ترتكب في حق المصريين، كشـف المحامي عصام سـلطان قبل أيام 
عن وجود العشـرات مـن أبناء القضاة في الدفعـة الجديدة التي قبلت 

للالتحاق بالسـلك وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية، وهي جريمة لو 
مرت يجب مساءلة رئيس الجمهورية فيها والتحقيق معه. 

واذا لـم تمر فإنهـا توجـب محاكمة القائمـين على هـذه الاختيارات 
الفاسدة التي تعامل المصريين باحتقار وطبقية.

الكرة الآن في ملعب مجلس الشورى الذي اختاره الشعب مباشرة، 
والذي منحه الشـعب حق التشريع في الاستفتاء على الدستور، لاقرار 
قانـون جديد للعدالة يطيح بالكثير ممن تشـوبهم الشـبهات حتى ولو 
كانوا أطهارا، فلا مجال للقضاء المصري الجديد أن يكون مثارا للحديث 
والشـبهات، ويجـب أن تبـدأ أولى مـواد القانون الجديد بعـزل كل من 
تخطى سـن الستين تحقيقا للمسـاوة بين أبناء الشعب وليس تشكيكا 
فـي نزاهتهم، وعزل كل من التحق بالسـلك القضـاء بتقدير جامعي أقل 
مـن «جيـد» ومن خـلال الدفعات الاسـتثنائية الفاسـدة التـي ابتدعها 
فاسـدو القضاء مع مجرمي السياسة لالحاق ابنائهم الفشلة بالقضاء، 
واحالـة كل مـن له قريب للدرجـة الثانية وأكبر منه الـى وظيفة ادارية 
وابعـاده عـن القضاء، حتى لا يوقف عن كسـب عيشـه بذنـب قرابته، 
ووضع نظام صارم على طريقة الالتحاق بالمهنة، تبدأ بترشـيح الأعلى 
فـي التحصيـل العلمـي، والحاقـه بمعهد دراسـات للعدالـة يتخصص 
فـي القانون وحقوق الانسـان وعلم النفس، بجانب الكشـف النفسـي 
علـى الملتحقـين بهذه المهنة، هـذه الخطوات هي درجـات أولى لاصلاح 
هـذه المنظومة، يجـب أن يتبعها اصلاح مفهوم العدالة نفسـه، وتمكين 
الفقراء من التقاضي بدون أموال، وحماية الشعب من الروتين والفساد 
الاداري، وايجاد نيابة عامة تدافع عن الشـخص حتى ولو كان مقصرا 

في حق نفسه.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ يصعــب علينــا، وربما علــى الكثيرين مثلنــا، ان نفهم 
مــا يجري علــى ارض ليبيــا الجديــدة من تطورات ســواء 
على الصعيد العســكري او السياســي او الاثنين معا، فقد 

تداخلت الامور والفوضى هي العنوان الابرز.
الســيد محمد محمود البرغثي وزير الدفــاع في حكومة 
الدكتــور علي زيــدان، عقد مؤتمرا صحافيا القــى فيه بيانا 
يتضمن استقالته من منصبه «لانه جاء لهذا المنصب ثائرا، 
واقسم ان لا يشارك في قتال ابناء وطنه، وتمنى ان يقتدي 
به كل مواطن ليبي مدني او حامل ســلاح او يملك ســلطة» 
واكد الســيد البرغثي «انه لن يرضى بممارســة السياســة 

بقوة السلاح في الدولة الليبية الجديدة».
يــوم امــس اعلنــت رئاســة الحكومــة الليبية ان الســيد 
البرغثي ســحب اســتقالته اســتجابة لطلب الســيد زيدان 
رئيس الحكومة المؤقتة بسبب تفهمه للظروف التي تمر بها 

ليبيا، واكد انه سيستمر على رأس عمله.
الازمــات فــي ليبيا كثيــرة، ابتــداء من انهيــار الخدمات 
العامة، وانتهاء بغياب الامن وســيطرة الميليشيات وتفاقم 
الفساد، ولهذا فالبلاد لم تكن بحاجة الى اقرار قانون العزل 
والاقصاء الذي احدث انقســامات عديدة، ودفع بمسلحين 
الــى محاصــرة وزارات حكومية مثــل العــدل والخارجية 

لاجبار البرلمان على اقراره بتهديد السلاح.
وزير الدفاع اســتقال لانــه كان امام خياريــن، الاول ان 
يستخدم قواته لفك الحصار عن الوزارات بالقوة، والدخول 
في مواجهة دموية مع المسلحين، والثاني ان يقدم استقالته 
لان الضحايا في حال الاحتكام للقوة ســيكونون من ابناء 
الشعب الليبي، ولذلك فضل الثاني، وقرر مخاطبة الشعب 

مباشــرة من مقره في وزارة الدفاع عبــر المؤتمر الصحافي 
الذي عقده فيها.

قانون العــزل يعني اقصاء اكثر من نصــف مليون ليبي 
عن العمل السياســي بسبب مشــاركتهم على مدى اربعين 
عاما في مؤسســات الدولة اثناء حكم العقيد الراحل معمر 
القذافــي حســب تأكيد الســيد محمود جبريــل اول رئيس 

وزراء في ليبيا ما بعد القذافي.
الثــوار الجدد يريــدون بداية جديدة يتولــى فيها الحكم 
بمؤسســاته المختلفة شــبان لم يكن لهم اي ارتباط بالنظام 
الســابق ودوائــر صنع القــرار فيــه، بينما يــرى معارضو 
القانــون ان هذا الاقصــاء يحرم الدولة من كفــاءات ادارية 
وسياســية عديدة اضطرت للعمل في مؤسسات وادارات 

النظام السابق مكرهة ولانعدام البدائل.
وجهتــا النظر تنطويان على بعــض الصحة، ولكن، ومن 
اجل خلق ارضية مشــتركة بــين الجانبين لا بــد من ايجاد 
حــل وســط، لان اســتمرار الخــلاف ســيؤدي الــى زيادة 
الانقســامات وحالة عدم الاســتقرار الســائدة فــي البلاد 
مضافا الى ذلك انه ســيؤجل بل ربما يقتل اي امل بتحقيق 

المصالحة الوطنية.
ليس مــن واجبنا وصــف الحلول الوســط هــذه، فذلك 
امر متروك للشــعب الليبي ومؤسســاته، لكــن التغول في 
العــزل والاقصاء ســتترتب عليه نتائج وخيمة، وســتعيد 
الديكتاتوريــة وقمــع الحريات والــرأي الآخر الــذي يقول 
قــادة ليبيا الجديــدة انهم ثاروا للقضــاء عليها وبناء نظام 
ديمقراطــي مناقــض تمامــا للنظام الســابق وممارســاته 

الاقصائية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

أحمد القاعود٭

■ بعــد مخــاض طويــل أعلنت في 
تونس تركيبة الهيئة المستقلة للإعلام 
الســمعي البصري التي ستوكل إليها 
مهمــة تنظيــم هــذا القطاع بعيــدا عما 
جُــلبــت عليــه الحكومة لســنوات من 
تطويع له ورفــض أن يكون له أي دور 

فاعل أو ناقد. 
وبغــض النظرعن الأســماء الواردة 
في هذه التركيبة في بلد من المستحيل 
تقريبــا أن يحظــى فيــه أي كان برضا 
الجميع، فإن ما ينتظر هذه الهيئة كبير 
ومعقد مع أنها لن تســتمر في مهامها 
إلا إلى حين إجــراء الانتخابات المقبلة 
نهايــة هــذا العــام على الأرجــح. ومع 
ذلك، فإن بإمــكان هذه الهيئة أن تضع 
الأســس الأولــى التي توفــر الأرضية 
المناســبة لانطلاق من سيخلفها. مهمة 
صعبة لكنها ليســت مستحيلة خاصة 
إذا وضعــت الهيئة فــي اعتبارها أنها 
لــن تنطلــق من الصفــر وأن مــا قامت 
بــه الهيئــة العليا لإصــلاح الإعلام في 
أرضيــة  يشــكل  الماضيــين  العامــين 
انطــلاق لا يســتهان بها لاســيما وقد 
اعتمــدت فــي عملهــا على استشــارة 
خبــراء عديدين محليــين ودوليين مع 
تنظيــم عشــرات النــدوات وورشــات 
ومراحــل  بالاعــلام  المتعلقــة  العمــل 

الانتقال الديمقراطي. 
أول ما سيواجه هذه الهيئة هو رسم 
خط فاصل واضــح وجلي بينها وبين 
«الترويكا» الحاكمة حاليا. ليس معنى 
ذلك أن تدخل معها في عداء لا لزوم له 
ولكن أن تضع نصب عينيها حرية هذا 
القطاع ومهنيته بغض النظر عما يمكن 
أن يجلبــه ذلــك من رضــا الحكومة أو 
سخطها. أية انطلاقة خجولة للهيئة أو 
الظهور بمظهر مــن يهمه رضا الرئيس 
والحكومــة قبــل المهنة ورفع شــأنها 

ستلحق بها أيما ضرر بمصداقيتها.
مــا ينتظــر هــذه الهيئة مــن مكابدة 
فــي التعامل مع مشــهد إعلامي لا يقل 
عنتــا، وذلك بين قديم اســترد المبادرة 
بعــد تغيير جلده وجديــد إما هزيل أو 
خــارج أي ضوابــط مهنية مــع تمويل 
تكتنفه نقاط اســتفهام عديدة وســط 
أجواء مشــحونة أحيانــا ضد الإعلام 
والإعلاميــين ومحــاولات تصويرهم، 
مــن قبل بعض الجهات، الســبب وراء 

كثير مما تعانيه تونس حاليا.
لا مفــر لهذه الهيئة الجديدة أن تعلم 
من الآن أن كســب رضــا الجميع غاية 
لا تــدرك وأن أي محاولــة جــادة منها 
لإرساء تقاليد عمل جديدة في المجالين 
البــلاد  فــي  والتلفزيونــي  الإذاعــي 
ستصطدم بالاعلام الموروث من العهد 
السابق الذي قد يرى في ذلك محاولة 
لضربــه بعد أن بات واســع الانتشــار 
وفي نفس الوقــت بالإعلام الذي جاء 
بعــد 14 ينايــر 2011 والــذي يعتقد أن 
«شــرعيته الثوريــة « أو علاقته بعضه 
بأصحــاب القرار الجدد تشــفع له كل 

شيء. 
بعــد عقــود مــن الإحتــكار الرســمي 
للفضاء الســمعي والبصري في تونس 
لن يكون من الســهل أن تتأقلم الســلطة، 
أي ســلطة، مع هيئــة تراهــا تتحرك في 
دون  بــه  تســتأثر  كان  حيــوي  مجــال 
غيرهــا، كمــا لن يكــون من الســهل على 
أصحــاب مشــاريع تلفزيونيــة أخــذت 
مكانتها بحكم رضا الســلطة السابقة أو 
الحالية أن تقبل بأن هــذا الود القديم أو 
الراهــن مع أهــل الحكــم، وكلاهما ليس 
لوجــه اللــه، لا يمكــن إلا أن يخضــع في 
النهاية للقانون ولا شــيء غيــر القانون 

دون شبهة التشفي أو المجاملة. 
مثــال واحــد فقــط: برامــج «التــوك 
شــو» السياســية فــي تونــس الإذاعية 
والتلفزيونيــة تحظــى حاليــا بمتابعــة 
واســعة في بلد لم يعرفها مــن قبل أبدا، 
لكــن ضرورة تقدير ما تشــهده من جرأة 
تطــال كل شــيء لا يمنــع من القــول إن 
بعضها يعانــي إخلالات عديــدة تتصل 
بأخلاقيات المهنة ومستوى الحوار الذي 
يتجاوز في عدد من المــرات الحد الأدنى 
مــن آداب إدارة الاختــلاف مــع أجــواء 
كراهية مؤسفة. من الصعب أن تتصدى 
الهيئة الجديدة للإعلام السمعي البصري 
لمعالجة تجــاوزات من هــذا القبيل، على 
ســبيل الذكــر لا الحصــر، دون أن تثيــر 
حول نفســها شبهة التضييق على حرية 
الــرأي. المعادلة صعبــة بالتأكيد ولكنها 
تذكر بقول جميل لا يعرف صاحبه « لكل 
الناس الحق فــي الحماقة ولكن البعض 

يسيء استخدام هذا الامتياز»!!. 
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• المركز القومــي للترجمة بمصر 
ينظــم مســاء اليــوم الاربعــاء حفــلا 
والمحرقــة  «العــرب  كتــاب  لتوقيــع 
الكتــاب  مؤلــف  بحضــور  النازيــة» 
بكليــة  الأســتاذ  الأشـقر  جلبيـر 
والافريقيــة  الشــرقية  الدراســات 
بجامعة لندن، ومترجم الكتاب بشير 
السباعي، وذلك بمقر المجلس الأعلى 

للثقافة بالقاهرة.

• وصلت إلى القاهرة الامين العام 
لمنظمــة المرأة العربية الدكتورة شـيخة سـيف الشامسـي 
قادمــة مــن دولــة الإمــارات العربية للمشــاركة فــي عدة 
فعاليــات للمنظمة تقام بالقاهرة تبــدأ غدا الخميس بندوة 
«التنميــة والديمقراطية وتطوير النظــام الإقليمي العربي» 
وتنظمهــا الأمانة العامــة للجامعــة العربيــة بالتعاون مع 
شبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الانسان 

و المنظمة العربية لحقوق الانسان. 

• بعد تصوير متواصل لأكثر من شهرين، توقّف العمل  
مؤقتــا في مسلســل»دنيا آســيا» الــذي تعود بــه الفنانة 
المصرية منى زكي إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل. 

المسلســل مــن تأليــف عبـاس أبـو 
الحسن، وإخراج محمد بكير ومن إنتاج 
زوجها الفنــان أحمد حلمي، ويشــارك 
في بطولته هاني عادل وباسـم سـمرة 

وسيد رجب.

• قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة 
فيلادلفيــا الاردنية  ينظــم اليوم  الملتقى 
الشــباب، بمشاركة  للقصاصين  الثاني 
ثمانيــة عشــر كاتبــا وكاتبــة وتتضمن 
فعاليــات الملتقــى رؤيــة نقديــة يقدمها 
الناقــد الدكتــور محمـد عبيداللـه حــول «مفهــوم القصة 
القصيرة وخصائصها وتاريخها» ويتضمن الملتقى جلسة 
قــراءات قصصيــة يديرهــا الدكتور عـز الديـن المناصرة 

ويعقب عليها الدكتور حسن عليان.

غــدا  محاضــرة  القاهــرة  ثقافــة  مديريــة  تنظــم   •
بعنوان»دعــوة للشــباب لتحســين الإنتــاج» تلقيهــا رانـا 
الحسـيني يعقبها عرض فنــي لفرقة القاهرة للموســيقى 
العربية في السادســة مســاء بقصر ثقافــة روض الفرج، 
بالإضافــة إلــى تنظيــم معرض مركــزي لرســوم الأطفال 

بقصر ثقافة عين حلوان بالقاهرة.

نعم هناك مؤامرة
على سورية
رشاد أبو شاور

إذا اتفقنــا علــى أن مــا يحــدث في ســورية هــو تدمير ممنهــج لوطن، 
ولشعب، ولدولة، فربما لن نختلف على أن هذا الذي يحدث له اسم واحد: 

مؤامرة، ولا شيء آخر.
أضيــف: وقــد نختلف..فهناك مــن يتشــبثون برأيهم بــأن النظام هو 
الســبب في كل ما يحدث، وهم بهذا يبرئون كل المجموعات المســلحة، ولا 
يشيرون لمن يمولها، ويســلحها، ويدعمها، وفي أي سياق تمارس دورها 

المرسوم لها!
إذا اتفقنا على أن التحالف الذي دفع، وحرّض، وموّل تسليح معارضات 
مســلحة متباينة، وفتح لها حدود دول، وعمل سياسيا ودبلوماسيا على 
حذف الدولة الســورية، وتغييبها تماما عن مقعدهــا في الجامعة العربية 
البائســة المتهالكة، هي الدولة المؤسســة، تمهيدا لإنهائها عربيا، ودوليا، 
وبمســاعي نفــس التحالف، فلا بد أن نســمي هذا الذي يحدث لســورية، 

باسمه الحقيقي: مؤامرة، ولا شيء آخر.
هذه المؤامرة هدفت قبل أي شــيء لقطع الطريق على الحراك الشــعبي 
الســوري الســلمي، حرمانا له من الانتقال بســورية من حــال إلى حال، 
وبجهود وتوافق أغلب الســوريين، من المعارضــة والنظام، بحيث تصبح 
ســورية أكثر صلابة، وقوة، ووضوحــا في مواقفها، وقــدرة على الفعل 
عربيا، ودوليا، لأن ســورية معافاة هي ســورية عربية، وليســت ســورية 
انفصاليــة منكفئة تابعة متآمرة (ســاداتية) تضــع 99٪ من أوراق الحل 
فــي يد أمريكا، وتتخلــى عن دورها الذي يفترض بهــا أن تقويه، وتعمقه، 
لأن الجــولان لن يعود بالتفاوض، وســورية (المقاومــة) جذريا، وهذا ما 
ينتظرها، ســوف لن تتخلى عن الجولان، ولا يمكن أن ترضى بالمســاومة 
علــى فلســطين، وهــي لن تغــدر بحزب اللــه، وســتدعم بوضــوح الثورة 

الفلسطينية، وهذا ما لا تريده أمريكا وأتباعها. 
الحراكات الشــعبية في تونس ومصر قُطــع عليها الطريق، واختطفت، 
وها هما البلدان يغرقان في مشــاكل لا تنتهــي، ويعانيان من هيمنة قوى 
لا تعترف بغيرها، تعمل بضراوة على احتكار الســلطة، وفرض مشيئتها، 
وهي تســتبدل إقليمية فاسدة بإقليمية (إســلاموية) مغلقة تبشر بدولة 
إســلامية واحدة لأمــة إســلامية واحدة، قافــزة من فــوق مصالح الأمة 
العربية نفســها، ومعفية نفســها من الاشــتباك مع أعــداء الأمة، هربا من 
القضية الفلســطينية التي ســتظل دائما الامتحــان لأي نظام حكم عربي، 
ولأي خطاب حزبي، أو فئوي، حين ينزل إلى الواقع ويمتحن موضوعيا، 
بحيث لا يتمكن من الهرب، أو التلاعب بالكلام، وادعاء الحفاظ على الحكم 
الذي أنجزته الثورة المختطفة، وهو ما يســتوجب مهادنة أمريكا تحديدا، 
وعــدم اســتفزاز ولايتها الصهيونيــة إعرابا عن حســن النوايا، والجنوح 
للسلم، والتصرف على أن قضية فلسطين هي قضية فلسطينية، مع بعض 
العواطف التي تحملها تصريحات لا تضيف شيئا، ويمكن تصنيفها بأنها 

ب بحلاوة لسان، وببضع قطرات من دموع التماسيح! تهرُّ
وحتــى أريح بعــض القرّاء، وأنا مســتفّز دائمــا لمن لا يؤمنــون بالأمة 
العربيــة، ولا بالمقاومة، ولا بمعــاداة أمريكا والكيــان الصهيوني، فإنني 
أضع الأمور ببســاطة كما يلي: عندما أرى تحالفا ترأســه أمريكا، ويضم 
بريطانيا وفرنســا، وبعض دول النفط، وفي مقدمتها قطر والســعودية..

فإننــي فورا، وبدون تريث، ناهيك عن أي تــردد، أعلن بعالي الصوت: أنا 
ضد هذا التحالف، وســأكتب ضــده فاضحا منبها، محــذرا، لأنه تحالف 
أعداء فلســطين، والأمة العربية، والمســلمين كافة، وكل القوى الخيّرة في 

العالم، التي لا تقبل بهيمنة أمريكا قطبا واحدا على العالم.
هذا التحالــف ومعه تركيا، بل وفــي قلبه، قبل مصالحتهــا مع الكيان 
الصهيونــي بأوامــر أمريكية، يعمل بــدأب على جــر الأردن للعب دور كله 
خســارة للشــعب الأردني، وللأمة، ولفلســطين، وهو ما يرفضه الشعب 
العربي الأردني الذي أســقط حلف بغداد، وطرد الجنرال تمبلر الذي أراد 
جرّ الأردن للحلف الاســتعماري الذي كان سيوظف ضد مصر الناصرية، 

وفي مواجهة حركة التحرر العربية.
مــن يروجون لكذبة الديمقراطية الأمريكية النفطية تبريرا للعدوان على 
ســورية، والتآمر على شــعبها، لا يتوقفــون عند تدمير منجزات الشــعب 
الســوري الاقتصاديــة، والعمرانية، والمؤسســاتية، فهم يــرددون عبارة 

مملة: النظام هو السبب..
هؤلاء لا يتوقفون عند هيمنة ( النصرة) ومشتقات القاعدة على المشهد 
في سورية، وتلطي المعارضات بالدور العسكري لها، رغم أن بعضهم كان 
شيوعيا قحا، أو قوميا هادرا، أو متدينا يبشّر بالإسلام المعتدل الوسطي، 

أو ليبرالي يتغنى بحرية الرأي وكرامة الإنسان.
هذا التحالف المتآمر سيتضرر أشد الضرر من انتقال سورية إلى مرحلة 
جديدة تقطع مع الماضي، وتؤسس لمستقبل تصبح فيه سورية بلدا جاذبا 
بما يتحقق من تضافر جهود الســوريين بكافة تياراتهم، وبما يؤسســون 
له من دســتور عادل يضمن المواطنة والكرامة للجميع، ويصون الحريات 
العامــة، وســيادة القانــون، وانتهــاء زمن الحــزب الواحــد، وأفول زمن 
هيمنة الأجهــزة، وفتح الأبواب للأحزاب الجديــدة بكافة أيديولوجياتها 

وعقائدها غير المتعصبة دينيا، أو عرقيا.
ســورية بلد حر ســتعني ســورية بلدا معاديــا لهذا التحالــف، نقيضا 
لــه، متصادمــا معه، وهــذا في غيــر مصلحة أمريــكا وأتباعهــا، والكيان 
الصهيوني الذي ( فاز) بتدمير العراق، وها هو يتلمظ على تدمير ســورية 
ليضمــن أن تكون حوله دويلات هي مزق متصارعــة ، وبالضرورة مدارة 
أمريكيــا، ومنهوبة الخيرات، ومحكومة بعمــلاء أين منهم رؤوس الأنظمة 

التي سقطت في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن!.
لهذا أقول: هناك مؤامرة ما عادت تحتاج للجدل حولها، اللهم سوى مع 
أنــاس ينكرون ما يرون، لأنهم يغمضون أعينهم، ويقفلون على ضمائرهم 

وعقولهم لتحقيق مكاسبهم الخاصة ...
من ادعوا أنهم حملوا السلاح لحماية الحراك الشعبي، ها هم يواصلون 
حمــل الســلاح للقتل به، ناشــرين الموت والخوف والحزن والســواد في 
المــدن والقرى الســورية، بينمــا الحراك الشــعبي انتهى تمامــا، ولم يبق 
سوى قعقعة السلاح، ودوي الصورايخ، والانفجارات التي تحصد أرواح 
النــاس الذين ما عــادوا يجرؤون على المشــي في شــوارع مدنهم، بعد أن 
كانوا يتدفقون مطالبين بالتغيير، ومحاربة الفســاد، وإنهاء حكم الحزب 
الواحد( الذي أنهاه الدستور الجديد)، والذي سينتهي بشكل أكثر حسما 
عندما يصاغ من جديد بالتوافق الوطني السوري النابع من داخل سورية، 
ومن أوساطها الشعبية، وقواها الوطنية غير المرتشية، وغير المستأجرة.

المؤامرة لا تســتهدف ســورية وحدها، فقد رأينــا فصولها في تونس، 
ومصر، وليبيا، واليمن... 

 لقــد تمكن أعداء الأمة من ســرقة الحــراكات الشــعبية، وحرموها من 
تحقيق أهدافها الحقيقية التي تاقت لها شعوب الأمة العربية.

لقد حلّ الإرهاب الأعمى بديلاً عن الحراكات الشعبية، ومع ذلك فهناك 
مــن ينظّرون ( لثورات) هي مجرّد أوهام، ولا يقرؤون الواقع كما هو، وما 
يقود إليه، وما سيتســبب به من يأس في أوســاط الشعوب التي تحركت 
بعــد طول انتظــار، من اجل فجــر بدا يبتعــد..إلاّ إذا اســتأنفت الجماهير 
حراكها مســتفيدة من الأخطــاء، وتآمر الأعداء، وهو ما لــن يحدث إلاّ إذا 
تم تحديــد العدو ..والتمييز بينه وبين الصديق، وتشــكلت جبهات وطنية 

ببرامج محددة بوضوح لتخاض ( الثورات) وفقا لها... 
لقد جــاء العدوان الصهيوني على مركز البحوث العلمية قرب دمشــق 
فــي الوقت الذي اخذت فيه المجموعات المســلحة في التقهقر أمام الجيش 

العربي السوري حول دمشق، وفي منطقة القصير...
آن الأوان أن تقف القوى القومية بحزم مع سوريا العربية، ضد المؤامرة  
التــي رأينا أحد فصولها التآمرية على فلســطين بالتنازلات الجديدة التي 
قدمها وفد الجامعة العربية الذي التقى بوزير الخارجية الأمريكي كيري..

فلم يعد ثمة مجال لمزيد من التردد... 

اعتقال المسؤول عن مكافحة الاعتداءات الجنسية بسلاح الجو الامريكي لاتهامه بالتحرش الجنسي 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قــــال مسـؤولون امريكيـون ان 
الضابط المسـؤول عن جهود مكافحة الاعتداءات الجنسـية في 
سـلاح الجو الامريكـي القـي القبض عليـه في مطلع الاسـبوع 
لاتهامـه بالامسـاك بإمـرأة مـن ثدييهـا وردفيهـا فـي سـاحة 
انتظـار للسـيارات قريبـة مـن مبنـى وزارة الدفـاع الامريكيـة 

(البنتاجون).
واضافـوا ان اللفتنانـت كولونيـل جيفـري كروسينسـكي 
(41 عامـا) القي القبض عليه يوم الاحـد ووجهت اليه اتهامات 
بالاعتداء الجنسـي بعد الحـادث المزعوم في منطقة كريسـتال 

سيتي في ضواحي ارلنجتون بولاية فيرجينيا.
وقال سـلاح الجو ان كروسينسكي اقيل من منصبه كرئيس 
لقسـم مكافحة الاعتداءات الجنسية بعد القبض عليه. والقسم 
مسؤول عن مراقبة جهود مكافحة الاعتداءات الجنسية بسلاح 

الجو.
وقـال جـورج ليتـل المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع ان وزير 
الدفاع تشـاك هاجل تحدث في وقت لاحق مع وزير سلاح الجو 
مايـكل دونلي بشـأن الواقعـة وعبر عـن «الغضب والاسـتياء 
بشـان تلك الاتهامـات المزعجـة» ومؤكـدا «أن هذا الامر سـيتم 

التعامل معه بسرعة وحسم.»
واضـاف ليتل قائـلا «لا مكان للاعتداء الجنسـي في القوات 
المسـلحة للولايات المتحدة... يجب ان يتوقع الشعب الامريكي 
-بمن فيهم جنودنا- ثقافة عدم التسـامح على الاطلاق مع هذا 

التصرف المؤسف.»
وقـال متحـدث باسـم شـرطة مقاطعـة ارلنجتـون ان المرأة 
قاومت كروسينسـكي -الذي كان تحت تأثيـر الخمر- وعندما 
حاول تكـرار فعلته تمكنت من الاتصال بالشـرطة التي وصلت 

سريعا واحتجزته.
واضـاف المتحـدث انـه احتجز في بـاديء الامـر لكنه اطلق 
سـراحه بعـد سـداد كفالـة خمسـة الاف دولار. واكـد المتحدث 
اسـم كروسينسـكي واعتقاله لكن لم يكن يعلم رتبته او مسمى 

وظيفته في سلاح الجو.
وعبرت جماعات مسـتقلة تضغط علـى البنتاجون للتعامل 
بفاعليـة مـع قضية الاعتـداءات الجنسـية عن صدمتها بشـأن 

الواقعة.
وقالت نانسـي باريش رئيسة جماعة (إحموا المدافعين عنا) 
الحقوقيـة «إذا كانت هذه الاتهامـات حقيقية فإن هذا مثال اخر 
فـي قائمة طويلة تظهر مدى الخلل الاساسـي فـي نظام القضاء 

العسكري وثقافتنا.»
واضافـت قائلـة «فكـرة ان يلقـي القبض علـى رئيس مكتب 

مكافحـة الاعتـداءات الجنسـية فـي سـلاح الجـو عـن اعتداء 
جنسي تشير الى عمق المشكلة... انه أمر مشين.»

وجاءت انبـاء الاعتقال بينما تسـتعد وزارة الدفاع لاصدار 
تقريرهـا السـنوي حول مشـكلة الاعتـداءات الجنسـية داخل 

القوات المسلحة الامريكية.
وبحسـب ما ورد في تقرير العام الماضي تم الابلاغ عن 3192 
حالـة اعتـداء جنسـي في العـام المالـي المنتهي في 30 سـبتمبر 
ايلـول 2011 بزيادة قدرها واحـد بالمئة مقارنة مـع العام المالي 

السابق.
وقـال مسـؤولون بالبنــــتاجـون ان العـدد الفعـــــلـي 
لحـالات الاعتداء الجنسـي -بما في ذلـك الحالات التـي لا يتم 
الابـلاغ عنهـا- أكبـر بكثير وربمـا يصل إلـي 19 ألـف حالة في 

السنة. 

الهند تسجل أعلى نسبة لوفيات حديثي الولادة بالعالم 

زيادة الوزن مشكلة نصف الحيوانات الأليفة في بريطانيا

■ نيودلهـي ـ د ب أ: أفـاد تقرير نشـر الثلاثاء بـأن أكثر من 
300 ألـف طفـل يتوفـون في غضون 24 سـاعة مـن ولادتهم في 
الهند سـنويا ، وهو العدد الأعلى الذي يسجل في أي دولة على 

مستوى العالم. 
وعلـى مسـتوى العالـم ، يتوفـى ما يزيـد على مليـون طفل 
خلال 24 سـاعة من ولادتهم سـنويا - حسـب التحليل العالمي 
الأول بشأن وفيات الأطفال في اليوم الأول من الولادة ، والذي 
نشـرت نتائجـه فـي التقرير تحـت عنـوان «حالـة الأمهات في 

العالم» . 
وأعـد التقريـر - الـذي شـمل 186 دولـة ، منظمـة «انقـذوا 
الأطفـال» الخيريـة التي تتخذ مـن الولايات المتحـدة مقرا لها . 
وسـرد التقرير مشـكلات الولادة والولادة المبتسـرة والعدوى 
وسـوء تغذية الأمهات كأسـباب رئيسـية وراء وفيات المواليد 
خلال 24 سـاعة من الولادة. واستعان التقرير بإحصائيات من 

عام 2011 . 
وأفـاد التقريـر بأنـه «في الهنـد ، التـي تعاني تقسـيما غير 
متكافـئ لمكاسـب النمـو الاقتصادي القـوي ، يتوفـى 309 ألاف 
طفـل يوم ولادتهم سـنويا (أي 29٪ من الإجمالي العالمي لهذه 

الوفيات) «. 

وتحـل نيجيريا فـي المركز الثانـي بعد الهند ، حيث تسـجل 
سـنويا 90 ألف حالة وفاة لأطفال لم يتجاوزوا اليوم الأول من 

ولادتهم. 
وكشـف التقرير أن منطقة جنوب آسـيا ، التي يقطنها ٪24 
من إجمالي سكان العالم ، تسجل 40٪ من وفيات اليوم الأول 
بين المواليد. فيما تسـجل باكسـتان وبنجلاديـش على التوالي 

60 ألف حالة و28 ألف حالة وفاة للمواليد في اليوم الأول . 
وأشار التقرير إلى أن توفير التدخل منخفض التكلفة لإنقاذ 
الحيـاة ، عبر تحسـين نظـم الرعاية الصحية وتوسـيع نطاقها 
، يمكـن أن يحـد من وفيـات حديثي الـولادة بنسـبة تصل إلى 
75٪.  وفـي توصياتـه ، قال التقرير إن «الأمـر ينقصه الإرادة 
السياسية والتمويل لتوفير هذه الحلول لجميع من يحتاجونها 

من الأمهات والأطفال». 
وصنـف «مؤشـر الأمهات» فـي التقرير فنلنـدا كأفضل مكان 
فـي العالم بالنسـبة لـلأم ، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 

كأصعب مكان. 
واعتمـد التصنيـف على مؤشـرات بشـأن التعليـم والدخل 
والتمثيل السياسـي للمـرأة وفرص بقـاء الأم وطفلها على قيد 

الحياة . 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اظهـرت دراسـة جديدة الثلاثـاء، أن 
نصـف الحيوانـات الأليفة في بريطانيا، البالـغ عددها نحو 27 

مليون حيوان أليف، تعاني من زيادة الوزن. 
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة «دايلـي ميرور»، 
أن واحـداً مـن كل 6 كلاب أليفـة مصـاب بمرض القلـب، و6 من 
كل 10 بمرض السـكري، جراء معاناتها من زيـادة الوزن، وفقاً 

لتشخيص الأطباء البيطريين.
وقالـت إن 9 من أصل كل 10 مـن البريطانيين لا يعتقدون أن 
حيواناتهـم الأليفـة معرضة لمضاعفـات زيادة الـوزن، ويعتقد 
واحـد من كل 5 منهم بأن حيوانه الأليـف طبيعي ولا يعاني من 
البدانـة ولا يتوقـف عـن تغذيتـه بأطعمة تحتوي علـى كميات 

كبيرة من الدهون.
واشارت إلى أن وجبة خفيفة تحتوي على شريحة من الجبن 

يتـم تقديمها للقطط الأليفة تعادل تناول 4 قطع من الشـوكلاته 
من قبل مالكيها.

واضافت الدراسـة أن البريطانيين ينفقـون 1.5 مليار جنيه 
استرليني سنوياً على صحة حيوانتهم الأليفة، وانفق بعضهم 
العام الماضي 10 آلاف جنيه استرليني لعلاج حيواناتهم الأليفة 
من مرض السـكري الناجم عن زيـادة وزنها. وقالت إن البدانة 
لدى الحيوانات الأليفة تقترب بسـرعة من نقطة الأزمة، بسبب 

تزايد معدلات اصابتها بأعراض السكري وأمراض القلب.
ونصحت الدراسة البريطايين باجراء كشوفات صحية على 

حيواناتهم الأليفة لدى الأطباء البيطريين. 
وتقـول أرقـام رسـمية صـدرت العـام الماضـي أن 49٪ من 
الأسر البريطانية تملك حيواناً أليفاً واحداً على الأقل، من أصل 

27 مليون حيوان أليف في المملكة المتحدة.

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: ذكرت النجمة الأمريكية بيونسـى 
انها تريد إنجاب المزيد من الأطفال، مشددة على ان العمل الأهم 

في حياتها حالياً هو حماية ابنتها «بلو آيفي».
وقالـت بيونسـى فـي مقابلـة علـى شـبكة «آيـه بـي سـي» 
الأمريكية انه بالرغم مـن كل النجاحات التي حققتها فهي تحب 
الأمور البسـيطة في الحياة، مشـددة على ان أهدافها وأحلامها 

هي كأهداف وأحلام أي شخص آخر.
وأوضحت «أريد السعادة وأصدقاء رائعين وعائلة رائعة».

وتابعـت «أريـد إنجاب مزيد مـن الأطفال، وأعتقـد ان ابنتي 
بحاجة لبعض الرفقة، وأنا أحب كوني أختا كبرى..».

وبالرغم من اسـتمرارها في تحقيق النجاحات الفنية، أكدت 
بيونسـى ان عملها الأهم هـو حماية ابنتها،التـي اعترفت بأنها 
تفرط بحمايتها «وأريد أن أضمن أن تكون حياتها صحية وآمنة 
وطبيعية.. هذه أولويتي». وقالت ان حياتها حالياً مختلفة جداً 
«وأنا أشـعر بأنني محظوظة لأنني ما زلت قادرة على القيام بما 
أحبه ، وبات لحياتي معنى اكبر وهو ان أن أكون أماً». يشار إلى 
ان لبيونسـى ابنة واحدة في الشـهر الـ15 من العمر من زوجها 
المغني «جاي زي». ويذكر ان بيونسـى تقوم بجولة موسـيقية، 
وقد شـاركت فـي فيلم رسـوم متحركة يبدأ عرضه فـي 24 أيار/

مايو الحالي.

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلاميــة أمريكيــة 
بالتوقيــت المحلي أنــه تم العثور علــى امرأتــين اختفيتا في 
ســن المراهقة إلى جانب امرأة ثالثة  كانت  تبلغ من العمر 20 
عاما عندما تم اختطافها  في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو ، 

بعدما هربت أحداهن بمساعدة  أحد الجيران . 
وتمكنــت أماندا بيرى التى كانت تبلغ مــن العمر 16 عاما 
عندمــا اختفت فى 2003 فى طريق عودتها  لمنزلها قادمة من 
عملها بمطعم للأطعمة السريعة من الوصول للشرطة عندما 

كان  خاطفها   / 52 عاما/ خارج المنزل. 
وقالت فى مكالمة للطوارئ 911 بحســب التســجيل الذى 
أذاعته الشــرطة « لقــد تم اختطافى أنا مفقودة منذ عشــرة 

أعوام و إننى هنا و أنا حرة الآن «. 
وبســؤال موظف الطوارئ لها عن الملابــس التى يرتديها 
الخاطــف ردت عليه  بغضــب « لا أعلــم لانه ليــس موجوداً 

حاليا لذلك تمكنت من الخروج «. 
وعندما قال موظف الطوارئ إن الشــرطة ســوف تتوجه 
إليها  حينما تتوافر ســيارة صرخــت قائلة « إننى أحتاجهم 
الان قبــل أن يعود «.  وأعلــن إيد تومبا نائب رئيس شــرطة 
كليفلاند أنه تم اعتقال ثلاثة أشــقاء بينهم اريل كاســترو / 
52 عاما/ الذى يمتلك المنزل .ويبلغ عمر الشــقيقين الاخرين 

/50 عاما/ و / 54 عاما/ . 
وأضاف تومبا إن الشرطة الاتحادية تفتش المنزل . 

ووفقــا للتقاريــر الاخبارية فأن خاطف بيــرى قام أيضا 
باختطــاف جينــا  دى جيســيس  التى اختفــت عندما كان 
عمرهــا 14 عاما فى 2004 و ميشــيل نايــت التى اختفت عام 

2002 وكان عمرها حين ذاك 20 عاما. 
وأشــارت التقاريــر إلــى أن الشــرطة حررت الســيدتين 

الاخريين عندما داهمت المنزل. 

وتردد أنه تم احتجاز السيدات فى منزل خشبى فى حي 
يقطنه مواطنون مــن اصول لاتينية بمدينة أوهايو بشــمال 
البــلاد على بعد أقل من كيلو متــر من  المكان الذن تعيش فيه 

أسرتي بيرى ودى جيسيس . 
وقــال الرجــل المقيم فــي المنــزل المجــاور للمنــزل الذي 
احتجــزت فيــه النســاء الثــلاث لنحو عقــد من الزمــان إن 

صرخات بيري فجرت الأحداث التي أدت إلى إنقاذهن. 
وذكر الجار ، الذي يعرف باســم تشارلز رامسي ، لشبكة 
ايه بى سى نيوز نيت 5  فى كليفلاند «  أنه لم يظهر «أي دليل 
يشــير إلى وجود شــخص آخر في المنزل» عندما كان يتنزه 

في الفناء الخلفي مع خاطف النساء الثلاث. 
وبعــد أن رأى تشــارلز ذراع بيــري التي كانــت تلوح من 
خلال شــق في الباب و»تســعى بجنون للخروج» ، هرع إلى 

شرفة المنزل الخشبي . 

وأضــاف: «ركلنا الجزء الســفلي (من البــاب) وقالت /
اتصل بـ911 ( رقم الطوارئ). اسمي أماندا بيري.» 

وقال تشارلز إن بيري التي اختفت وهي في سن المراهقة 
عام 2003 خرجت من المنزل ، ومعها طفل عمره 3 سنوات. 

وبعــد عملية الإنقــاذ قال زوج شــقيقه بيرى  فــى حوار 
مع شــبكة 19 اكشــن نيوز إن بيرى أنجبت طفــلا أثناء فترة 
اختفائها  وأن أســرتها  تتطلع لمقابلتهــا .وظهر في الصورة 
التــي تم التقاطهــا فى مستشــفى مترو هيلــث حيث تم نقل 
الضحايا الأربعة  شــابتان وطفلة  وهــن يضحكن ويعانقن 
بعضهن  وقال الطبيب جيرالــد مالونى أحد أطباء الطوارئ 
بالمستشفى للصحفيين إن حالتهن تبدو « جيدة « فى الوقت 

الحالى . 
و بــدأت الاحتفالات فى أنحــاء أوهايو بعــد الإعلان عن 

أنباء إنقاذ الفتيات . 

احووااللل االلنناااسسس

لاوس أفضل
مقصد سياحي 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  فينتيـان   ■
إعلاميـة محليـة فـي لاوس الثلاثـاء أن 
مجلـس السـياحة والتجـارة الأوروبي 
منح البلاد جائزة أفضل مقصد سـياحي 

على مستوى العالم لعام 2013. 
وذكرت صحيفة «فينتيـان تايمز» أن 
وفدا من المجلس وهو منظمة غير ربحية 
مقـره العاصمـة الرومانية بوخارسـت، 
يسـعى إلـى تشـجيع السـياحة خـارج 
الاتحـاد الأوروبي سيسـلم الجائزة إلى 
أنسـاجن  لاوس  وزراء  رئيـس  نائـب 

لاولي اليوم الأربعاء. 
وأضافـت الصحيفة أن المجلس اختار 
لاوس لجائزة هذا العام لتقديرا للجهود 
التـي تبذلها حكومتها من أجل «تشـجيع 
السياحة الحرة والنزيهة والحفاظ على 
سـلامة السـياح والتسـهيلات التي يتم 
تقديمها لها وسهولة الوصول إلى المواقع 
التاريخيـة والثقافية المهمة والاسـتثمار 
فـي حماية المواقع التاريخية واسـتفادة 

التجمعات المحلية من السياحة». 
يذكـر أن لاوس وهي واحـدة من عدد 
قليـل جدا من الـدول الشـيوعية الباقية 
فـي العالم، تشـجع السـياحة كوسـيلة 

لتنمية الاقتصاد ومحاربة الفقر فيها. 

زرع الماريجوانا 
 لعلاج اللوكيميا

■ روما ـ يو بي اي:ضبطت الشـرطة 
الإيطالية رجلاً يحتفظ في شقته بميلانو 
بأكثر من مئتي نبتـة ماريجوانا، والذي 
أوضح أنـه يقـوم بذلك من أجل تسـديد 

تكاليف علاج ابنه المصاب بالسرطان.
(أنسـا)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيطالية الثلاثاء، عـن ديمون إل، قوله 
للشـرطة، إن «ابنـي مصـاب بسـرطان 
الدم»اللوكيميا»، وكنت بحاجة إلى المال 

فبدأت بزرع الماريجوانا».
وأكّد ديمون، الذي عثر في منزله على 
241 نبتـة ماريجوانـا، أنه تـرك وظيفته 

السابقة ليتفرغ لرعاية ابنه.

السعودية: اعدام مواطن قتل امرأة
 بعد محاولته اغتصابها

■ الرياض ـ  ف ب: نفذت الســلطات الســعودية حكــم الاعدام بقطع 
الرأس في رجل سعودي بعد ادانته بقتل امرأة بعد محاولته اغتصابها، 

بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية السعودية. 
وادين حســام محمد الشــراري بتهمة قتل امرأة «بنحرها بسكين في 
رقبتها مرتين، مما ادى الى وفاتها»، بحســب بيان للوزارة نشرته وكالة 

الانباء السعودية. 
وقال البيان ان الشــراري «اقدم على قتل امــرأة، وذلك بالدخول إلى 
غرفة نومها لغرض سيء، وعند امتناعها عنه ومقاومتها له قام بضربها 
بشــكل عنيف على رأســها وجســمها بعصــا وأدوات أخــرى، وقيامه 
بدفعها مما أدى إلى ارتطام رأســها بحافة الســرير والجــدار، ثم قيامه 
بنحرها بسكين في رقبتها مرتين؛ مما أدى إلى وفاتها»، بحسب البيان.  

وتم تنفيذ حكم الاعدام في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف. 
وبهذا يرتفع الى 37 عدد الاشــخاص الذين اعدموا في السعودية منذ 

بداية العام. 

خطابات لكارل ماركس وبيتهوفن في المزاد 
■ نيويــورك ـ د ب أ: مــن المقرر عرض مئات مــن الخطابات الخاصة 
بشــخصيات تاريخيــة بــارزة ، مثــل كارل ماركس ولودفيــج بيتهوفن 
وإرنســت همينجواي ولويس أرمســترونج في الولايــات المتحدة نهاية 
الشــهر الجــاري.  وقالت مارشــا مالينوفســكي مــن دار «بروفايلز إن 
هيســتوري» للمزادات إنه من المتوقع أن يحقق المــزاد أرباحا تصل إلى 

أربعة ملايين دولار. 
والخطابات التي ستعرض في المزاد ، والتي تخص أيضا نجوماً مثل 
مارلين مونرو وفرانك ســيناترا وكلارك غيبل ، جــزء من مجموعة أكبر 

لهاو أمريكي لم يعلن عن هويته جمعها خلال العقود الثلاثة الماضية. 
وحققــت أول حزمة مــن المجموعة أرباحا بلغت نحــو 6 ملايين دولار 

خلال بيعها في مزاد في الخريف الماضي. 
ومن المقرر إقامة مزادين آخرين لتلك المجموعة عقب المزاد المخطط في 

30 أيار/مايو الجاري. 
وقالت مالينوفيسكي: «هذه أكبر مجموعة رأيتها في حياتي». 

وكان الفيلســوف الألماني ، كارل ماركس (1818 - 1883) ، أرفق في 
الخطاب المعروض في المزاد صورة شخصية له ، مرسلا إياها للصحفي 
الأمريكي جون ســوينتون ، وكتب في الخطاب: «إنها (الصورة) ســيئة 

لكنها الوحيدة التي لدي». 

بيونسي تريد مزيدا من الاطفال

العثور على 3 نساء بعد عشرة أعوام من خطفهن في ولاية أوهايو 


